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 اتفـاقية وادي عربة المشؤومة
 

تبـــــرز فـــــي هـــــذه الأيـــــام الـــــذكرى الخامســـــة عشـــــرة لتوقيـــــع اتفاقيـــــة وادي عربـــــة      
ع العــدو الصــهيوني عبــارة عــن صــفقات أن اتفاقيــات الســلام مــولا يخفــى . المشــؤومة

ــر ولا أقــل  ــة لا أكث ــذين. تجاري ــاليهود ال     يســيطرون علــى مثلــث الشــهوات الأرضــي  ف
، الاسـتعداد لاحتضـانهم قادرون على إيجاد نخبة لـديها) ، الإعلام المال ، الجنس( 

  .وتثبيت وجودهم مقابل بعض المزايا 
ربــــة المشــــؤومة لتمــــنح شــــرعية وهميــــة وفــــي هــــذا الســــياق تــــأتي اتفاقيــــة وادي ع     

لاغتصاب فلسطين ، والتنازل عن حق العودة، وإتاحة الفرصة لغـزو يهـودي للمشـرق 
وبــالطبع فــإن ثقافــة معاهــدات الســلام عبــارة عــن . العربــي الإســلامي عبــر بوابــة الأردن

حلقات متواصلة من الضياع العربـي ، والانتحـار التـدريجي للأمـة ، وتمزقهـا علـى كـل 
وتتلقــى الصــفعة إثــر . بحيــث صــارت رجــع صــدى لتــاريخ مجيــد ســابق . مســتويات ال

الصفعة دون وجـود بشـائر بتغييـر شـامل علـى الـرغم مـن وجـود بـؤر مقاومـة فـي العـالم 
وللأسـف فالتـآمر علـى حركـات المقاومـة . العربي تتركـز فـي فلسـطين والعـراق ولبنـان 
  .  صارت موضة عند غالبية الأنظمة العربية

عــدنا إلــى تحليــل الخطــاب الســيكولوجي لمعاهــدة وادي عربــة ســنجد أنهــا  وإذا     
فـالأردن لـم يحصـل . تكريس لشريعة الغاب ، فـالقوي يفـرض شـروطه علـى الضـعيف 

. فموارده المائية مصـادرة ، وأراضـيه مـا زالـت محتلـة . على الحد الأدنى من حقوقه 
لها اليهـود علـى لاتفاقيـة التـي فصَّـوفي واقع الأمر لم يحصل على أية فوائد من هذه ا

ــــادتهم _ مقاســــهم  ــــي ، _ كع ــــي الجســــد العرب ــــدادهم الســــرطاني ف بمــــا يضــــمن امت
  . ووصولهم إلى مناطق كانوا يحلمون بها منذ أمد بعيد 

قـد يعتقـد أن الأردن باعتبـاره الطـرف الأضـعف لا يملـك أوراقـاً للضـغط  والبعض     
فالـذي فـرض . يخـالف هـذه القناعـة المغلوطـة  والواقـع. على هذا الكيـان السـرطاني 
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(  علــى الســلطات الصــهيونية إحضــار الــدواء للســيد خالــد مشــعل إثــر محاولــة اغتيالــه
  . قادر على فرض شروطه عبر امتلاك أدوات ضغط  )م ١٩٩٧

فــإن فرضــية الاستســلام للأمــر الواقــع ، ومحاولــة تســويق هــذه المعاهــدة  وبالتــالي     
لــى أنهــا خيــار الشــعب الأردنــي كلــه ، وأنهــا الخــلاص السياســي ، الميتــة فــي مهــدها ع

كــل ذلــك . والحــل الاقتصــادي الســحري ، والــدواء المــذهل لكــل أمــراض المجتمــع 
قد سقط ، وانتهى الحلم الوهمي المؤقت في حينه ، وظهر الكابوس الذي أظهـر أن 

والحصـول علـى  تلك المعاهدة الخديعة لعبة يهوديـة مبنيـة علـى الأخـذ دون العطـاء ،
 . السلام من العرب مقابل الحرب عليهم 

يقـال إن كـل الأنظمـة العربيـة بـدون اسـتثناء تـؤمن بـأن السـلام مـع الكيــان  والحـق     
الصــــهيوني وهــــم، ولكــــن الإنســــان قــــد يعشــــق الــــوهم طمعــــاً فــــي بعــــض المكاســــب 

حافـل الشخصية، وسيارات المرسيدس ، وربطات العنق ، والأبواب المفتوحـة فـي الم
 .الدولية ، واللقطات التلفزيونية في وسائل الإعلام العالمية 

إلــى إلغــاء هــذه المعاهــدة _ وأكثــر مــن أي وقــت مضــى_ الحاجــة الماســة  وتظهــر     
البائسة التي كانت وبالاً على الشعب الأردني الواقع تحـت ضـغوطات الحيـاة اليوميـة 

الذين ألقـوا علـى " اء عمنا اليهود أبن" بشكل شرس للغاية ، ولا نعرف لماذا لم يأت 
مســامعنا رومانســية الســلام والأخــوة البشــرية والتعــاون الإســتراتيجي لإنقــاذ الميزانيــة 
الأردنيــة مــن هــذا العجــز المــذهل ، أو حــل مشــكلة العنوســة ، أو إيجــاد فــرص عمــل 

الإســرائيلية المشـتركة التــي تعكــس الشــراكة _ للشـباب الأردنــي فــي المصـانع الأردنيــة
 .! الاقتصادية الأخوية 

علينــا العمــل جاهــدين علــى الانعتــاق مــن هــذا الــوهم الكابوســي ، وبنــاء  لــذلك     
الدولة الأردنية مستغلين طاقة أبنائها، وعدم التعويـل علـى هـذا العـدو الغاصـب الـذي 

ولنـتعلم مـن اتفاقيـة كامـب ديفيـد التـي جلبـت الشـقاء . ينظر إلى الأردن كوطن بـديل 
وفـوق كـل ذلـك لـم  .صري ، وانتحار دور مصر السياسي إقليمياً وعالميـاً للشعب للم
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يسلم الرئيس المصري من تهجم وزير الخارجية المتطرف ليبرمان ، وتهديـده بضـرب 
  ! . فأين ذهبت اتفاقيات السلام مع أبناء العمومة ؟. السد العالي 

 
.م ٢٧/١٠/٢٠٠٩  
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ة الحاكمة  انهيار فـلسفة الأنظم  
 

. اللحظــات الحالكــة التــي تعيشــها الأمــة العــاجزة عــن حمايــة مقدســاتها فــي هــذه     
وفــي ظــل احتضــار الأنظمــة الحاكمــة المشــغولة بتزويــر الانتخابــات وتوريــث الحكــم، 
ولهاث الشعوب العربية وراء كسرة الخبز، وانتحار علماء السلاطين وفقهاء البلاط ، 

وانتهاء ضجيج الثورات ، وأخذ الجيوش العربية إجازة مفتوحـة وتقاعد القادة الثوار ، 
بدون راتب ، حيث الجعجعة بلا طحـن ، وذهـاب مـا جـاءت بـه الريـاح مـع الزوابـع ، 
يجد المرء نفسه أمام تحديات جسيمة تهدد وجود الأمة كوحدة متجانسة لها تواجـد 

  . حي وحر على رقعة الخريطة
نـــه ، وتحـــافظ الـــبلاد علـــى وجودهـــا ، لا بـــد مـــن ولكـــي يحـــافظ المـــرء علـــى تواز      

البحــث عــن مراكــز القــوة فــي الشــارع العربــي، ومؤسســات المجتمــع المــدني، والقــوى 
الشعبية المختلفـة، وذلـك مـن أجـل الحفـاظ علـى كيـان الدولـة العربيـة ضـمن منهجيـة 

وللأســف فــإن الدولــة العربيــة ككيــان سياســي صــارت مزرعــةً . إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه 
للحاكم وأسرته وحاشـيته، وهـي بـذلك تكـون قـد فقـدت مقومـات المعنـى السياسـي ، 
. وخسرت أبعادها الوظيفية في المحافظة على ذاكرة التاريخ ، وتحقيق آمال الشـعب

لذلك ينبغي التنقيب عن القيادات الكاريزمية فـي المجتمـع مـن أجـل حشـد الطاقـات 
أمــا . الجهــل والاســتهلاكية الفجــة  ، وانتشــال الــوعي الإنســاني الشــعبي مــن مســتنقع

التعويـــل علـــى المســـتوى الرســـمي العربـــي فهـــو تعويـــل علـــى قبـــر ســـاكن ، لأن انتظـــار 
  . النظام الرسمي لكي يتحرك إيجابياً هو بمثابة إجراء تنفس اصطناعي لجثة هامدة 

ــة فــي زمــن تبــدل       وهــذا المنطــق السياســي فــي الحــراك الاجتمــاعي عقلانــي للغاي
فتــأثير إفــرازات النظــام الحــاكم علــى أرض . لقــوى، وتغيــر مــواطن صــنع القــرارمراكــز ا

الواقع يكاد لا يذُكر ، لأن النـاس سـئمت الخطابـاتِ الرنانـة ، وارتـداء الأقنعـة الزائفـة 
مــن قبــل الكيانــات السياســية التــي تــاجرت بكــل شــيء ، بــدءاً مــن مصــير شــعوبها ، 
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من الأنظمة التي خلعت ثوريتهـا كـالمعطف  وحتى الشعارات الثورية التي تغطي الكثير
 . البالي مع هبوب رائحة عطر العم سام 

كمــا أن الأثــر الإســتراتيجي لتحــرك الشــارع بشــكل عقلانــي مضــاد للفوضــى مــن      
شأنه توجيه دفة قيادة الجماعة البشرية نحـو بـر الأمـان خـارج نطـاق نفـوذ الإمـلاءات 

الصعب تجذير عملية التنقيب عن المواهـب كما يتطلب الموقف العربي . الخارجية 
القياديــة الجديــدة للخــروج مــن حالــة المــوات السياســي الضــارب جــذوره فــي أدبيــات 

 . القمع السُّلطوي 

فخطــة الإنقــاذ العقلانيــة هــي التفتــيش عــن مــالكي صــنع القــرار ، وصــانعي التــأثير      
لعربيـة التـي تغــرق الجمـاهيري ، مـن أجـل إحـداث عمليـة انتشــال كبـرى للمجتمعـات ا
لـذلك فمواصـلة  .وهي تضحك غيـر عابئـة بالتهديـدات الجذريـة التـي تمـس مصـيرها 

النوم وانتظار قدوم خالد بن الوليد علـى فـرس وبيـده سـيف لا يجـدي نفعـاً ، واختـراع 
الأناشيد الوطنية من أجل نشرها في الهواء بدون حاضنة واقعيـة تطبيقيـة لا يمكـن أن 

والتطبيل والتزمير للزعيم وحاشيته سـوف يـذهب أدراج الريـاح، . ر يقود مسيرة التحري
لأن الحاكم العربي لن يتحرك إلا إذا تم تهديد نظام حكمه، أما إذا هُـدم الأقصـى أو 

، فهــــذا أمــــر يمكــــن تعويضــــه حســــب العقليــــة _علــــى ســــبيل المثــــال_ تــــم تقســــيمه 
يمكـــن دراســـتها  وإن عـــاش الشـــعب أو مـــات ، فهـــذه مســـألة. الاســتبدادية الحاكمـــة 

أما إن وجد خطر على النظام فعندئذ تقوم الدنيا ولا تقعد . بهدوء على طاولة البحث
فــالجيوش موجــودة لتثبيــت العــروش ولــيس . ، لأن ذلــك مســألة أمــن قــومي مصــيري 

وهــذه الحقيقــة ينبغــي أن تكــون واضــحة لــئلا نعــيش فــي . للــدفاع عــن الــبلاد والعبــاد 
  . علامية الرسمية الوهم الذي تصنعه الآلة الإ

والتمزق العربي نتيجة طبيعية لرسوخ الدولـة البوليسـية العربيـة ، حيـث تـم تحويـل      
الأنســـاق الاجتماعيـــة إلـــى متاهـــة الأضـــداد ، فانتقلـــت الحيـــاة المجتمعيـــة مـــن المـــد 
الثوري التحريري إلـى المـد الرومانسـي التخـديري ، وتحولـت بندقيـة الثـائر إلـى سـيارة 
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ـــة المرســـيدس  لرجـــل الأعمـــال ، لأن الطواغيـــت الأعـــراب حشـــروا شـــعوبهم فـــي زاوي
رغيف الخبز ، وجاذبية الشهوات الاستهلاكية، فلم يعد المواطن العربي تعنيه الأمـور 
السياســية والقضــايا الكبــرى ، لأنــه محصــور فــي الاســتهلاكية الفجــة ، وإطعــام الأفــواه 

ت القضـــايا المصـــيرية مـــن مســـائل وهكـــذا تحولـــ. الجائعـــة التـــي تنتظـــره نهايـــة اليـــوم 
وجوديـــة حاســـمة إلـــى مســـائل فـــي جدليـــة العـــرض والطلـــب ، لأن الثابـــت هـــو رغيـــف 

وهـــذه هـــي فلســـفة . الخبــز ، وبـــاقي العناصـــر متحـــولات يمكـــن تعويضــها أو تغييرهـــا 
أدبيات الأنظمة القمعية التي تخاف أن يشبع الشعب ، فلا بـد أن يظـل جائعـاً ، لأنـه 

والأجهـزة الأمنيـة لا تريـد وجـع . وإذا فكر سينقد الأوضاع الراهنة  إذا شبع سيفكر ،
  . الرأس ، فالمركب سائر ، ولا يهم إن كان سائراً إلى القمة أو الهاوية

ــة القــدوة ، واختلفــت أدوات       وفــي ظــل هــذه الانتكاســات المتواليــة تغيــرت ماهي
التـــآمر علـــى حركـــات  فأضـــحت المقاومـــة إرهابـــاً مـــذموماً ، وصـــار. العمـــل السياســـي 

المقاومة محاولة لوقف المد الإيراني ، والمضـحك المبكـي أن التـآمر علـى أهـل غـزة 
ــنة !مــن قبــل بعــض الأنظمــة العربيــة جــاء لوقــف النفــوذ الإيرانــي ، فصــار قتــل أهــل السُّ

حســـب عقليـــة تلـــك الأنظمـــة العربيـــة المتواطئـــة مـــع _ ضـــرورة لوقـــف المـــد الشـــيعي 
   ._ الاحتلال الصهيوني 

ووفـق . وهكذا تكرست أدوات الواقع المرير بحكم منطق القوة لا قـوة المنطـق      
المتهــاوي حــاملاً لتــاريخ الأمــة ، ومعبــراً عــن " الاعتــدال"هــذه الرؤيــة تــم تقــديم محــور 

حقوقها المشروعة بعد أن سقط الثوار في متاهة الراتب الشهري ، وذهبـت خطابـات 
  . الزعماء الفاتحين أدراج الرياح 

إن تشــظي العقــل العربــي التحريــري نــابع مــن غيــاب المنهجيــة الواعيــة لاحتضــان      
المستويات الثورية، فصار الفعل التحريري أشبه بحركة عشائرية ارتجالية مستندة إلـى 

. العصبية القبلية ، فلا منهج فكري واضح ، ولا أدوات واقعيـة تجعـل الحلـم حقيقـة 
أمــراء الحــرب، وسماســرة الوحــدة الوطنيــة، وتجــار وفــي تفاصــيل هــذا التخــبط يظهــر 
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فصار . الثورات، وكلهم حققوا منافع مادية شخصية على حساب تضحيات شعوبهم 
مـــا الفـــرق بـــين الأنظمـــة الحاكمـــة التـــي تحمـــل أســـماءنا وبـــين : التســـاؤل المرعـــب 

  . !الاحتلال البريطاني أو الفرنسي على سبيل المثال ؟
المخيفــة يعــاد تشــكيل العقــل السياســي ليصــبح أكثــر  وفــي خضــم هــذه الأســئلة     

تــدجيناً ، فتــؤول القــيم الدينيــة والوطنيــة إلــى شــعارات مفرغــة مــن محتواهــا ، فيصــبح 
التمسك بالإسلام رجعية ، وتصير الوطنية شعاراً للعصور الحجرية ، ومقاومة المحتـل 

مصلحة مـن يلعبـون ولعبة المصطلحات هي لعبة قديمة جديدة، ومن . إرهاباً مذموماً 
هذه اللعبة أن تظل ماهية المصـطلح عائمـة ليسـهل إسـقاطها علـى كـل وضـع يتعـارض 

فأمريكـــا مـــثلاً لـــم تقـــل لنـــا إلـــى الآن مـــا هـــو . مـــع فلســـفة القـــوي فـــي شـــريعة الغـــاب 
الـدول " الإرهاب ، فمن مصلحتها أن يظل تعريفاً غامضـاً عائمـاً ليسـهل تطبيقـه علـى 

  ". أعداء العالم الحر" أو " رمحور الش" أو " المارقة
وهذه اللعبة تكريس أيديولوجي لشريعة الغاب ، لأنهـا تمـنح القاتـل حـق تصـنيف      

الناس إلى مجرمين وضحايا ، وبالطبع سـوف يصـفق النـاس لـه ، لأن الصـولجان بيـده 
ـــة لـــرئيس الـــوزراء الصـــهيوني نتنيـــاهو .  إن العـــالم قـــد يتعـــاطف مـــع : (( وهنـــاك مقول

وهـذا صـحيح فـي شـريعة )) . بعض الوقت ، لكنه يحترم القوي كل الوقـت الضعيف 
الغاب حيـث تنتحـر قـيم العدالـة والأمـم المتحـدة ، ويمـوت القـانون الـدولي ، فتظهـر 

وبعــد  . شــريعة البندقيــة ، وقــانون الدبابــة ، ورومانســية طــائرات التجســس بــدون طيــار 
ن الأيوبي القادر علـى حشـد صلاح الدي_ في العقل الاجتماعي _ كل ذلك يختفي 

، ويظهر الحـاكم العربـي الصـوري القـادر علـى حشـد  الجماهير لممارسة فعل التحرير
  . عن حياة الشعب أو موته قوى الأمن للحفاظ على الكرسي بغض النظر

  
.م  ٩/١٢/٢٠٠٩  
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!أمراض العم سام    
  

لاضــمحلال إن نظــرة ســريعة علــى خارطــة المشــهد السياســي العــالمي تشــير إلــى ا     
المتسارع للحضارة الأمريكية، حيث الاقتصاد مبني على أسس غيـر سـليمة، والحالـة 
الاجتماعيــــة مبنيــــة علــــى إجهــــاض الــــروح والجســــد، واضــــطهاد الأقليــــات، والتمييــــز 
العنصـــري المتجـــذر فـــي الثقافـــة المجتمعيـــة، والمســـتوى الثقـــافي متمركـــز فـــي دائـــرة 

عـــاجز عـــن اختـــراع دور حقيقـــي لشـــرطي الاســـتهلاك والشـــهوات، والـــوعي السياســـي 
والنظر إلى العـالم بـدون سـيطرة القطـب الواحـد لـيس لعبـة .  العالم العاطل عن العمل

بــل هـــي نتيجـــة طبيعيـــة . خياليــة لزراعـــة الـــوهم، وتســـويق الخديعــة فـــي أوســـاط النـــاس
. لنظرية تداول الحضارات وانهيارها، وقـد بـدت آثـار هـذه الانهيـار علـى أرض الواقـع

ــــة  لكــــن العجــــب، كــــل العجــــب، أن تجــــد بعــــض المثقفــــين يعتقــــدون أن الإمبراطوري
الأمريكيــة مســتمرة حتــى نهايــة التــاريخ، وهــذا الســراب الخــادع الجــاثم علــى عقــول 
الـــبعض جـــاء بســـبب الحملـــة الإعلاميـــة الشرســـة التـــي تحـــرص علـــى تصـــوير أمريكـــا 

انـدلاع الـوهم لا وفي زحمـة .  بوصفها الحضارة النهائية الحاسمة على سطح الأرض
تجد الجامعات الأمريكية العريقة، أو مراكز الأبحاث تتحدث عـن انتهـاء حلـم خلـود 

ـــة بشـــكل واضـــح ومباشـــر ـــة الأمريكي ـــة واضـــحة . الإمبراطوري ـــدلائل الظاهري مـــع أن ال
باتـت  "العم سام "للعيان، والمؤشرات حول انكسار حلم التوسع والسيطرة في ذهن 

طق القوة، وسياسة الأمر الواقع، والتموضـع فـي بـؤرة المجـد لكن من. تلُمَح في الأفق
الــوهمي، والآلــة الإعلاميــة الجبــارة، وغيرهــا مــن العوامــل، ســاهمت فــي اختــراع صــورة 
أسطورية للحضارة الأمريكية تماماً كمـا تفعـل هوليـوود مـع الممثلـين عبـر اختـراع هالـة 

وكلهــا عوامــل . ية والصــوتيةخرافيــة لهــم بواســطة المكيــاج والأقنعــة والمــؤثرات البصــر 
وهـذه الأفكـار إنمـا .  سرعان ما تذوب مع ظهور شمس الصباح خارج الأستديوهات

هي تدقيق فلسفي تأصـيلي ينحـو منحـىً سياسـياً استشـرافياً لنهايـة أحـلام هـذه الكتلـة 
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. "الإمبراطوريـة التـي لا تغيـب عنهـا الشـمس "الجغرافية الجبارة التي تقمصت خدعة 
الهنـــود ( حضـــارة الأمريكيـــة قامـــت وفـــق قاعـــدة إبـــادة الســـكان الأصـــليين وبمـــا أن ال

،فهي لا ترى وجوداً حقيقياً خارج نطاق وجودها، فمن الطبيعي أن تنظـر إلـى )الحمر 
الآخــر علــى أنــه بشــر درجــة ثانيــة أو ثالثــة، لأن أدبيــات الأنظمــة السياســية الأمريكيــة 

لتمركز حـول الـذات، وإقصـاء الآخـر بكـل على مدار التاريخ تنتهج سياسة الأنانية، وا
  .  وحشية، وتجريده من قيم الحضارة والمعاني الإنسانية الراقية

ـــاعة صــابون      ـــوقع علــى شــكل فقـــ ــالون منــتفخ  ، فالانكســار الحضــاري المتقــ أو ب
ـــب السياســي الأوحــد يُسَــمَّى مــا هــو إلا تشــكيل خيــالي وهمــي يشــتمل علــى  ، القطـــ

في أنويتـــه الداخليـة، لكـن الـذي يطيـل عمـر الجثـة الهامـدة هـو الأجهـزة  بذور انهياره
الصـــــناعية المحيطــة بســرير الميــت، وهــذا بالضــبط مــا يحصــل فــي حالــة الإمبراطوريــة 

وبالتــالي فــإن الســقوط الحتمــي لهــذه الإمبراطوريــة ســوف يتكــرس بكــل .  الأمريكيــة
الأزمــة الماليــة الخانقــة إلا عمليــة  ومــا. ديناميــة، وعلــى الصــعيدين الــداخلي والخــارجي

والســـقوط المعرفـــي الـــذي تعـــاني منـــه حضـــارة انكســـار الحلـــم، . قـــرع جـــرس الإنـــذار
واضمحلال المعنى لصـالح عقيـدة الأخـذ المتكـرر، هـو السـقوط الشـامل للاسـتهلاك 

وهـذه نقطـة ضـعف حرجـة نابعـة مـن . الجنوني لمتـع الجسـد علـى حسـاب متـع الـروح
  . سياسي لحالة الحراك الاجتماعي داخل الأنساق البشريةالتأسيس الذهني ال

ــــة الثقافــــة السياســــية لا يهــــتم بالسياســــة       فــــالمجتمع الأمريكــــي الأمــــي مــــن ناحي
الخارجية، وإنمـا كـل تفكيـره منصـب حـول نظامـه الاسـتهلاكي العنيـف، ومـدى قدرتـه 

د للـروح الإنسـانية على تطويع الأداء الكلي لخدمـة أنانيـة فرديتـه السـائرة باتجـاه مضـا
ــة بكــل تجلياتهــا المعنويــة والماديــة ــاول المســتوى المعرفــي . والبيئ ــة دراســة تتن وإن أي

للتشريح الـدلالي فـي بنيـة التراكيـب الاجتماعيـة لـلأداء السياسـي الأمريكـي ينبغـي أن 
تعتمـد منهجيـة اعتبـار السياسـة الأمريكيـة جــزءاً مـن المشـكلة، لأن الدولـة التـي تعتبــر 

لوث للبيئة في العـالم، وأكبـر مصـدِّر للسـلاح، وأكثـر دولـة اسـتخدمت الفيتـو أكبر م
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  . لصالح الجلاد على حساب الضحية، لن تكون جزءاً من الحل
وكمــا أن انحســار صــيغة التفكيــر المنطقــي فــي عــالم مجنــون وجــامح وســائر نحــو      

مريكيـاً، فـإن قـدرة الهاوية صـار منطقـاً رسـمياً للكثيـر مـن الأنظمـة القمعيـة المدعومـة أ
الفــرد علــى مواجهــة مشــاريع استئصــال إنســانيته صــارت تيــاراً مقاوِمــاً راميــاً إلــى بعــث 
الإنســـان مـــن قبـــره العـــالمي مـــن جديـــد، وإحيـــاء المعـــاني الميتـــة فـــي النفـــوس بشـــكل 

ولا يخفى أن الانتكاسات المتكررة فـي أداء اجتماعيـات السياسـة علـى . إنساني راق
فــي تجــذير أنطقــة التخلــف الاجتمــاعي  -إلــى حــد بعيــد -همت الصــعيد العــالمي ســا

وللأســف .  وفـق صـور إنسـانية أكثـر أنانيـة، وأكثـر تـوغلاً فـي هـوس الأخـذ المتواصـل
فقد تحول الفرد الـذي يفتـرض بـه أن يعمـر الأرض إلـى معـول هـدم فـي هـذه الأرض، 

كمــا أنــه . يــةوهــذا نــابع مــن الاخــتلاط المريــع فــي مفهــوم الإنســان كوحــدة وجوديــة راق
نتاج طبيعي لحالة الاحتقـان الفكـري المـأزقي العمـومي التـي كرَّسـها النظـامُ الرأسـمالي 
 المتوحش الذي أحال الفرد إلى كومة شهوات متضاربة موغلة في الاستهلاكية الفجـة

ـــزامن مـــع التحـــول الجـــدلي فـــي الفكـــر .  ـــة الإنســـانية مت وهـــذا التحـــول فـــي المنهجي
وكـل هـذه . صـار يضـع الرصاصـة أمـام الكلمـة ولـيس العكـسالسياسي العالمي الـذي 

العوامـــل قـــادت إلـــى الانهيـــار المرعـــب فـــي تقاطعـــات المنحـــى الإنســـاني التجريـــدي، 
، حتى إنه أضـحى مســــتعداً لسـحق ذاتـه  فصار الإنسان سائراً باتجاه مضاد لإنسانيته

  .  في سبيل نيل مكتسبات وقتية
يتي تحول العالَم الى قطب واحد وهو أمريكـا، وهـذه وبعد انهيار الاتحاد السوفي     

وعلــى الــرغم مــن صــحة . المعلومــة الواضــحة صــارت مفروغــاً منهــا مــن فــرط تكرارهــا
ـــاً إلا أن مفهـــوم القطـــب يحمـــل عـــدة طبقـــات مـــن صـــياغات  المعلومـــة الســـابقة جزئي

من فأمريكا هي حجر الرَّحى الذي يدور حوله النظـام السياسـي العـالمي ضـ. المفاهيم
ومــع هــذا فــإن التصــدعات العميقــة فــي وجــه . واحديــة الاســتقطاب المنهجــي النَّفعــي

ــار الشــامل، أي  ــة تمتــاز بالانهي أمريكــا ككيــان داخلــي متواصــل مــع الظــواهر الخارجي
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ســــقوط السياســــات كأحجــــار الــــدومينو ضــــمن مسلســــل فشــــل سياســــي واقتصــــادي 
يـة التـي تقودهـا الـدبابات واجتماعي، خصوصاً مع عسكرة السياسة الخارجيـة الأمريك

  . بدلاً من الدبلوماسية
ومهما يكن من أمر فـإن التوغـل فـي بنائيـة الرمـز التكـويني لحالـة القطـب الواحـد      

لا بــد أن يصــل إلــى لحظــة زمنيــة فارقــة تمنعــه مــن مواصــلة التقــدم، أي إن اســتمرارية 
لأن طاقــة الحلــم الحفــر فــي العمــق ســتتوقف لا محالــة، ولــن تســتمر إلــى مــا لانهايــة، 

الأمريكي الظاهرية سوف تنتهي بسبب غيـاب القـوة الإنسـانية الجوهريـة، وتآكـل قـوة 
الــــدفع الداخليــــة، حيــــث الأزمــــات الاقتصــــادية تعصــــف بالكيــــان الأمريكــــي، وتهــــدد 
النسيج الاجتماعي الـذي لـم يكـن فـي يـوم مـن الأيـام متجانسـاً، وإنمـا هـو خلـيط مـن 

لــذلك فــإن . لكنهــا مجتمعــة حــول هويــة الــدولار أصــول شــتى مختلفــة فــي كــل شــيء،
يأتي فـي سـياق تلميـع إعلامـي، لكنـه مصـطلح لا أسـاس  "الأمة الأمريكية  "مصطلح 

ــأتي هــذه الصــور الفكريــة فــي ســياق تشــريح رمــزي واقعــي واضــح . لــه مــن الصــحة وت
يستشـــــرف المســـــتقبل، ويضـــــعه فـــــي إطـــــار المعنـــــى الرســـــمي لانهيـــــار حلـــــم خلـــــود 

فالتآكل الحقيقي . وقد بدأت بوادر هذا الانهيار بكل وضوح. لأمريكيةالإمبراطورية ا
في هذه الإمبراطورية التي ابتلعت المسارَ الحضاري للإنسان العالمي يبُرز لنـا فلسـفة 

لكــن الأمــر لــيس بالســهولة التــي قــد يتخيلهــا . بــدء العــد التنــازلي للحضــارة الأمريكيــة
ت المتحـدة شـكلياً، والمتنـاحرة واقعيـاً، أنظمـة البعض، فالأنظمة التداخلية في الولايـا

مفتوحـــة تمتـــاز بحريـــة الاختيـــار، وهـــذا يعنـــي أنهـــا قـــادرة علـــى إجـــراء تصـــحيح ذاتـــي 
لكــن المرحلــة المتقدمــة مــن مــرض أمريكــا فــي هــذا الوقــت لا . لمســارها فــي كــل أزمــة
ــاً  ــأخير الســقوط النهــائي للمــريض. يمكــن علاجهــا نهائي ــة لت  وقــد توضــع بعــض الأدوي
لكن الفتق اتسـع علـى الراتـق، ووصـل الطبيـب إلـى المـريض . بينما يتمدد على فراشه

  . دون وجود دواء
  .م ٢٤/١٢/٢٠٠٩



16

 

 دور النظام المصري في تدمير الأزهر
  

مما لا شك فيه أن مصر كدولة بوليسية خاضعة للإملاءات الخارجية لا تقابل      
وحرفياً دون أية محاولة للمقاومة الضغوطات الأمريكية إلا بالخضوع لها تماماً 

الحقيقة أو حتى الوهمية ، لأن ضغوطات القمح الأمريكي والمساعدات المالية 
 .والعسكرية قادرة على فروض شروطها على النظام

وفي ظل هذا الجو الكئيب الذي أدى إلى تحول الدولة المصرية التاريخية      
ركز الثقل العربي إلى شبح دولة فقيرة العريقة إلى كيان مفرغ من معناه، وتحول م

متهالكة ، وصارت أكبر دولة عربية كياناً عائشاً على المساعدات الخارجية ، 
وتحولت الأخت الكبرى للعرب الراعية لمصالحهم إلى كيان غريب عن المنطقة 
ليس له علاقة بقضاياها المصيرية، وصارت الدولة التي خاضت حروباً شرسة دفاعاً 

ونحن هنا نفرق . ية العربية وكرامتها فراغاً سياسياً عبثياً يحاصر غزة وغيرها عن الهو 
بين النظام المصري المعادي لأحلام شعبه ، وبين الشعب المصري العظيم الرافض 

  .للتدجين 
هذه الحلقات المرعبة في مسلسل التحولات المنهجية القاتلة إنما جاءت  وكُل     

وقد كان . ها أعداء الخارج مع تلاميذهم في الداخل نتيجة سياسية ممنهجة يلعب
العدو الصهيوني بالغ الذكاء عندما قرر إخراج مصر من الحظيرة العربية عبر التلويح 

ضمن " كامب ديفيد "وقد حصل على ما أراد عبر اختراع كذبة . بالعصا والجزرة 
التي هي وثيقة  سيناريو وهم السلام الذي تم ترويجه على عرَّابي معاهدة السلام

فتم الطلب من مصر التنحي جانباً عن قضايا الإسلام والعروبة ، .روطاستسلام بلا ش
وعدم التدخل إلا بموافقة الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني ضمن مساحة 
محدودة وإطار زمني متفق عليه مسبقاً ، وكل هذا مقابل بعض المساعدات المالية ، 

وهذه . المناصب الدولية ، والمزايا العالمية المحدودة  وحفنة من القمح ، وبعض
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لماذا لم يتم اختيار مسؤول مصري لتولي منصب عالمي : الحقيقة تجيب عن سؤال 
مع أن الساحة كانت مليئة برجال _ على سبيل المثال _ في عهد عبد الناصر 

  ! .السياسة والأدب أصحاب الأسماء الرنانة والعيار الثقيل ؟
ذه التوطئة لا بد منها لربط الحلقات المنهارة في هذا المسلسل الطويل من وه     

وبما أن الانهيار يحمل في بنيته الفلسفية صفة انسحابية جمعية، . الانتكاسات 
فالانكسار السياسي له انعكاسات . بمعنى أن تراجع الأمم شامل لكل المجالات

جتماعية ، وهذا ماثل للعيان على مدمرة على المجالات الاقتصادية والثقافية والا
  .أرض الواقع 

وضــمن هــذا المسلســل تــم الوصــول إلــى الأزهــر الشــريف الــذي كــان علــى مــدار      
فســاهم النظــام المصــري بكــل إفرازاتــه ، . تاريخــه قلعــة الصــمود ضــد الغــزاة والطغــاة 

لــى  وتحــت وطــأة الإمــلاءات الأمريكيــة ، فــي تحويــل هــذه المؤسســة العلميــة العريقــة إ
 .كيان هش ، وصدى لتاريخ مجيد 

وفلســفة النظــام المصــري فــي هــذا الســياق تتجلــى فــي رفــض وجــود أزهــر قــوي      
ومســتقل، لــئلا تظهــر دولتــان علــى الســاحة المصــرية ، وهــذا الفهــم القاصــر أدى إلــى 

فقـوة الأزهـر هـي قـوة لمصـر . إضعاف الأزهر ، فانهار دور مصر العروبي والإسلامي 
ن هذه الحقيقـة غائبـة أو مغيبـة عـن صـناع القـرار فـي هـرم السـلطة الـذين ودورها ، لك

يخضــعون للإمــلاءات الخارجيــة التــي تنــتهج سياســة تهمــيش الأزهــر، لــئلا يقــوم بــدوره 
المركـــزي فـــي تبنـــي قضـــايا العـــالمين العربـــي والإســـلامي المصـــيرية ، وحشـــد الشـــارع 

فالخطـــة . ة والتحـــديث لمواجهـــة مخططـــات أعـــداء الأمـــة ، وقيـــادة مشـــاريع النهضـــ
الأساسـية فــي هـذه اللعبــة هـي تغييــب أيــة مرجعيـة للمســلمين يعـودون إليهــا ، ويلتفــون 

فــإذا كــان للكاثوليــك مرجعيــة . حولهــا ، لكــي يظلــوا أيتامــاً ضــائعين علــى موائــد اللئــام 
  .تتمثل في البابا، فإن المسلمين ليس لهم بابا ولا ماما 

ــاً ، وقــد بــرزت محــاولات الاختــرا      ق فــي هــذه المؤسســة الإســلامية الأولــى عالمي
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فالكيان الصهيوني في محاولـة منـه للحصـول علـى شـرعية مـن أي نـوع، والتـأثير علـى 
الـــرأي العـــام فـــي الشـــارع العربـــي والمســـلم، وتســـهيل التطبيـــع بعـــد تنحيـــة المعارضـــة 

يـة وسـيلة المستمدة من الهوية الدينية للوطن العربي ، سعى للاتصال بشـيخ الأزهـر بأ
وفــي هــذا الســياق جــاءت مصــافحة شــمعون بيريــز لشــيخ الأزهــر ، والحــرص علــى . 

تســريب هـــذه الصــورة لوســـائل الإعــلام ، مـــن أجــل الحصـــول علــى تلميـــع إعلامـــي ، 
وللأسـف الشـديد فقـد وقـع . وإظهار رئس الكيان الصهيوني في ثـوب الحمـل الوديـع

  .أحلاهما مر شيخ الأزهر في هذه المصيدة عمداً أو سهواً ، و 
محاصــرة : والتــدمير المنهجــي للأزهــر يتضــمن كثيــراً مــن الجوانــب ، مــن أبرزهــا      

الأزهـر اقتصــادياً لكــي يظــل تحــت رحمــة الحكومـة التــي تنفــق عليــه ، وتــدفع الرواتــب 
ـــة الســـامية مجـــرد موظـــف خاضـــع . الشـــهرية للعلمـــاء  فصـــار العـــالم صـــاحب المكان

نـه يفكـر ألـف مـرة فـي مصـير أسـرته قبـل أن يعتـرض وبالتـالي فإ. للراتب آخر الشـهر 
على سياسة النظام الحاكم ، أو ينتقد الأوضاع المصرية البائسة على جميع الأصعدة 

والغالبية الساحقة من العلماء تؤثر الصمت خوفاً من فقدان الوظيفة ، أو الملاحقـة . 
م مثــل أســرته وأبنائــه الأمنيــة ، أو التضــييق البوليســي الــذي يطــال كــل مــا يــرتبط بالعــال

الدارســين فــي الجامعــات ، وأصــهاره ، ودور النشــر التــي يتعامــل معهــا ، والمســاجد 
  .وكل ذلك ساهم في صناعة الفتاوى حسب مزاج النظام الحاكم . التي يرتادها 

والعلماء الذين يقولون كلمةَ الحـق يـتم تحييـدهم ، ومحاصـرتهم ، وإبعـادهم عـن      
ة بالاتصـــال الجمــاهيري ، وصـــنع القــرار الـــديني ، والتــأثير فـــي الوظــائف ذات العلاقــ

  .ويتم تطويقهم اقتصادياً عن طريق تجفيف مصادر دخلهم . الشعب 
أمــا المنــاهج فقــد تــم التلاعــب بهــا كثيــراً بحجــة محاربــة التطــرف ، ومكافحــة مــا      

درك هـذه ولكـي تـ. يسمى بالإرهاب ، مما أنتج جيلاً غير متمكن في العلـوم الشـرعية
ولاحـظ حجـم المعارضـة . الحقيقة لاحظ اختفاء بريق الأزهريين مقارنةً مـع السـابقين 

وهـــذا كلـــه لـــيس . لشـــيخ الأزهـــر مـــن الـــداخل والخـــارج بـــدلاً مـــن الالتفـــاف الشـــعبي 
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  . ولا دخان بدون نار. مصادفة، ولم يأت من فراغ 

ض والاعتــراض فــي ومــا ظهــور جبهــة علمــاء الأزهــر إلا مؤشــر واضــح لحجــم الــرف     
ولــم نســمع فــي تــاريخ الأزهــر كلــه عــن انشــقاق طائفــة مــن علمائــه . المؤسســة الدينيــة

لتكـــوين كيـــان مســـتقل عـــن الأزهـــر الأم إلا فـــي هـــذا العصـــر ، ممـــا يـــدل علـــى حجـــم 
ــا الحكومــة الســيئة المفروضــة علــى  الــرفض ، وضــرورة اختيــار درب آخــر مضــاد لنواي

ض خوفــاً مــن عــدم التجديــد لــه مــن قبــل رئــيس شــيخ الأزهــر الــذي لا يملــك أن يعتــر 
وهنـــا تبـــرز أهميـــة انتخـــاب شـــيخ الأزهـــر مـــن قبـــل العلمـــاء ، لا اختيـــاره . الجمهوريـــة 

  .حسب مزاج الحاكم 
ولــو عــدنا إلــى المواقــف المشــرفة للأزهــر عبــر التــاريخ لوجــدنا صــفحات مشــرقة      

اومـة ظلـم الحكـام والسـلاطين فقد كان للأزهر مواقفه التاريخية في مق. وبالغة التأثير 
أمــا الآن فقــد رأينــا التحــولات . علــى مــدار التــاريخ ، والتصــدي للأنظمــة الإقطاعيــة 

المرعبة في مصر ، حيـث الـزواج غيـر الشـرعي بـين السـلطة والثـروة، واسـتعادة تـاريخ 
كمـا أن دور .الإقطاعيات، وطبقة العبيد والسادة ، ضمن أشـكال معاصـرة ومخادعـة 

مقاومة الاحتلال الفرنسي واضحة وحاسمة ، عبـر تجيـيش الشـارع للـدفاع  الأزهر في
أما الآن فأين صـوت الأزهـر تجـاه حصـار غـزة ، وإبـادة . عن الأمة وهويتها ووجودها 

إلى آخـر هـذه القائمـة مـن ... شعب بأكمله في فلسطين المحتلة ، والعراق المحتل 
  ! .البلاد والشعوب ؟

فقـد ســطعت نمـاذج مشــرقة لصـمود العلمــاء . مـس واليــوم والفـرق مـذهل بــين الأ     
فعلــى ســبيل المثــال ، اعتــرض شــيخ الأزهــر الراحــل . فــي وجــه الإغــراءات المختلفــة 

عبــد المجيــد ســليم علــى الحكومــة عنــدما خفضــت مــن ميزانيــة الأزهــر ، فــأعفي مــن 
م ، لكنــه اســتقال بعــد ١٩٥٢ثــم تــولى مشــيخة الأزهــر ســنة . م ١٩٥١منصــبه ســنة 

ة أشهر ، مما يدل على ترفعه عن المناصب ، وعدم رضـوخه لإغـراءات الكرسـي سبع
أمـا الشــيخ المراغـي فقــد رفـض الانحنــاء للملـك جــورج الخـامس عنــدما قابلـه بكــل . 
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والشيخ عبد الحليم محمود له مواقف رائعة في حشـد الـرأي العـام ضـد . عزة وترفع 
م احتجاجــاً ١٩٧٤ه عــام وقــد قــدم اســتقالت. م ١٩٧٣العــدو الصــهيوني فــي حــرب 

كمــا أن . علــى سياســة الســادات تجــاه الأزهــر ، ممــا اضــطر الســادات إلــى التراجــع 
الشيخ ساهم بفاعلية في حل الخلاف بين المغرب والجزائر بشأن مشـكلة الصـحراء 

  .الغربية التي كادت أن تتحول إلى حرب في سبعينات القرن العشرين 
ين الماضي والحاضـر ، وتفشـي الوضـع الكـارثي وفي ظل هذا التفاوت المذهل ب     

، والمحاصرة الاقتصادية للمؤسسات الدينية ، لا يمكن للأزهر أن يقف علـى قدميـه 
والحكومــة تلعــب . لــذلك فهــو محتــاج إلــى الحكومــة لكــي تســنده . مــن تلقــاء نفســه 

هذه الورقة بحرفية عاليـة ، وتقـدم دعمهـا الجزئـي وفـق شـروط خانقـة مسـبقة ، ولـيس 
  .من أجل سواد عيون علماء الأزهر 

وهكذا أضحى الأزهر مثل أية دائرة حكومية مخنوقة في قبضة الراتب الشهري،      
. بل تظل خاضعة للإملاءات من هنـا وهنـاك. لا تتمتع بالاستقلالية في أخذ القرارات

ر فــلا يمكــن تعيــين أي عــالم أزهــري إلا بموافقــة مســبقة مــن الــدوائر الأمنيــة، ولا يقــد
على الحديث في السياسة إلا بمقدار ما تسمح له الحكومة ، ولا يمكنه الـدفاع عـن 
العــــرب والمســــلمين المضــــطهدين فــــي أمريكــــا وأوروبــــا خوفــــاً مــــن إفســــاد العلاقــــات 

  .الدبلوماسية 
لــذلك فعلــى الرجــال المخلصــين فــي الأزهــر إيجــاد طريقــة لإعــادة البريــق لهــذه      

والتفكيـــر بشـــكل جـــدي فـــي ســـبل تخليصـــها مـــن قبضـــة المؤسســـة الدينيـــة العالميـــة، 
  . الحكومة وحصارها الشرس المدفوع بأجندة خارجية 

 
.م ٨/١/٢٠١٠  
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 انكسار منظومة المخابرات الأمريكية
  

إن أي جهاز مخابرات فـي العـالم يعتمـد بشـكل أساسـي علـى الهالـة الإعلاميـة ،      
عظم القادر على الاختـراق والعصـي والحرب الدعائية التي تصوره على أنه الجهاز الأ

فالســمعة هــي المبــدأ الرئيســي فــي تشــكيل الصــورة المخابراتيــة فــي . علــى الاختــراق 
ـــة بتســـويق نفســـها   .الـــوعي الشـــعبي  وعلـــى مـــدار عقـــود قامـــت المخـــابرات الأمريكي

لكن هذه الهيبـة . كأعظم جهاز في العالم ضمن الحرب الدعائية الخالية من المعنى 
إلـــى دائـــرة حكوميـــة " ســـي آي إيـــه"هبـــت أدراج الريـــاح بســـبب تحـــول ال الوهميـــة ذ

ـــوظيفي مـــن كـــل  ـــروتين ال ـــة فاشـــلة فـــي إدارة نفســـها ، وينخرهـــا الفســـاد وال بيروقراطي
مـــا أســـباب انكســـار : لكـــن الســـؤال الـــدقيق الـــذي يطـــرح نفســـه هـــو  .الاتجاهـــات 

صــودة والتقنيــات منظومــة العمــل المخــابراتي الأمريكــي رغــم مليــارات الــدولارات المر 
، ولكـن  والإجابة متشعبة .الإلكترونية المتطورة وجيش العملاء من العرب والعجم ؟ 

 :يمكن تلخيصها في عدة نقاط 

تآكل الحضارة الأمريكية التي تعاني من مشـاكل جمـة علـى كافـة الأصـعدة ، ) ١     
لــــروتين ممـــا انعكــــس ســــلباً علــــى الأجهــــزة الأمنيــــة الأمريكيــــة التــــي صــــارت فريســــة ل

ـــوظيفي، وغيـــاب التنســـيق فيمـــا بينهـــا ، وعـــدم الانضـــباط ، وفقـــدان روح الانتمـــاء  ال
للإمبراطوريــــة الأمريكيــــة المفككــــة ، واختفــــاء المواهــــب الخارقــــة ، وانتهــــاء منظومــــة 

  .العقول المفكرة القادرة على العمل تحت الضغط ، وفي ظروف بالغة الصعوبة 
يــــة علــــى الوســــائل الإلكترونيــــة فــــي التجســــس اعتمــــاد المخــــابرات الأمريك)  ٢     

ــــة  ــــأدوار العمال ــــام ب ــــة للقي والاســــتهداف، بســــبب عــــدم وجــــود عناصــــر بشــــرية مؤهل
وهـذا مـا . خصوصاً أن العناصر البشرية مخترقـة مـن قبـل أعـداء أمريكـا . والتجسس 

يجعــل المنظومــة الأمنيــة فوضــوية ، ومحصــورة بــين نــار الأجهــزة الإلكترونيــة التــي لــم 
. نتـــائج حاســـمة ، وبـــين نـــار العمـــلاء المختـــرقين مـــن قبـــل القاعـــدة وطالبـــان تحقـــق 
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خصوصــاً أن غيــاب الثقــة بــين أمريكــا وعملائهــا ، ســواءٌ كــانوا أفــراداً أو دولاً ، جعــل 
منهــا فريســة ســهلة فــي أنحــاء العــالم ، مــع عجزهــا التــام عــن صــناعة الانتصــار علــى 

زاويــة ردة الفعــل ، وتتلقــى الضــربة فصــارت القــوات الأمريكيــة محصــورة فــي . الأرض 
إثـــر الضـــربة ، وهـــذا جعـــل صـــورتها هشـــة للغايـــة ، فغابـــت الهيبـــة ، وغـــاب النصـــر ، 
ــة الهائلــة التــي تــذهب كرواتــب  وتوالــت الهــزائم ، علــى الــرغم مــن الإمكانيــات المالي
وعلاوات للمديرين العاجزين عن بناء منظومـة متكاملـة مـن العمـل المخـابراتي الفعـال 

فـالجهود مبعثـرة . لفاشلين في إدارة عشرات الآلاف مـن المـوظفين والجواسـيس ، وا
 .، والتنسيق بين المعطيات لا يتم بالصورة السليمة 

إذ إن خلاصـــة . اختفـــاء المواهـــب الأمنيـــة القـــادرة علـــى التخيـــل والابتكـــار )  ٣     
دأ المحاكــاة العمــل المخــابراتي هــو الخيــال واختــراع النمــاذج الافتراضــية لتطبيــق مبــ

ويمكــن إســناد ســبب عــزوف المواهــب الأمنيــة الخارقــة علــى . والإســقاط علــى الواقــع
فصـارت العقـول . للروتين الوظيفي ، والفساد الإداري " سي آي إيه " الالتحاق بال 

المفكرة تفضل العمل في الجامعات ومراكز الأبحاث والاستشـارات علـى العمـل فـي 
  .در على الدفاع عن نفسها دائرة مخابراتية عاجزة لا تق

عـــدم اعتيـــاد أمريكـــا علـــى الحـــروب غيـــر التقليديـــة مثـــل حـــرب العصـــابات ، ) ٤     
فــالقوات . وهــذه نقطــة قــوة القاعــدة وطالبــان . وقتــال عــدو غــامض لــيس لــه مقــرات 

الأمريكيـــة تملـــك جيشـــاً منهكـــاً مبعثـــراً فـــي القواعـــد العســـكرية علـــى كوكبنـــا ، وهـــذا 
ــه ع لــى مواجهــة جــيش مــدعوماً بغطــاء جــوي كثيــف ، لكــن المــأزق الجــيش تــم تدريب

الأمريكي يكمن فـي عـدم وجـود جـيش للقاعـدة أو طالبـان يمكـن سـحقه ، أو قصـف 
ـــد  ـــى الأب ـــه ، وكســـر شـــوكته إل ـــم يتعـــود عليهـــا الجـــيش . مقرات وحـــروب العصـــابات ل

.الأمريكي وقوات الناتو ، لذلك توالت هزائمهم باعتراف قادتهم العسكريين   
تحــول الأجهــزة الأمنيــة إلــى جــامعي معلومــات بشــكل منفصــل عــن ربطهــا ، ) ٥     

فصارت المخابرات الأمريكيـة  . وهذه النقطة مضحكة للغاية . وإيجاد علاقات بينها 
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أن يصــــنع علاقــــات بــــين  ، لكنــــه لا يقــــدرلميــــذ يحفــــظ الكتــــاب المدرســــي كــــاملاً كت
بالتــالي رســب فــي الامتحــان ، وإيجــاد تنســيق بــين الصــفحات والفصــول ، و المواضــيع

 .رغم إتقانه للحفظ 

ضعف أجهزة المخابرات العربية التي تقدم خدماتها المجانية للبيـت الأبـيض ) ٦     
ـــرة الهـــواة لا  ـــزال محصـــورة فـــي دائ ـــة لا ت ـــى أن أجهـــزة الأمـــن العربي ـــد إل ، وهـــذا عائ

درتها علـى المحترفين ، وهي عاجزة تماماً عن صناعة عمل مخابراتي حقيقي، لعدم قـ
فلــم نســمع طــوال القــرن العشــرين كــاملاً أن جهــاز مخــابرات . القيــام بعمليــات نوعيــة 

عربياً قام بعملية عابرة للحدود أو اختراق عالمي حاسم تجاه أي جهة، على غرار مـا  
كان يقوم بـه الموسـاد فـي العواصـم العربيـة والأوروبيـة ، أو المخـابرات الأمريكيـة فـي 

ومــن خــلال هــذه النقــاط الســريعة يمكــن  .وإفريقيــا والــدول العربيــة أمريكــا اللاتينيــة 
تشكيل خارطة التحولات في العمل المخابراتي الأمريكي الذي يعيش أزمـة حقيقيـة ، 
لا سيما بعد زوال هيبته الوهمية ، وانكسار سمعته التـي صـنعتها الآلـة الإعلاميـة غيـر 

  .الحقيقية 
 

.م ٩/١/٢٠١٠  
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المخابرات العربيةبدائية أجهزة    

 
إن العمــل المخــابراتي العربــي يعــاني مــن مشــاكل كثيــرة قــادت إلــى ضــعفه وعــدم      

فهو عبارة عن وظيفة حكومية روتينية مترهلـة محاطـة بـالغموض العبثـي لنشـر . فاعليته
الحــرب النفســية المتهاويــة ، وبــث الرعــب غيــر المجــدي ، وزيــادة التشــويق كمــا فــي 

وهـــذه الأجهـــزة المخابراتيـــة البدائيـــة لا تعـــدو عـــن كونهـــا تيـــاراً . أفـــلام جـــيمس بونـــد 
محصوراً بين الغيبة والنميمة ضمن مفاهيم بسيطة للهواة، وأبعـد مـا تكـون عـن العمـل 

 . الاحترافي الخارق للعادة 

فالأســـس التـــي قـــام عليهـــا العمـــل المخـــابراتي فـــي العـــالم العربـــي ركيكـــة للغايـــة،      
فالارتجـــال مـــا زال . مـــدبرة التـــي تمتلـــك موهبـــة التخطـــيط وتعكـــس غيـــاب العقـــول ال

ينخر فـي بنيـة العمـل المخـابراتي مـع انعـدام التخطـيط ، وغيـابِ الكفـاءات المحوريـة 
 . القادرة على صناعة التاريخ 

ــين       فــالركن الأساســي فــي طريقــة عمــل المخــابرات البدائيــة هــو نشــر المخبــرين ب
. د والجماعـات وأقـوالهم ، وكتابـة التقـارير عـنهمأوساط الشعب لنقل تحركـات الأفـرا

وهذه الطريقة صورة مسرحية هزلية ، ولا تملك فاعليةً كبيرة ، لأنهـا تسـتهدف النـاس 
فقد ينتقدون الحاكم بـدافع فـورة الغضـب . البسطاء الذين يندفعون باتجاه عواطفهم 

جماعـات مسـلحة  ، أو الانسياق وراء المشاعر الجياشة ، وليس بحكم انتمائهم إلى
وقــد يهــاجمون عِلْيــة . ترمــي إلــى قلــب نظــام الحكــم ، أو إســقاط كيــان الدولــة العربيــة 

القــوم بســبب الأمــراض الاجتماعيــة الضــاغطة علــى حيــاتهم اليوميــة مثــل انتشــار الفقــر 
بشـكل هســتيري ، ونهــب ثــروات الــبلاد مــن قبـل المتنفــذين الــذين هــم فــوق القــانون، 

ســاط الشــباب الـذين لا يجــدون حاضــنة اجتماعيــة تــدفعهم إلــى وازديـاد البطالــة فــي أو 
العمــــل الإبـــــداعي ، واســـــتثمار طاقـــــاتهم الخلاقــــة ، وتكـــــريس الظلـــــم الاجتمـــــاعي ، 
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فحينما يرون أقليـةً تعـيش فـي . والشطط الطبقي ، وغياب دولة القانون والمؤسسات 
عفـــوي  القصـــور ، والغالبيـــة تعـــيش فـــي الوحـــل ، ســـوف ينـــدفعون إلـــى النقـــد بشـــكل

  .  للتنفيس عن كبتهم وشعورهم بالظلم 
ــاً ، لــيس       ــار لفظي وكــل هــذه الأســباب قــد تــدفعهم إلــى مهاجمــة المســؤولين الكب

لأنهــم ينتمــون إلــى جماعــات تــؤمن بــالعنف ســبيلاً وحيــداً للتغييــر ، أو أنهــم يخططــون 
يحمـي  للقيام بعمليات اغتيال أو اختطاف ، بل لأنهـم مقهـورون فـي مجتمـع ظـالم لا

وهؤلاء البسطاء يكون مـا فـي قلـوبهم علـى ألسـنتهم دون دبلوماسـية ، . حقوق أبنائه 
ـــع للعبـــارات  ـــال هـــؤلاء . أو تلمي والواحـــد مـــنهم لا يملـــك ثمـــن مســـدس ، فهـــل أمث

 ! .يشكلون خطراً على النظام الحاكم ؟

وقـــد تكـــون فلســـفة المخـــابرات أن هـــؤلاء البســـطاء قـــد يـــتم تـــوظيفهم مـــن قبـــل      
وهــذه . جماعــات المســلحة، وتــوجيههم نحــو ســلوك عنيــف ضــد الدولــة وأجهزتهــا ال

ولكن مـاذا عـن الـرؤوس الكبيـرة فـي التخطـيط التـي ترمـي إلـى إزالـة . وجهة نظر قوية 
  ! . لماذا لم يتم الوصول إليهم ؟. الدولة العربية ، وإسقاط الأنظمة

عبـر حـدود القــارات ، وذو فتنظـيم القاعـدة يسـرح ويمـرح فــي الـوطن العربـي ، وي     
وتكفيــر الحكــام صــار النشــيد الــوطني . تواجــد علــى الأرض ، وفــي مواقــع الإنترنــت 

ــا يظهــر فــي الصــومال ، وحينمــا . للقاعــدة  فحينمــا يختفــي التنظــيم فــي شــمال أفريقي
وإذا تلقـى ضـربةً فـي . يضعف صوته في العراق يخرج فـي الـيمن ضـمن خطـب علنيـة

فلمـاذا فشـلت المخـابرات العربيـة المدعومـة أمريكيـاً . آخر مكان ما، يثأر في مكان 
وأيـــن تـــذهب ملايـــين الـــدولارت التـــي تـــدفعها أمريكـــا . فــي اختـــراق تنظـــيم القاعـــدة ؟

لأجهــزة المخــابرات العربيــة مــن أجــل القيــام بحــرب بالوكالــة ضــد تنظــيم القاعــدة ؟ ، 
ة التي لا تؤدي عملهـا وهل ستراجع أمريكا سياستها في التعامل مع المخابرات العربي

  . بكفاءة ؟ 
فالمخـــابرات . هـــذه الأســـئلة عميقـــة للغايـــة ، وتحتـــاج إلـــى إجابـــات بالغـــة الدقـــة      
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العربيـــة مـــا زالــــت تقليديـــة، وعملهــــا مكشـــوف لا يتمتـــع بالغطــــاء الـــلازم، أو الــــدعم 
وعملهـــا يشـــابه مـــا يحـــدث فـــي الأفـــلام الســـينمائية ، حيـــث . اللوجســـتي المتماســـك

بمعطــف ســميك ، ونظــارات ســوداء ، ويخفــي وجهــه خلــف جريــدة ، ويلحــق المخبِــر 
وهـذه الصـورة الدراميـة المضـحكة تسـيطر . الشخص المطلوب من شـارع إلـى شـارع 

علـــى عمـــل المخـــابرات العربيـــة التـــي لا تـــزال محصـــورة فـــي عقليـــة العصـــور الغـــابرة ، 
الطريقـة الهزليـة لا ومثـل هـذه . وغياب بوصلة التخطيط والأداء الإسـتراتيجي الفعـال 

  . تجدي نفعاً في ملاحقة أعضاء تنظيم القاعدة 
أمــا ملايــين الــدولارات المدفوعــة فهــي تــذوب فــي جيــوب المســؤولين ، وتختفــي      

والوطن العربي هو أفضل نموذج عالمي لتبديـد الثـروة ، . في فوضى الفساد الإداري 
وبــالطبع . عي عبــر كــل طبقاتــهوالفســاد المــالي والإداري الــذي يضــرب الهــرم الاجتمــا

وبعــد هــذه المتاهــات لــن . فهــو يحتــل صــدارة المشــهد الــدولي فــي انعــدام الشــفافية 
يتبقـــى أمـــوال كافيـــة لتمويـــل عمليـــات ملاحقـــة القاعـــدة التـــي تجـــاوزت عقبـــةَ تجفيـــف 

  .  مصادر تمويلها عبر إيجاد مصادر بديلة أكثر غموضاً والتفافاً 
المتواليــة ســتراجع أمريكــا سياســتها فــي التعامــل مــع  وفــي ظــل هــذه الانتكاســات     

المخابرات العربية ، وتقلل من حجم دعمها المالي إن لم تقطعـه نهائيـاً ، لأن الإدارة 
الأمريكيــة ليســت غبيــة لكــي ترمــيَ أموالهــا فــي الهــواء دون نتــائج ملموســة ، خصوصــاً 

يدخل فـــي وأن أي إخفـــاق سيبصـــبح نقطـــة ســـوداء فـــي ســـجل البيـــت الأبـــيض ، وســـ
وبــالطبع فــلا أحــد يريــد . بورصــة المزايــدات بــين الحــزبين الــديمقراطي والجمهــوري 

التضــحية بمنصــبه مــن أجــل عمليــات مخابراتيــة فاشــلة تــنعكس ســلباً علــى تصـــويت 
وهذا سـوف يخلـق . الناخب الأمريكي الذي يحدد اسمَ الرئيس ، والحزبَ المفضل 

بسـبب فقـدانها للـدعم المـالي الأمريكـي  مشكلة عميقة في أجهزة المخابرات العربيـة
، مما يزيدها ضعفاً في مواجهة القاعدة التي تزداد قوة بسبب الدعم المـالي الكثيـف 
الــذي تتلقــاه، وأدائهـــا اللامركــزي العــابر للقـــارات ، وعملياتهــا النوعيــة ذات الســـمعة 
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ـــين. العالميـــة  أمريكـــا  وهـــذه النقطـــة الأخيـــرة بالغـــة الأهميـــة لأن الحـــرب بالأســـاس ب
  . وتنظيم القاعدة حرب إعلامية لتحقيق اختراقات يتردد صداها في أنحاء العالم 

ــة الضــعيفة هــي فــروع للمخــابرات       وكمــا هــو معلــوم فــإن دوائــر المخــابرات العربي
الأمريكية في المنطقة، لذلك فـأي اختـراق يصـيب أحـد الفـروع سـينعكس سـلباً علـى 

ا سيدفع الإدارة الأمريكية إلـى عـدم التعويـل علـى ، وهذ" سي آي إيه "المصدر الأم 
المخابرات العربية ، والبحث عن طرق أخرى أكثر نجاعة ، وذلك من أجـل الحفـاظ 
علـــى صـــوت الناخـــب الأمريكـــي ، والأمـــوال المهـــدورة فـــي مشـــاريع فاشـــلة ، والتـــي 

.فق يتحملها دافعو الضرائب، دون أية عوائد ملموسة ، أو بشائر نجاح تلوح في الأ  
 

.م ١٢/١/٢٠١٠  
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 هل تعود الدولة العثمانية ؟
 

إن العــالم العربــي يعــيش فتــرة ضــياع كارثيــة بفعــل الأنظمــة القمعيــة التــي تحكمــه ،      
وهـذا لـيس غريبـاً لأن الحـاكم العربـي غيـر مؤهـل . حيث أعادته إلـى العصـر الحجـري

رة علــى تحقيــق آمــال الجمــاهير ، للقيــادة ، فهــو لا يمتلــك الشخصــية القياديــة القــاد
وليس عنده من الخبرة ما يمكنه من وضع خطة لانتشال البلاد من المستنقع العميـق 

موظــف فــي _ أيضــاً _ ، فهــو لــيس بــأكثر مــن شــيخ قبيلــة مغلــوب علــى أمرهــا، وهــو 
الخارجية الأمريكية يقوم بتنفيذ الإمـلاءات الخارجيـة حرفيـاً ، والالتـزام بـأوامر أسـياده 

فــلا . البيــت الأبــيض الــذين أحضــروه إلــى الحكــم ، وفرضــوه علــى رقــاب العبــاد  فــي
  .زيهة ، ولا حرية اختيار شعبي انتخابات ن

وهـــذا الوبـــاء السياســـي المتفشـــي فـــي الأمـــة العربيـــة التـــي اســـتقالت مـــن التـــاريخ      
المعاصــر، وخرجــت مــن الحضــارة العالميــة الحاليــة ، قــد أدى إلــى فــراغ مــوحش فــي 

ـــام ، . م العربـــي الرســـميالنظـــا ـــة اللئ ـــام علـــى مأدب فصـــارت الشـــعوب أضـــيع مـــن الأيت
والحــاكم متحصــن فــي قصــره . فالســفينة بــدون ربــان ، والقطــار يســير خــارج الســكة 

  .    وحوله آلاف الحراس ، حيث الدولة البوليسية في أبهى صور هلوستها 
ذلك سـتبحث عمـن يقـوم والطبيعة الفكرية للكيانات السياسـية تـرفض الفـراغ ، لـ     

ولا يمكن لأي دولة أن تملأ الفراغ السياسي إلا إذا كانت ذات ثقـل نـوعي ، . بملئه 
والــدول الكبــرى فــي الشــرق الأوســط القــادرة علــى . ووزن إقليمــي ، وحضــور دولــي 

ـــرة هـــي  ـــة كبي ـــأثير فـــي محيطهـــا بفاعلي ـــران والعـــدو : تجـــاوز حـــدودها ، والت ـــا وإي تركي
  . الصهيوني 

قد رأينا قدرة العدو الصهيوني على التحرك بأريحيـة فـي المحـيط العربـي ، فهـو و      
يســـرح ويمـــرح مـــن الخلـــيج إلـــى المحـــيط، ويفـــرض أوامـــره علـــى الأنظمـــة السياســـية 

ومنتجاتــه تبــاع فــي الأســواق العربيــة إمــا بأســلوب مباشــر أو بــاللف والــدوران . العربيــة 
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تكـن تحـدث فـوق الطاولـة فهـي تحـدث وهـذه الاختراقـات إن لـم . عبر تغطية عربية 
ل الإعــلام فخلـف الكــواليس ، ومــا تحـت الطاولــة ، وإن لـم تكــن أمـام كــاميرات وسـائ

  . أعظم  يَ فِ خَ 
أما إيران فنفوذها يتجلى في ابتلاع العراق الذي صار لقمة سائغة على طبـق مـن      

( حقول نفطـه فلا الجيش العراقي البدائي قادر على تأمين حدوده ، وحماية . ذهب 
، ولا الحكومــة العراقيــة التــي ترضــع الحليــبَ الإيرانــي قــادرة علــى ) مثــل حقــل الفكــة 

وهنـا تبـرز . رفع صوتها بالاحتجاج ، حتى لو كان شكلياً أمام شـعبها ووسـائل الإعـلام
كمـا أن الاخـتلاف المـذهبي بـين الـدول العربيـة " . أطعم الفم تسـتحِ العـين " فلسفة 

ــران يشــكل عائ ــراً مــن الشــكوك ، ويطــرح العديــد مــن وإي قــاً أمــام التقــارب، ويثيــر كثي
الأســئلة ، خصوصــاً مـــع اتهــام إيـــران بــدعم المتمـــردين الشــيعة فـــي الــيمن ، ودخـــول 

كمـا أن الطموحـات النوويـة الإيرانيـة . السـعودية علـى خـط المواجهـة المسـلحة معهـم
ــة مــن الرعــب فــي أوســاط دول الخلــيج ، ولــيس أدل ــارت حال علــى ذلــك مــن  قــد أث

إنفاق أموال النفط الخليجي على شراء الأسلحة وتكديسها لتكون فريسة للصدأ في 
 . المستودعات 

أمــا تركيــا فليســت غريبــة علــى المنطقــة، وتاريخهــا المشــترك مــع العــرب يعــود إلــى      
وعلـى الـرغم مـن . فالدولة العثمانيـة حكمـت الـوطن العربـي لفتـرة طويلـة . قرون عدة 
التــي ارتكبهــا العثمــانيون فــي حكــم العــرب إلا أنهــم أحــاطوا العــالم العربــي  الأخطــاء

بالحماية والأمان ، وحرسوه من القوى المتربصة بـه كبريطانيـا وفرنسـا ، ولـم يسـمحوا 
لأحد بالاعتداء عليه ، بل إنهـم خاضـوا حروبـاً دفاعـاً عنـه ، ودفعـوا مـن دمـاء الجنـود 

 .  الأتراك ثمناً لحراسة الدم العربي 

والمضحك المبكي أن تآمر بعض العرب مع الإنجليز ضد الدولـة العثمانيـة إنمـا      
لكن هـذا لـم يحـدث ، . جاء لكي يحقق العرب استقلالهم وإقامة دولتهم المنشودة 

، وسـرقوا ثـرواتهم ز الذين ضحكوا على العرب فذهبت الدولة العثمانية وجاء الإنجلي



30

 

وهـذا يعـود . زرعوا الكيـان الصـهيوني فـي قلـب هـذه الأمـة ، ومزَّقوا البلاد والعباد ، و 
إلــى غيــاب بعــد النظــر فــي المنظومــة العربيــة ، وعــدم قــراءة التــاريخ السياســي للعــالم ، 

والحقيقــة المرعبــة فــي هــذا . وحســن الظــن بــالإنجليز الــذين لــم يخــدموا إلا أنفســهم 
. وط الخلافـة العثمانيـة السياق هي أن الأمة العربية لم تنجح في إقامـة دولـة منـذ سـق

  ) .  الدولة العثمانية ( وهي تعيش حالة يتُم مستمرة منذ وفاة الأم 
لذلك فالطريق تبدو مفتوحة بكل سلاسة أمام عودة الدولة العثمانيـة المعاصـرة ،      

ومن غيـر المنطقـي التعويـل علـى عبقريـة . لأن العرب غرقى وبحاجة إلى طوق النجاة 
فــالوطن العربــي هــو . صــوري الــذي وجــوده لعنــة علــى الــبلاد والعبــاد الحــاكم العربــي ال

محميـات أمريكيـة ، والـذي يحكـم مـن الخلــيج إلـى المحـيط هـو السـفير الأمريكــي ، 
ولا يقـــدر الحـــاكم العربـــي أن يختـــار لـــون ربطـــة عنقـــه إلا بـــإذن مســـبق مـــن الســـفير 

  . الأمريكي 
كما أنها قوة اقتصادية . العربية  وتركيا دولة متماسكة ذات سيادة بعكس الدول     

عالمية ضمن قائمـة العشـرين، وهـي قـوة عسـكرية ضـاربة تـأتي فـي المرتبـة الثانيـة بعـد 
فـــي وجـــه )) لا : (( وهـــي كـــذلك قـــادرة أن تقـــول . أمريكـــا فـــي قـــوات حلـــف النـــاتو 

فقــد رفضــت الســماح لأمريكــا باســتخدام قواعــدها الجويــة لضــرب . الــدول العظمــى 
وهــذا يعيــدنا إلــى تــاريخ الإنــزال العســكري التركــي فــي . م ٢٠٠٣رب العــراق فــي حــ

ــــف الغــــرب كــــاملاً ، لدرجــــة أن  ــــرة رغــــم أن ــــى تقســــيم الجزي ــــث أدى إل ــــرص ، حي قب
م لإرغامهـا علـى ١٩٧٥الكونجرس الأمريكي فرض حظر الأسلحة لتركيـا منـذ شـباط 

ي صــناعة الانســحاب ، لكنهــا لــم تنســحب ، وبــدأت بالاعتمــاد علــى قواهــا الذاتيــة فــ
الأسلحة بمساعدة دول أخرى عـن طريـق إدخـال الوسـائل التكنولوجيـة المتقدمـة إلـى 

  .      صناعاتها 
ومنـــذ فتـــرة قصـــيرة أجبـــرت تركيـــا الكيـــانَ الصـــهيوني علـــى تقـــديم اعتـــذار خطـــي      

في " . إسرائيل" وقد تم تقديمه بكل خزي صبغ صورة . بسبب إهانة السفير التركي 
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رجية الكيان الصهيوني المتطرف ليبرمـان قـد شـتم الـرئيس المصـري، حين أن وزير خا
ومع هـذا لـم تطلـب مصـر اعتـذاراً . وهدد بضرب السد العالي ، أمام وسائل الإعلام 

أي اعتــذار، وذلــك لأن مصــر هــي محميــة أمريكيــة يحكمهــا " إســرائيل" ، ولــم تقــدم 
  . السفير الأمريكي ، وفاقدة تماماً لأي معنى للسيادة 

إلا دليل واضـح علـى ضـعفها ، " إسرائيل " وما دبلوماسية الإهانة التي اعتمدتها      
واحتراقهـــا الـــداخلي ، وغيظهـــا المكبـــوت ، وأنهـــا قاعـــدة عســـكرية متقدمـــة للغـــرب ، 

  . وليست دولة ذات حضارة أو تاريخ ، ملتزمة بالأعراف الدبلوماسية 
مامها إلى الاتحاد الأوروبي لأنه نـادي ومن نقاط قوة تركيا أن أوروبا رافضة لانض     

المسيحيين ، ودخـول دولـة مسـلمة بحجـم تركيـا ذات العـدد السـكاني الهائـل سـوف 
يجعل للمسلمين موطئ قدم راسخاً في أوروبا ، وهذا يرفضه الاتحاد الأوروبي جملـةً 

نـا ، وتفصيلاً ، خصوصاً أن الدولة العثمانية وصلت في يوم من الأيـام إلـى بوابـات فيي
فــلا ... ) . ألبانيــا ، البوســنة والهرســك ، ( وقامــت بتثبيــت الإســلام فــي قلــب أوروبــا 

يريد الغرب أن يرفرف الهلال في علم تركيا فـي قلـب أعـلام أوروبـا الحاملـة للصـلبان 
فهم يريدون فقط اسـتثمار مخالـب تركيـا العسـكرية فـي حلـف النـاتو ، لا أن تـدخل . 

ات الاتحـاد الأوروبـي وشـعوبه ، فهـم لا يريـدون اسـتعادة  الثقافة الإسلامية في مؤسسـ
لـذلك . والـذي يطـاردهم فـي اليقظـة والمنـام _ بالنسبة لهم _ كابوس محمد الفاتح 

من أجـل نقـل التـأثير التركـي إلـى ) سوريا ، إيران ( جاء الانفتاح التركي على الجنوب 
ع حجمهــا، وهــذا كلــه خــارج حــدودها ، ولعــب دور حيــوي إقليميــاً ودوليــاً يتناســب مــ

يعطي إشارات واضحة على عـودة الدولـة العثمانيـة بشـكل معاصـر للـدفاع عـن قضـايا 
ــادة نفســها  ــا يبــرز معنــى وجــود . المنطقــة ، وقيــادة الأمــة العربيــة العــاجزة عــن قي وهن

شخص تركي على رأس منظمـة المـؤتمر الإسـلامي، وفـي هـذا إشـارة إلـى قبـول شـعبي 
  . العثمانية الجديدة هي قائدة الأمة ، والراعية لمصالحهم ورسمي بأن تكون الدولة 

  .م٢٢/١/٢٠١٠
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بائع الأوهام في عصر الظلام: أوباما    
 

إن الرئيس الأمريكي أوباما يمثل ظاهرة غريبة فـي السياسـة الأمريكيـة ، فهـو أول      
 رئيس من أصـول إفريقيـة، كمـا أنـه الوحيـد بـين كـل رؤسـاء أمريكـا الـذي يملـك خلفيـة

مســلمة، فقــد درس فــي مدرســة إســلامية فــي أندونيســيا لمــدة عــامين، ووالــده اســمه 
  . حسين
كيــف قــام الناخــب الأمريكــي العــائش فــي : والســؤال الــذي يطــرح نفســه بقــوة      

" عــوالم التمييــز العنصــري ضــد الســود والأقليــات ، والغــاطس إلــى شــحمة أذنيــه فــي 
  . المواصفات السابقة ؟  بانتخاب أوباما الذي يملك" الإسلاموفوبيا

والجــواب يمكــن أخــذه مــن حجــم الكــوارث التــي ارتكبهــا الــرئيس الســابق جــورج      
فالناخــــب الأمريكـــــي أراد معاقبـــــة . بــــوش الصـــــغير ، ولـــــيس بســــبب عبقريـــــة أوبامـــــا 

الجمهــوريين وعلــى رأســهم بــوش الصــغير الــذي حشــر أمريكــا فــي الزاويــة ، ووضــعها 
بمســاعدة أعــداء أمريكــا مــن حيــث لا يــدري، فــأعطى علــى خارطــة التلاشــي ، وقــام 

العراق لإيران كهدية مجانية ، وأعطى أفغانستان لطالبان والقاعدة لكـي يعيـدوا تنظـيم 
صفوفهم ، وأدخل اقتصاد بلاده في مأزق حرج ، وأضاع أموال دافعي الضرائب فـي 

بنهـب نفـط  وحتـى لـو قامـت أمريكـا. الهواء بدون مكاسب سياسية ، أو أرباح ماديـة 
العراق بمساعدة عملائها الذين جاؤوا علـى ظهـور دباباتهـا ، فلـن تقـدر علـى تعـويض 
الخســـائر الجســـيمة التـــي تكبـــدتها ، ســـواءٌ مـــن دمـــاء أبنائهـــا القتلـــى ، أو الـــدولارات 

  .   الطائلة التي تُحسَب بالأرقام الفلكية 
بــيض التــي اخترعــت وكــل هــذه السياســات نتيجــة طبيعيــة لتخــبط إدارة البيــت الأ     

لخدمـــة مصـــالحها التوســعية ، وشـــرعنة احتلالهـــا " الحـــرب علـــى الإرهــاب " مصــطلح
للعــراق وأفغانســتان ، لكــن هــذا المصــطلح ارتــد عليهــا ســلباً ، وانقلــب الســحر علــى 

فازدادت إيران قوة وتوسـعاً فـي محيطهـا الجغرافـي الحيـوي ، وأعـاد تنظـيم . الساحر 
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ومـــن يـــدرس سياســـات . زدادت فروعـــه فـــي الـــبلاد العربيـــة القاعـــدة ترتيـــب أوراقـــه، وا
الرئيس السابق بوش الصغير ، سيكتشف أنه تصرف كما لو كـان الـذراع اليمنـى لابـن 

  . لادن ، أو أحد الموالين لولاية الفقيه في إيران 
وفــي ظــل هــذا الوضــع الكــارثي الــذي حــوَّل المــواطن الأمريكــي إلــى متســول أمــام      

ريـة التـي تمـنح بعـض أرغفـة الخبـز ، ومشـرد فـي الشـوارع بعـد أزمـات الجمعيات الخي
الرهن العقاري ، ومنبوذ في مجتمع يتخذ من الدولار عقيـدةً رأسـمالية لا محيـد عنهـا 
، تــــم تقــــديم أوبامــــا كصــــاحب مشــــروع الخــــلاص ، ومالــــك طــــوق النجــــاة ، وجــــورج 

. لمشهد العالمي واشنطن الجديد الذي سيبني المجد الأمريكي لجعله في صدارة ا  
وقد استفاد أوبامـا كثيـراً مـن تركـة بـوش الصـغير التـي وضـعت سـمعة الجمهـوريين      

مرادفـــة للضـــياع السياســـي والهـــزائم " جمهـــوري " فـــي الحضـــيض ، فأضـــحت كلمـــة 
وبالتـــالي صـــار المـــواطن الأمريكـــي مؤيـــداً قلبـــاً وقالبـــاً . العســـكرية والكـــوارث الماليـــة 

وهــذا مــا شــجع . يعــرف مرشــحهم  ، لأن الغريــق يتعلــق بقشــة للــديمقراطيين قبــل أن 
_ الحــزب الــديمقراطي وأعطــاه الجــرأة علــى ترشــيخ شــخص أســود فــي مجتمــع قــائم 

علــى التمييــز العنصــري ، واضــطهاد الأقليــات، لعلــم الحــزب المســبق أن _ بالأســاس 
ش الأمــريكيين يريــدون أي رئــيس لا يـُـذكرهم بكــابوس الجمهــوريين وعلــى رأســهم بــو 

  .   الصغير ، وأن الفوز مضمون في جيب الديمقراطيين 
وفـــق قاعـــدة _ وأيضـــاً أراد الحـــزب الـــديمقراطي اســـتغلال الكـــوارث الجمهوريـــة      

مــن أجــل خــداع الــرأي العــالمي ، وممارســة التضــليل _ مصــائب قــوم عنــد قــوم فوائــد 
ـــر ترشـــيخ شـــخص أســـو  ـــراع خـــدع سياســـية ســـينمائية ، وذلـــك عب د المنهجـــي ، واخت

لإظهار صورة المجتمع الأمريكي كمجتمع متماسك لا فرق بـين أبـيض وأسـود ، وأن 
حضارة العـم سـام الرومانسـية تتسـع لكـل أبنائهـا ، وأن التفرقـة العنصـرية أضـحت مـن 
مخلفات الماضي البائسة التي لن تعود ، وأن حقوق الإنسان فـي أمريكـا بلغـت حـداً 

  . لبيت الأبيض عظيماً لدرجة ترشيح شخص أسود لدخول ا
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وهذه الخدع السينمائية تم تنسـيقها بحرفيـة عاليـة ، فقـاموا بإحضـار أوبامـا ذلـك      
ــة ، ولا يفهــم فــي السياســة  ــتقن فــن الخطاب الســناتور الفصــيح خــريج هارفــارد الــذي ي
الخارجيــة شــيئاً ، ولا يعــرف دهــاليز السياســة الداخليــة ، وهــذا هــو المطلــوب ، لكــي 

ي مسـرح للعـرائس يــتم تحريكـه مـن خلـف السـتار بأصـابع جهــات يظـل أوبامـا دميـة فـ
خفيــة ومتنفــذة حريصــة علــى إبقــاء نفوذهــا ، والمحافظــة علــى مصــالحها عبــر توظيــف 
شخصـــية الرجـــل الأســـود الـــذي لا يملـــك مـــن أمـــره شـــيئاً ، وإنمـــا ينصـــاع لأوامـــر مـــن 

يريــد ســداده أحضــروه إلــى البيــت الأبــيض ، وأوبامــا يعتــرف بهــذا الــدَّيْن فــي عنقــه، و 
للسادة البيض الذين لَمَّعوه لإخفاء معاناة السود في أمريكا، وإظهـار إمبراطوريـة العـم 

.  سام باعتبارها أملاً للبشرية المعذَّبة بغض النظر عن الدِّين أو الجنس أو اللون   
وأوبامـــا لا يملـــك شخصـــية كاريزميـــة قياديـــة قـــادرة علـــى اتخـــاذ قـــرارات حاســـمة      

كبرى ، وهو يعرف أنه ألعوبة جاهلة محصورة في كتب القانون الذي كـان واختراقات  
يدرِّسه في جامعة شيكاغو ، ولا يدرك كواليس بناء وحشية الفعل السياسي الأمريكـي 
، لأن العدالة التي فـي كتـب القـانون ليسـت هـي العدالـة فـي فلسـفة البيـت الأبـيض ، 

ناتور المخضـرم صـاحب التـاريخ ذلـك السـ_ لذلك تم إحضـار بايـدن كنائـب للـرئيس 
، لكي تظهر إدارة البيـت الأبـيض الجديـدة كخبيـرة فـي _ الطويل في العمل السياسي

العلاقات الدولية ، وضليعة فـي رسـم السياسـات وتطبيقهـا ، وكـل هـذا مكيـاج وهمـي 
  . سرعان ما تبخر مع تفجر الأزمات العاصفة المحيطة بأمريكا 

مريكــي المتســارع لا يجــد أوبامــا وســيلة أفضــل مــن وفــي ظــل هــذا الانكســار الأ     
اســتعراض مهاراتــه فــي الخطابــة ، واختــراع العبــارات الرنانــة ، وتنميــق الكلمــات التــي 
تذهب أدراج الرياح ، لأن كلام الليل يمحوه النهار ، والجعجعة بلا طحـن لا تجـدي 

 . نفعاً 

ظ أن الشــيء الوحيــد وبعــد عــام مــن حكــم الرجــل الأســود للبيــت الأبــيض يُلاحــ     
فأوبامــا الــذي مُــنح . الــذي تغيــر فــي السياســة الأمريكيــة هــو لــون بشــرة الــرئيس فقــط 
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، ونكايـةً ! جائزة نوبل للسلام من أجل كلامـه المعسـول ، ونوايـاه الرومانسـية الرقيقـة 
فـــي سياســـة بـــوش الصـــغير ، قـــرر إرســـال ثلاثـــين ألـــف جنـــدي إلـــى أفغانســـتان لقتـــل 

الطائرات بدون طيار ، فـي الوقـت الـذي تسـيطر فيـه طالبـان علـى  المدنيين كما تفعل
ثلاثــة أربــاع أفغانســتان، وتنظــيم القاعــدة يســرح ويمــرح فــي الشــرق والغــرب ، فمــاذا 
تفعــل أمريكــا فــي أفغانســتان طيلــة عقــد مــن الزمــان وهــي تــدفع ثمنــاً باهظــاً مــن دمــاء 

 .   أبنائها القتلى وأموال دافعي الضرائب ؟ 

أن الخطة الاقتصـادية لـلإدارة الأمريكيـة فشـلت بكـل المقـاييس لأنهـا عبـارة كما       
عــن مخــدرات سياســية ، فنســبة البطالــة تواصــل صــعودها ، والمواطنــون عــاجزون عــن 
إيجـاد فـرص عمــل ، والبنـوك مــا زالـت تنهــار ، وتتـردد أخبــار إفلاسـها فــي كـل وســائل 

ي للصــين كقــوة ضــاربة يــدل الإعــلام حتــى هــذه اللحظــة ، كمــا أن الصــعود الصــاروخ
علــى أنهــا لــم تجــد فــي طريقهــا منافســين حقيقيــين فــي الغــرب أجمــع ، خصوصــاً أن 

أزاحــت ألمانيــا عــن عــرش أكبــر مُصــدِّر للبضــائع فــي _ فــي الآونــة الأخيــرة_ الصــين 
 . العالم 

وكل هذه المؤشرات تدل علـى أن خطـة الإدارة الأمريكيـة فـي ضـخ الأمـوال هـي      
ـــة وضـــع  ـــيس بمثاب ـــة المركـــزة ، ول ـــة العناي ـــنفس اصـــطناعي للمـــريض فـــي غرف جهـــاز ت

  . مساعدة المريض على الشفاء ، والنهوض ، والانطلاق نحو الفضاء الرحب 
والــرئيس أوبامــا شخصــية مهــزوزة لا تملــك تاريخــاً مــن الإنجــازات التــي يمكــن أن      

مــالكولم إكــس ( باز فلــو عقــدنا مقارنــة بــين الزعمــاء الســود كمالــك شــ. يعُــوَّل عليهــا 
، ومــارتن لــوثر كــنج رائــد الــدفاع عــن الحقــوق المدنيــة ، وحتــى محمــد علــي  ) ســابقاً 

كلاي الذي أعطى درساً في فلسفة السياسة حينما رفض الذهاب إلى فيتنام والقتـال 
ــين أوبامــا كــزعيم أســود ، لوجــدنا فروقــات شاســعة  فالقــادة الســود الــذين . فيهــا ، وب

لديهم قضايا كبرى يؤمنون بها ، وقد دفعوا ثمناً باهظاً دفاعاً عنهـا  سبقوا أوباما كانت
. ، ووصل الأمـر إلـى التصـفية الجسـدية كمـا فـي حالـة مالـك شـباز ومـارتن لـوثر كـنج 
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أما أوباما فلا يملك قضية يؤمن بها ويدافع عنها ، فهو يميل مـع الريـاح حيـث مالـت 
، وبعـد أن رأى عنـاد " الشرق الأوسط  "ففي البداية قرر إحلال السلام في منطقة . 

ــاللوبي اليهــودي فــي واشــنطن، نســي  نتنيــاهو الــذي لا يرســل ولا يســتقبل ، مــدعوماً ب
خطة السلام كلها ، وأرسل ميتشل لإضاعة وقتـه فـي المنطقـة العربيـة ، والسـياحة فـي 
 بلادنــا ، وشــرب القهــوة العربيــة ، وتبــادل القــبلات مــع المســؤولين العــرب الحريصــين

  . على إحياء عملية السلام من قبرها إرضاء لأسيادهم الأمريكان 
، هنـــــاك أرض فلســـــطينية للتفـــــاوض عليهـــــاوالمضـــــحك المبكـــــي أنـــــه لـــــم يعـــــد      

فالمستوطنات بلعت الضفة الغربية المحكومة مـن قبـل الجنـرال دايتـون، ولـن يتوقـف 
لاســتيطان تلقائيــاً ، التهويــد إلا بعــد الإجهــاز النهــائي علــى الضــفة، وعنــدها ســيتوقف ا

مما يسمح بعودة رئيس سلطة أوسلو محمود عباس إلى طاولـة المفاوضـات مـن أجـل 
  .    إقامة دولة فلسطينية في الهواء والذكريات وقصائد الشعراء 

أما قضية محاربة القاعدة والحرب على مـا يسـمى بالإرهـاب ، فلـم يحقـق أوبامـا      
تتواصـــل ، وفـــروع القاعـــدة فـــي الـــبلاد العربيـــة  أي نجـــاح يــُـذكر ، فرســـائل ابـــن لادن

تتكـــاثر، لأن أفضـــل مـــن يجنـــد الشـــباب فـــي صـــفوف القاعـــدة هـــو الحـــاكم العربـــي ، 
وذلك لأن سياساته الطائشة حوَّلت الدولة العربية الكرتونية إلى كيان فاشـل علـى كـل 
الأصـــعدة ، فتســـاوت الحيـــاة مـــع المـــوت ، فصـــار كثيـــر مـــن الشـــباب ينضـــمون إلـــى 

، لأن حجـم _ بغض النظر عن مقاومـة الاحـتلال أو قتـل المـدنيين _ اعدة تلقائياً الق
الانهيــار الكــارثي فــي الــوطن العربــي أفقــد كثيــراً مــن الشــباب القــدرة علــى التمييــز بــين 

 . الغث والسمين 

كما أن سياسات أمريكا المعادية للإسلام والمسلمين كرَّسـت عقليـة الانتقـام مـن       
ولــو بقينــا ننعــت تنظــيم القاعــدة بالإرهــابي حتــى يــوم . أر منهــا بــأي وســيلةأمريكــا والثــ

القيامــة، فلــن تهتــز شــعرة فــي رأس ابــن لادن ، ولــن نوقــف شخصــاً يريــد تفجيــر نفســه 
دفاعاً عن قضية يـؤمن بهـا ، ويـرى أنهـا الوسـيلة الصـحيحة للانتقـام مـن أمريكـا ، بعـد 



37

 

د ، وتقاعـد الجيـوش العربيـة الجـرارة أن شاهد تخاذل الحكام العرب فـي حمايـة الـبلا
النائمة في المعسكرات ، ونفاق علماء السلاطين الذين حذفوا مقاومة الاحـتلال مـن 

  . قاموسهم إرضاء لأسيادهم دافعي الرواتب آخر الشهر 
والغريـــب أن أوبامـــا . وعلـــى صـــعيد حقـــوق الإنســـان فشـــل أوبامـــا فشـــلاً ذريعـــاً      

رض بــه أنــه عــانى شخصــياً مــن الظلــم والاحتقــار والتمييــز باعتبــاره أســود البشــرة يفُتــ
العنصري بسبب انتمائه للسود الذين كانوا ضـحايا الوحشـية الأمريكيـة عبـر التـاريخ ، 
فالمنطق يقول إن معاناة الظلم ستدفعه إلى العدالة والمحبة ، لكن هذا لـم يحـدث ، 

  . ك القدرة وكأن الضحية تتقمص قاتلها ، وتقوم بنفس دوره حينما تمتل
وعلى أية حال فإن أوباما سيواصل بيع الكلام المجاني، وتوزيـع الأوهـام فـي كـل      

مكــان، وســتظل عينــه علــى انتخابــات التجديــد النصــفي للتشــبث بالكرســي بالأظــافر 
والأسنان كما يفعل الحاكم العربي، وسيتم ترحيل الملفات العالقة والتركة الثقيلـة إلـى 

  .يدفع المواطن الأمريكي الثمن الباهظ في كل الأحوال الرئيس المقبل، وس

 
. م ٢/٢/٢٠١٠  
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 التعاون بين الموساد والمخابرات العربية
 

لا يخفــى أن أجهــزة المخـــابرات العربيــة هــي فـــروع للمخــابرات الأمريكيـــة ، لأن      
فـروع عبارة عن شـركة اسـتثمارية غيـر محـدودة يهمهـا أن يكـون لهـا " سي آي إيه "ال

تصـــفية القضـــية الفلســـطينية مقابـــل بقـــاء : فـــي المنطقـــة لتنفيـــذ أجنـــدات معينـــة مثـــل 
الأنظمــة الحاكمــة علــى رأس الســلطة ، واستئصــال الحركــات المقاومــة ضــمن منهجيــة 
مصــادرة حقــوق مقاومــة الاحــتلال المكفولــة فــي المواثيــق الســماوية والأرضــية، وذلــك 

  .  ات العم سام التوسعية والابتزازيةمن أجل كتم كل الأصوات المعارضة لسياس
وقد انكشفت خطط البيت الأبيض لمحاولـة كـتم صـوت الفضـائيات المقاومـة ،      

وتشجيع فضائيات الإباحية والرقص والطـرب مـن أجـل منـع الضـحية مـن رفـع صـوتها 
بالشكوى ، وكأن المطلوب من القتيل أن لا يعترض على قاتله ، فعليه أن يموت فـي 

عــاً القبعــة لحضــارة العــم ســام التــي تنشــر الديمقراطيــة الرومانســية المزعومــة صــمت راف
. على جثث القتلى الملقاة في الشوارع ، وتعزز حقوق الإنسان بعد ذبح الإنسان   

ومـــن أجـــل تنفيـــذ سياســـات البـــيض الأبـــيض الاحتلاليـــة لا بـــد مـــن أدوات علـــى      
ي الرسـمي الـذي يقـدم أوراق الطاعـة الأرض العربية ، وهذه الأدوات هي النظـام العربـ

مــن أجــل ضــمان اســتمراره ، ويعــرض خدماتــه المجانيــة مقابــل نيــل رضــا ســادة البيــت 
الأبيض القادرين علـى تقـديم القمـح والمعونـات الاقتصـادية ، والتغطيـة السياسـية فـي 
ــة ، والتغاضــي عــن القمــع والاســتبداد ، ونشــر التخلــف الشــامل فــي  المحافــل الدولي

وكما هو معلوم فإن أقصر طريق إلى قلب العم سام هـو رضـا . العربية الوهمية الدولة 
فصـارت النظريـة الأساسـية فـي العلـوم السياسـية الأعرابيـة ) . إسرائيل ( طفله المدلل 

ــة . هــي أن اليــد التــي لا تقــدر علــى قطعهــا قــم بتقبيلهــا  لــذلك تســعى الأنظمــة العربي
الرامـي إلـى دعـم مـا يسـمى _ جهـة نظرهـا مـن و _ جاهدة إلى إظهار صـوت الاعتـدال

بعمليــة الســلام، وإبــراز وجــه عربــي يعتمــد علــى مــوالاة الغــرب قلبــاً وقالبــاً ، وكــل هــذا 
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ـــان الصـــهيوني للحصـــول علـــى شـــرعية الاســـتمرار  يعتمـــد علـــى تقـــديم خـــدمات للكي
 . القادمة من الغرب 

ومقتنعـــة بـــأن عمليـــة وعلـــى الـــرغم مـــن أن الأمـــة العربيـــة تخســـر أراضـــيها تباعـــاً ،      
الســلام ماتــت فــي مهــدها إلــى غيــر رجعــة ، إلا أن الســلوك الرســمي مــا زال ســائراً فــي 

فالضــغط العربــي المرعــب علــى رئــيس . الــدرب الخــاطئ عــن ســبق الإصــرار والترصــد 
سلطة أوسلو محمود عباس للعودة للمفاوضـات يـتم بـأوامر أمريكيـة مباشـرة ، فينبغـي 

ين بأكذوبة عملية السلام حتى يتمكن الاحـتلال الصـهيوني مواصلة تخدير الفلسطيني
أمـام الـرأي العـالمي " إسـرائيل " من ابتلاع كامل التراب الفلسـطيني ، وإظهـار صـورة 

بوجــه مشــرق داعــم للســلام والإخــوة بــين الشــعوب وحــوار الأديــان فــي وســط عربــي 
 . متطرف وبدوي متخلف 

بي رسـمي، فـالفكرة السـائدة فـي أوسـاط وهذه الخطط الجهنمية تتمتع بغطاء عر      
صــانعي القــرار العــرب هـــي أن الارتمــاء فــي حضــن الكيـــان الصــهيوني يــوفر الحمايـــة 

ــــي ــــة بالمخــــدرات . للنظــــام الرســــمي العرب ــــة المحقون ــــة السياســــية الكارثي وهــــذه البيئ
السياســـية ســـاهمت فـــي اختـــراق منظومـــة الأمـــن القـــومي العربـــي الهـــش ، فاســـتطاع 

دائــرة نفــوذه ، والتنســيق مــع أجهــزة المخــابرات العربيــة مقابــل بعــض الموســاد توســيع 
الأربــاح الآنيــة ، لأن القــوي يفــرض شــروطه علــى الضــعيف، ومــن يــتحكم فــي مصــادر 

فلا يمكن للموساد أن يقوم بأيـة عمليـة فـي . الرزق قادر على إلزام الآخرين بما يريد 
فاغتيــال القائــد . عبية ورســمية الــوطن العربــي إلا بالتنســيق الــدقيق مــع أيــدي عربيــة شــ

عمــاد مغنيــة فــي قلــب دمشــق ، واغتيــال القائــد المبحــوح فــي دبــي ، وغيــر ذلــك مــن 
العمليــات فــي قلــب الــوطن العربــي، كلهــا تحمــل بصــمات جهــات عربيــة، لــيس هــذا 
فحسب ، بل إنهـا تحمـل لمسـات أجهـزة مخـابرات عربيـة ، وذلـك لعـدة أسـباب مـن 

  : أهمها 
وســاد إلــى اللغــة العربيــة فــي اصــطياد أهدافــه الموجــودة علــى قائمــة حاجــة الم) ١     
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الاغتيال ، وهذا لا يتـأتى حدوثـه بالكفـاءة المطلوبـة إلا مـن خـلال أجهـزة عربيـة علـى 
اطــلاع باللغــة الفصــحى والدارجــة ، وقــادرة علــى تحليــل الكــلام العربــي بكــل أبعــاده 

ات الســـفر وبـــاقي الوثـــائق ، الحقيقيـــة والمجازيـــة ، والموجـــود فـــي الخطابـــات وجـــواز 
فمهمــا تمكــن الأجانــب مــن إتقــان اللغــة العربيــة ، ســيظل هنــاك ثغــرات فــي مســتواهم 

وبــــالطبع . اللغــــوي ، وهــــذه مجازفــــة كبيــــرة فــــي عمــــل الموســــاد، وهــــو منتبــــه لــــذلك
فالأجانــب الــذين يحملــون جــوازات غربيــة هــم العمــود الفقــري للموســاد ، فــلا يوجــد 

 . الموساد لجواز سفر إسرائيلي عاقل يتوقع إشهار عميل 
الحاجة إلى معرفة التفاصيل الجغرافية للمكان العربي ، والطبيعة السـكانية ، ) ٢     

والمداخل والمخارج ، والدعم اللوجستي ، لأن صـور الأقمـار الصـناعية تظـل عـاجزة 
عن فعل ذلك بدليل أن أمريكا فشلت طوال سـنوات فـي تحديـد مكـان ابـن لادن أو 

اهري رغـــم امتلاكهـــا لأحـــدث الأقمـــار الصـــناعية وأجهـــزة التجســـس الإلكترونيـــة الظـــو 
وهـــذه المعلومـــات لا تـــأتي إلا مـــن أجهـــزة مخـــابرات عربيـــة تملـــك ســـهولة . الخارقـــة 

فمثلاً اغتيال القائـد عمـاد . الحركة في الوسط الشعبي العربي دون أن تثير الشبهات 
ته عبـر اسـتبدال مسـند رأس مقعـد مغنية في حي كفر سوسة فـي دمشـق بتفخـيخ سـيار 

الســائق ، لا يمكــن أن يحــدث بهــذه الدقــة وتحديــد الهــدف لــولا التعــاون الوثيــق مــع 
 . أجهزة استخبارات عربية 

وجــود ثغــرات حقيقيــة فــي عمــل الموســاد الــذي لا يملــك طاقــات ذاتيــة فــي ) ٣     
لا يمكن ردمهـا  بعض المجالات لاختلاف البيئة الفكرية والجغرافية ، وهذه الثغرات

  . إلا بمعلومات المخابرات العربية عن طبيعة المجتمع العربية زمنياً ومكانياً 
وجهاز الموساد يعتمد على الدعاية الإعلامية التي تصـوره علـى أن خـارق للعـادة      
جهاز متواضع يعـج بالفسـاد الإداري والإخفاقـات ، لكـن _ في حقيقة الأمر_ ، لكنه

ـــذي رفـــع أســـهمه ا ـــدون حراســـة أو حـــدود ، وانال ـــة أمامـــه ب ـــة العربي ـــاح البيئ اح بطـــنفت
  . الأنظمة العربية أمام إملاءات الغرب ، وقوة الإعلام الصهيوني 
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، وقــُـبض علـــى ) م ١٩٩٧( فالموســـاد فشـــل فـــي اغتيـــال الســـيد خالـــد مشـــعل      
عملاء الموساد في وضح النهار بكل سهولة ، كما فشـل فـي اغتيـال مسـؤول حمـاس 

لبنان السيد أسامة حمدان ، وفشل كذلك فـي تحديـد مكـان الأسـير شـاليط رغـم في 
ـــة المصـــرية  ـــد الفتحـــاوي علـــي حســـن ســـلامة . مســـاعدة الأجهـــزة الأمني بـــل إن القائ

الــذي تــولى قيــادة العمليــات الخاصــة ضــد المخــابرات )  أبــو حســن(  المعــروف ب
ل سـهولة إرسـال الطـرود م استطاع بكـ١٩٧٠الإسرائيلية في العالم من لبنان في عام 

الناسـفة مـن أمســتردام إلـى العديــد مـن عمــلاء الموسـاد فــي أوروبـا ، ومــن الـذين قتُلــوا 
 . بالطرود ضابط الموساد في لندن أمير شيشوري

وكل ذلك يعكس تواضع عمل الموساد ، وضعف بنيته الأساسية ، وبدائيـة نمـط      
. ه عملاق ، بل لأنه في وسط أقزام تفكيره، لكن الشيء قد يبدو عملاقاً ، ليس لأن  

 
.م ٤/٢/٢٠١٠  
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 ديكور الديمقراطية ومهزلة الانتخابات
 

إن الأنظمة القمعية العائشة على جماجم الشعوب الصامتة التـي لا تعتـرض علـى      
انتحارهــا اليــومي المتكــرر، تنظــر إلــى الشــعب علــى أنــه فئــران تجــارب، وأعضــاء فــي 

وهــي لا تتوجــه إلــى . اكم، وتمجيــد الحكومــة التــي وجودهــا كعدمــهجوقــة تقــديس الحــ
الشعب إلا إذا كانت تريد منه شيئاً، فتعمل على تمثيـل دور الراعـي المخلـص للأمـة، 
وتسوق شعارات الوحدة الوطنيـة وحقـوق المواطنـة، وتقـوم بصـناعة مسـتقبل افتراضـي 

لون عـن العمـل وظـائف مشرق في عـوالم الأحـلام، تختفـي فيـه العنوسـة، ويجـد العـاط
مناســبة، وتتعـــزز الوحــدة الوطنيـــة، وتلاحــم قـــوى الشــعب، ويحـــب الشــعب الحـــاكم، 

 . ويحترم الحاكم الشعب
وهذه الدعاوى العريضة المستهلكة محاولات بائسة لذر الرماد فـي العيـون، لأن      

ميـع الشعارات المرفوعة من قبـل الأنظمـة الاسـتبدادية هـي مجـرد كـلام فـي الهـواء لتل
  .  صورة النظام أمام الرأي العام في الداخل والخارج

فــالمواطن . لكــن الشــعب يعلــم أن لا أحــد يخطــب وده إلا فــي زمــن الانتخابــات     
العاطــل عــن الــوطن مجــرد رقــم بــين الأرقــام، حيــث يــتم اختــزال أهميتــه الوجوديــة فــي 

ــة ــديمقراطي"  صــوته الــذي يمنحــه، وبعــد أن تنتهــيَ مهزل يــذهب الساســة  " العــرس ال
برفقة الحاشية إلى حفلات العشاء في الفنادق الفخمـة بسـيارات المرسـيدس ابتهاجـاً 

، أما المواطن فيعود إلـى بؤسـه، واللهـاث وراء كسـرة "  المسيرة الديمقراطية " بنجاح
وهـذه . الخبز، وإطعام أبنائه الجياع، والتفكير في موعد نهاية الشهر لاسـتلام الراتـب

ة من فرط تكرارها إنما تدل على أن الديمقراطية في الوطن العربي مجـرد اللعبة الممل
ديكـــور لا أكثـــر ولا أقـــل، وأن عقليـــة الحـــاكم العربـــي البدويـــة مـــا زالـــت تقـــود الـــبلاد 

  . والعباد إلى الهاوية السحيقة
فالحكومـــة تريـــد أن يـــذهب النـــاس إلـــى صـــناديق الاقتـــراع أمـــام وســـائل الإعـــلام،      
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ــرم حقــوق خصوصــاً الأجن ــاً ورومانســياً ويحت ــدوَ النظــام الحــاكم ديمقراطي ــة، لكــي يب بي
الإنسان، مع أن نتائج الانتخابـات محسـومة سـلفاً، إذ إن التزويـر هـو النشـيد الـوطني 

 .  للمستبدين
أمــــا المرشــــحون فهــــم يريــــدون اكتســــاب الأصــــوات ليــــزداد نفــــوذهم، وتتعمــــق      

الكــــاميرات، ونــــراهم علــــى شاشــــات  شــــهرتهم، ويتصــــدروا المجــــالس الرســــمية أمــــام
الفضــائيات يلقــون النظريــات السياســية الجديــدة التــي لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع، 
لأن الشــعب الجــائع الــذي يقــوم بعمليــة الانتخــاب، ســيزداد جوعــاً بعــد الانتخابــات، 

لأن  ، وتـــذهب الوعـــود أدراج الريـــاح، ويختفـــي نـــواب الشـــعب فـــي أبـــراجهم العاجيـــة
فــي الــوطن العربــي عبــارة عــن تقليــد أعمــى فاقــد للمعنــى، لأن الحقــوق الديمقراطيــة 

السياســية للمــواطن العربــي ضــائعة بحكــم الدســتور الــذي تــم تفصــيله حســب مصــلحة 
  . عِلية القوم

بــل تعــدى . ولــم يعــد يكفــي شــراء أصــوات النــاخبين عبــر التلــويح بالمــال والعصــا     
ي اســـتثمار الـــدماء فـــي صـــناديق ذلـــك إلـــى نظريـــة قديمـــة جديـــدة فـــي السياســـة، وهـــ

  .  ونجد العديد من تطبيقات هذه النظرية. الاقتراع من أجل تحقيق مكاسب سياسية
فمــثلاً اغتيــال رئيســة الــوزراء الباكســتانية بينظيــر بوتــو تــم استــــــثماره بحرفيــة عاليــة      
 )حـزب بوتـو(، وحشـد المؤيـدين الداعمــــين لحـزب الشـعب  أصوات الناخبين لجمع

ساحقاً رغم أنه لا يــملك رؤية إستراتيجية لانتشـال الـبلاد مـن مأزقهـا  الذي حقق فوزاً 
  .  الخطير

واللافــت للنظــر أن حــزب الشــعب قــد عــارض بشــدة تأجيــل الانتخابــات، وذلــك      
، ويسـتثمر سياسـياً فـي  لكي يستغل حـدث الاغتيـال فـي قمـة لمعانـه قبـل أن ينطـــــفئ

ـــاخنة لرئي ــدماء السـ ــاخبون وقــد فتــرت ال ــرد ويتفــرق الن ـــيلة قبــل أن تب ســة الــوزراء القتـــ
ـــهم لــذلك فــإن حــرارة الــدم هــي العاطفــة الجياشــة التــي بوســعها جمــع أكبــر .  عواطفــ

  .  عدد من الأصوات
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وهذه اللعبة أفضل من يتقنها هي الحكومة العراقية التـي صـارت تسـتثمر سياسـياً      
امت مشـروعها السياسـي لجمـع الأصـوات الانتخابيـة في المناسبات الدينية، حيث أق

ــــه هُ رضــــي اللَّــــ_  حــــول الحســــين ــــة الحســــين"، فأضــــحت عاشــــوراء، و _عن  "أربعيني
استعراضاً لنفـوذ الأحـزاب الشـيعية المتصـارعة علـى الكراسـي الوهميـة، وقـدرتها علـى 

   . تجييش الشارع الذي يعُتبَر كنزاً من الأصوات
ـــة أمـــا الـــذين يموتـــون فـــي       هـــذه الأحـــداث الدينيـــة بفعـــل عجـــز الحكومـــة العراقي

وفشــلها فــي تحقيــق الأمــن، فلــن يــذهبوا ســدى، فهــم يتحولــون إلــى أصــوات انتخابيــة 
تصـب فــي صــناديق الاقتـراع، وتعيــد الشــارع العراقــي إلـى المربــع الأول عبــر التخنــدق 

  . الطائفي
المـواطن الـذي  وهكذا تتحول دماء الشعب إلى مكاسب سياسية، وتصـبح قيمـة     

لا يجد ما يأكله محصورة فـي قدرتـه علـى التصـويت، فالإنسـان فـي الـدول البوليسـية 
عبارة عن رقم بـين الأرقـام، وسـلعة داخلـة فـي عـالم الحسـابات السياسـية لصـالح مـن 

  .  يملك المال والصولجان
لـــذلك تغـــدو الانتخابـــات فـــي الـــدول الفاقـــدة للســـيادة عمليـــة احتيـــال لشـــرعنة      

لأنظمـــة السياســـية القائمـــة بحكـــم الأمـــر الواقـــع، والمســـتندة إلـــى الوصـــاية الأجنبيـــة ا
ـــى  ـــرأس حت ـــرار السياســـي مـــن ال ـــبلاد، والممســـكة بهـــرم الق المتحكمـــة فـــي مـــوارد ال

أما التصفيق والحملات الانتخابية فهي مشروع تجاري، وعملية صراع علـى . القاعدة
ها، وعملية مكياج سياسـي أمـام وسـائل السراب، واختراع للشعارات المفرغة من معنا

  . الإعلام، لأن الانتماء إلى الكرسي قد حل مكان الانتماء إلى الوطن
 

.م ١٨/٢/٢٠١٠  
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في مصر ؟ ٥٢هل تتكرر ثورة يوليو    
 

إن الناظر في أحوال مصر هذه الأيام يـرى حراكـاً سياسـياً شـديد الـزخم ، فيبـدو      
المستنقع الذي يحيا فيه حياة البؤس والفسـاد أن الشعب الغريق صار يستشعر عمق 

  . الضارب جذوره من رأس هرم السلطة حتى القاعدة 
لذلك فإن الناس راحوا يتعلقون بأي طوق نجاة سواءٌ كان صالحاً أو غيـر صـالح      

، لأن الغريــق لا يقــدر أن يفــرض شــروطه علــى الآخــرين ، فهــو فــي موقــف ضــعيف لا 
 . ق النجاة يؤهله لأن يحدد نوعية طو 

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة تم تصـوير مجـيء البرادعـي إلـى مصـر كمجـيء      
مالــك الحلــول الســحرية ، وصــاحب الخــلاص السياســي القــادر علــى نقــل مصــر إلــى 
العـالم الأول، وإيجــاد الوصــفة الخارقــة التــي تنقـل المجتمــع مــن الانهيــار الشــامل إلــى 

 . التقدم الحتمي 

رة الســينمائية طبيعيــة فــي مجتمــع عربــي عــاطفي اعتــاد علــى تحكــيم وهــذه الصــو      
الأحاســـيس المرهفـــة فـــي العمـــل السياســـي ، والتصـــفيق للحـــق والباطـــل ، والهتـــاف 

فالبنية الاجتماعية العربية المتخلفـة غيـر مسـتعدة . للزعيم الفاتح بسبب ودون سبب 
ان المناسب ، وتعزيز لتداول سلمي للسلطة ، وتطبيق مبدأ الرجل المناسب في المك

مبـــدأ المشـــاركة السياســــية ، وإنشـــاء دولــــة القـــانون والمؤسســــات ، والاحتكـــام إلــــى 
  . صناديق الاقتراع عبر انتخابات حرة ونزيهة 

ونحــن هنــا لا نقلــل مــن قيمــة البرادعــي كعــالم ومفكــر وسياســي دولــي وصــاحب       
ــــي الإدارة ــــرة ف ــــاءة وخب ــــي م. كف ــــوطن العرب ــــال إن ال ــــن ق ســــتعد لاســــتقبال ولكــــن م

فمن يطالع نسب تهجيـر الأدمغـة العربيـة إلـى . الكفاءات وأصحاب العقول اللامعة ؟
أمريكا وأوروبا سيصاب بالذهول المرعب ، وسيتأكد أن هناك خطة منهجيـة مـن قبـل 
الأنظمة العربية الحاكمة لطرد أصحاب الكفاءات لكي يظل الشعب غارقاً فـي جهلـه  



46

 

فالنظريـــة الفلســـفية التـــي يعتنقهـــا . لـــذبح دون أن يعتـــرض كقطيـــع الغـــنم يُســـاق إلـــى ا
إن العقـــل المفكـــر يشـــكل خطـــراً علـــى نظـــام : الحـــاكم العربـــي ولا يحيـــد عنهـــا هـــي 
  . الحكم، وبالتالي ينبغي التخلص منه 

. ونظرة سريعة إلى وزن العلماء العرب والمسلمين في الغرب تؤكد هذه الحقيقة      
مصــري يحمــل الجنســية ( إن الــدكتور أحمــد زويــل : صــر فعلــى ســبيل المثــال لا الح

) م ١٩٩٩( من أهم العلماء في العالم ويحمل جائزة نوبل في الكيميـاء ) الأمريكية 
مصـري يحمـل الجنسـية ( وأشهر جراح قلب في العالم هو الدكتور مجدي يعقوب . 

ـــة  ـــد ).البريطاني ـــالم هـــي زهـــا حدي ـــة فـــي الع ـــة ( وأشـــهر مهندســـة معماري تحمـــل عراقي
ومــن أبــرز علمــاء الجيولوجيــا فــي العــالم الــدكتور فــاروق البــاز ) . الجنســية البريطانيــة 

الذي ساهم في وصـول الإنسـان إلـى القمـر ، وهـو أيضـاً مـدير معهـد الاستشـعار عـن 
  ) .وهو مصري يحمل الجنسية الأمريكية ( بعد في جامعة بوسطن 

ابقة هو عدم قدرة الوطن العربي على وما أود أن أصل إليه من خلال الأمثلة الس     
احتضـــان أصـــحاب الكفـــاءات القـــادرين علـــى الإدارة وإحـــداث التغييـــر، لأن النظـــام 
السياسي العربي تم تصميمه وفق العقلية البدوية العشائرية والعصبية القبليـة والارتمـاء 

بيـة في أحضان أمريكا التي تمنح القمـح ، وتفـرض شـروطها ، وتـدير شـؤون الأمـة العر 
  . بأجهزة التحكم عن بعد 

فالهتــــاف للبرادعــــي يــــأتي فــــي إطــــار صــــرخة الغريــــق ولا يــــأتي فــــي إطــــار العمــــل      
ــــه فــــي النظــــام السياســــي المصــــري  ــــواعي ، لأن البرادعــــي لا مكــــان ل . السياســــي ال

فالدســتور المصــري تــم تفصــيله لتكــريس الحكــم الفرعــوني حتــى يــوم القيامــة، وتعزيــز 
ــــزعيم الأوحــــدســــلط ــــأمر اللَّــــه ة ال ــــاً  الحــــاكم ب خصوصــــاً أن هــــذه . المــــدعوم خارجي

التوجهات البوليسية تنـال القبـول فـي أمريكـا وإسـرائيل اللتـين تـوفران الغطـاء الشـرعي 
القيــام بعمليــات : للنظــام المصــري فــي المحافــل الدوليــة مقابــل خدماتــه الجليلــة مثــل 

صمت دون إزعـاج ضـمير  التطهير العِرقي بحق أهل غزة ومحاصرتهم لكي يموتوا في
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الشـــرعية الدوليـــة والعـــالم الحـــر ، وإهـــداء الغـــاز المصـــري لإســـرائيل مجانـــاً أو بســـعر 
رمــزي كعربــون محبــة وســلام ، وتجويــع الشــعب المصــري الــذي يمــوت علــى طــوابير 
الخبـــــز ، وفـــــتح المنتجعـــــات الســـــياحية للســـــياح الإســـــرائيليين وإغلاقهـــــا فـــــي وجـــــه 

  .  مصرية إلى بلدية تابعة لتل أبيب المصريين ، وتحويل الدولة ال
لمــاذا يقــوم الــرئيس المصــري بكــل : لكــن الســؤال الحاســم الــذي يفــرض نفســه      

، ومســتقبله السياســي )ســنة  ٨٢( هــذه الخــدمات المجانيــة مــع أنــه علــى حافــة قبــره 
ــه ، فهــو يعــيش علــى  أضــحى وراءه، وفقــد كــل أوراقــه ، ولا يعــرف مــاذا يحــدث حول

. عره لكي يبدوَ في عنفوان الشبابلكي يقدر على المشي ، ويصبغ شَ  الإبر المقوية  
والجواب يتمحور حول سعي الـرئيس المصـري لنيـل رضـا أمريكـا وإسـرائيل لكـي      

لكـــن المفاجـــأة غيـــر الســـعيدة . تســـمحا بتـــولي جمـــال مبـــارك الحكـــم بعـــد وفـــاة أبيـــه 
تلميعـــه وتقديمـــه رغـــم _ بالنســـبة لأصـــحاب مشـــروع التوريـــث هـــي أن جمـــال مبـــارك 

لا يقــدر أن يحكــم مصــر لانعــدام خبرتــه ، وعــدم وجــود _ للأمريكــان كرجــل المرحلــة 
غطاء شعبي مستمد من الجماهير ، وعدم امتلاكه خلفية عسكرية كرؤساء مصـر بعـد 

  .  ٥٢ثورة يوليو 
وهذه النقطة الأخيرة تقلق أمريكـا وإسـرائيل بشـكل بـالغ ، لأن مصـر هـي الدولـة      
ووجـود . فهي إذا تحركت تحرك العـرب ، وإذا ماتـت مـات العـرب . ة المركزية العربي

قيادة ضعيفة مهـزوزة مثـل السـيد جمـال مبـارك فـي سـدة الحكـم قـد يعـرض المصـالح 
والوضع في المنطقة العربية لا يحتمل مغامرات غير محسوبة . الصهيوأمريكية للخطر
  . ، أو عمليات تجريب 

لمســـدود يظهـــر الحـــل الأكثـــر رومانســـية فـــي دول العـــالم وفـــي ظـــل هـــذا الأفـــق ا     
وهـذا لـيس غريبـاً علـى مصـر وبـاقي . الثالث البدائية وهو قلب نظـام الحكـم عسـكرياً 

  . الأقطار العربية ، فتاريخها حافل في الانقلابات العسكرية 
ـــبعض قـــد يســـتبعد حـــدوث انقـــلاب عســـكري فـــي مصـــر بســـبب هـــدوء       لكـــن ال
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وهـذه . التجاذبات السياسـية ومشـاريع تأييـد التوريـث ومعارضـته  الجيش وابتعاده عن
هــي مركــز الخطــورة لأنــه الهــدوء الــذي يســبق العاصــفة ، والنــار التــي تحــت الرمــاد ، 

  . فالصمت هو المخيف لا الجعجعة 
وكل انقلاب عسكري إنما يتأسس على عنصر المفاجـأة والمباغتـة، خصوصـاً أن      

ـــد يمهـــد ا ـــورة يوليـــو الوضـــع المصـــري ق ـــى غـــرار ث ـــق لحـــدوث عمـــل ضـــخم عل لطري
ضعف قبضة الـرئيس المصـري بحكـم الشـيخوخة : م لعدة أسباب من أهمها ١٩٥٢

والانهيار الصحي ، وانفتـاح شـهية الطـامعين فـي الحكـم المقتنعـين بقـرب نهايـة حقبـة 
، ووفــق نظريــة تمــرد التلميــذ " إذا وقــع الجمــل كثــرت الســكاكين " مبــارك، وفــق مبــدأ 

فقد رأينا الرئيس التونسي الحالي زيـن العابـدين بـن علـي كيـف انقلـب . ى الأستاذ عل
ــة فــي عــام  م عنــدما ســنحت لــه الفرصــة ١٩٨٧علــى أســتاذه العجــوز المــريض بورقيب

  . لتنحيته واستلام زمام المبادرة 
وهذا الـدور قـد يلعبـه فـي مصـر مـدير المخـابرات عمـر سـليمان أو قائـد القـوات      

و حتـــى رئـــيس مباحـــث أمـــن الدولـــة بحكـــم كثـــرة الأوراق فـــي أيـــديهم ، المســـلحة أ
وخبرتهم الأمنية في تجذير الدولة البوليسية ، وقمع الحركات الإسلامية التـي تشـكل 

، واتســـاع دائـــرة نفـــوذهم ةخطـــراً علـــى الاحـــتلال الصـــهيوني ومشـــاريع الهيمنـــة الغربيـــ
  . ائيل وأتباعهم ، وارتباطهم بعلاقات وثيقة مع الغرب وإسر 

بحكـم _ بل إن أتباع هذه المؤسسات الأمنية من الصف الثاني والثالث قادرون      
وأمامنـا ثـورة . على قلب نظام الحكم رغم رتبهم العسكرية المتدنية نسبياً _ خبرتهم 

فجمــال عبــد الناصــر . يوليــو التــي قادهــا ضــباط شــباب مــن رتــب عســكرية منخفضــة 
لـذلك . كانا فـي بدايـة الثلاثينـات مـن العمـر _ ثال على سبيل الم_ وأنور السادات 

علــى _ فمــن المؤكــد أن حقبــة الــرئيس مبــارك قــد انتهــت ، وأن الانقــلاب العســكري 
م ، لكـــن الأمـــر قـــد يســـتغرق بعـــض ١٩٥٢قـــادم علـــى غـــرار ثـــورة يوليـــو _ الأرجـــح 

  . الوقت لتحديد لحظة الانقضاض ، والانتهاء من حبك خيوط اللعبة 
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ــة وهــذا سي      دشــن عــودة الــوطن العربــي إلــى عصــر الانقلابــات فــي الــدول المركزي
والــذي يـدعم هــذه الرؤيــة الإسـتراتيجية فشــل الدولــة العربيـة فــي تحقيــق . ذات الثقـل 

أي نجاح، وسير المجتمع بأسره إلى الدرب المغلق ، وغياب أي أفق لعلاج مشـاكل 
وهـذا مـا نشـاهده فـي . تالناس الذين سيتحركون حين يتساوى عنـدهم الحيـاة والمـو 

  .جنوب اليمن ، وشاهدناه في دارفور سابقاً ، وما خُفي أعظم 
 

.م ٤/٣/٢٠١٠  
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ربيالكيانات الصهيونية في الوطن الع  
 

وهــــذه الحقيقــــة . كلنــــا يعلــــم أن الــــوطن العربــــي ذو موقــــع إســــتراتيجي عــــالمي      
ــة ش ــة الجيوسياســية المفــروغ منهــا أدت إلــى هجمــة غربي رســة علــى هــذه البقعــة العربي
  .الهامة على خارطة تشكيلات السياسة والطاقة والأمن 

ومــن هنــا نفهــم الخلفيــة الفكريــة لاحــتلال فلســطين والعــراق ، ومحاولــة تفكيــك      
فالشــجرة المثمــرة . دول المنطقــة علــى أســس طائفيــة وعِرقيــة ليســهل الســيطرة عليهــا

وهــذا يــدل . ة الميتــة فــلا أحــد يعيرهــا انتباهــاً هــي التــي ترُمــى بالحجــارة ، أمــا الشــجر 
على حيوية المنطقة العربية وأهميتها ، مما جعل الغزاة يحلمـون بهـا فـي كـل الأوقـات 
، ويخططـون بكــل جهــد للســيطرة علــى مفاصـلها السياســية ، وثرواتهــا الطبيعيــة وعلــى 

  . رأسها النفط 
فـــي المنطقـــة ) لصـــهيوني العـــدو ا( لـــذلك جـــاءت فكـــرة زراعـــة قاعـــدة عســـكرية      

ليكون رأس حربة متقدمة للاحتلال الغربي التوسـعي ، حيـث يفصـل آسـيا العربيـة عـن 
إفريقيا العربية للحيلولة دون تكوين وحدة اتصـال جغرافيـة متماسـكة مـن الخلـيج إلـى 
المحــيط ، وأيضــاً تكــون هــذه القاعــدة العســكرية الصــهيونية قريبــةً مــن منــابع الــنفط 

  . إلى المنطقة في حال حدوث أمر طارئ ليسهل الوصول
برفقـــة أمريكـــا وريثـــة ) بريطانيـــا وفرنســـا ( لكـــن قـــوى الاحـــتلال الغربـــي التقليديـــة      

إمبراطوريــات الهيمنــة والابتــزاز السياســي والتوســع الهســتيري أدركــت منــذ مــدة بعيــدة 
أنظمـةً  التكلفة الباهظة لوجود قوات عسـكرية غازيـة علـى الأرض العربيـة ، فاخترعـت

عميلــة لهــا ، عربيــة الملامــح صــهيونية البــاطن والــولاء ، تحمــل أســماء عربيــة ومســلمة 
تقوم بتنفيذ الأجندات الغربية الاحتلاليـة حرفيـاً باسـم الحضـارة والتحـديث والازدهـار 

 . والديمقراطية وحقوق الإنسان 

لاف الثقافـات وهذه اللعبة موجودة عبر أطوار التاريخ ، وتختلـف تفاصـيلها بـاخت     
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حينما احتلوا فرنسا ، لم يقومـوا بحكمهـا مباشـرة ، بـل _ مثلاً _ فالنازيون . والتقاليد 
وقـد قامـت أمريكـا بـنفس الفعـل فـي . أقاموا حكومة فيشي الفرنسية الموالية للنازيين 

أفغانستان ، فقـد أحضـرت كـرزاي الأفغـاني البشـتوني كدميـة فـي يـد أسـياده ، وحـاكم 
واحــة للديمقراطيــة قامــت بتحريــر المــرأة مــن " تان التــي تــم تقــديمها شــكلي لأفغانســ

فصــار كشــف وجــه المــرأة " . طالبــان المتوحشــة المضــادة لحقــوق الإنســان والمــرأة 
الأفغانيــة هــو القضــية الإســتراتيجية العالميــة التــي تقلــق عبــاقرة التنظيــر السياســي فــي 

اللـــــواتي تعرضـــــن ولـــــم يتحـــــدث أحـــــد عـــــن خمـــــس الأمريكيـــــات . الأمـــــم المتحـــــدة
للاغتصــاب، وأن المومســات فــي الغــرب صــارت لهــن نقابــات تــدافع عــن حقــوقهن ، 
وأن مهنــة البغــاء مكفولــة فــي الدســاتير الغربيــة ، وتــدعم الاقتصــاد الــوطني عبــر دفــع 

  ! . الضرائب في موعدها 
وكـــل هـــذا النفـــاق والكيـــل بمكيـــالين يـــتم تـــأطيره وفـــق إفـــرازات سياســـية لشـــرعنة      
لال، وإيجـاد شـرعية للتـدخلات الخارجيـة ، وتحويـل الحكـام المرتزقـة المـوالين الاحت

  .   للاحتلال إلى دمى في مسرح للعرائس يتم تحريكها من وراء الستار 
ووفق هذه الألاعيـب التـي يقـوم بهـا الغـزاة يمكـن إدراك فلسـفة خـروج المحتلـين      

وهـذا . لحضـارة وأقنعـة المدنيـة من الباب ، ودخولهم من النافذة مصبوغين بمكياج ا
الــدخول عبــر النافــذة تــم تجســيده علــى شــكل أنظمــة عربيــة متصــهينة تــؤدي خــدماتها 
لأسيادها نظير بقائها في سدة الحكم، وأن تظـل حاكمـة علـى رقـاب العبـاد حتـى يـوم 
القيامة، وتتحكم بكـل مـوارد الـبلاد وفـق نظـام آلهـة وحاشـية مقدسـة ينهبـون الثـروات 

لأن " التنمية الوطنية"وهم مرتاحون لهذه . لعرض، ولا يُسألون عما يفعلون بالطول وا
الغرب يوفر لهم غطاءً في المحافل الدولية ، ويمنع الاعتـراض علـيهم ، أو تعريضـهم 

وهـذا يبـرز أكاذيـب الغـرب . للنقد ، ضمن خطة نفاق سياسي مدفوعة الـثمن مسـبقاً 
  . المؤسسات ، واحترام حقوق الإنسان في الترويج للديمقراطية ودولة القانون و 

والطواغيت الأعـراب . فالغرب أكبر داعم للأنظمة الاستبدادية في الوطن العربي     
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الذين يبيدون شعوبهم يتجولون بكل أريحية في أمريكا وأوروبا ، ويتم استقبالهم على 
بيـة التـي أعلى المستويات ، ليس حباً فيهم أو من أجل سواد عيـونهم وملامحهـم العر 

ــذكر بعــوالم ألــف ليلــة وليلــة ، وإنمــا مــن أجــل اســتمرارهم فــي أداء المهــام الموكلــة  تُ
  .  إليهم في تجذير العالم العربي كدمية في يد الاحتلال الغربي الجاثم على الصدور 

النســخة ( وفــي ظــل هــذا الانكســار لــيس غريبــاً أن تتكــرس الصــهيونية الأعرابيــة      
وفـق كيانـات عربيـة متصــهينة أشـد خطـراً مـن الكيــان ) ين الجــدد العربيـة مـن المحـافظ

الصهيوني في فلسطين ، لأنها هي التي دعمت الاحتلال لفلسطين، وقامت بحمايته 
. عبر المراحـل الزمنيـة المختلفـة ، وقامـت بإمـداده بكـل وسـائل الحيـاة والاسـتمرارية 

ــه مــوطئ قــدم فــي أرض ترفضــه لــولا مســاعدة الكيانــات  ولــم يكــن الاحــتلال ليجــد ل
ـــين الكرســـي ،  ـــى وب ـــي الأول ـــة النب ـــي خيَّـــرت نفســـها بـــين قِبل ـــة الت الصـــهيونية الأعرابي

  .فاختارت الكرسي 
إن أقصــر طريــق : فالقاعــدة الأساســية فــي هــذا الســياق السياســي المجنــون هــي      

ي وبالتال". الكيان الصهيوني " لنيل رضا السيد الأمريكي يمر عبر رضا طفله المدلل 
لهـذا الطفـل المـؤدب _ حسب عقلية التخلـف العربـي _  فلا بد من تقديم التنازلات

، مــن أجــل اســتمرار أنظمــة ! المتحضــر المــتعلم الــديمقراطي ابــن الحســب والنســب 
الحكـــم العربيــــة الرائعـــة فــــي مســــيرة النهضـــة والتحــــديث والتنميـــة والارتقــــاء بــــالوطن 

لا تلم الذئب إذا كـان الراعـي : ما قيل وك!. والمواطن بعد أن مات الوطن والمواطن 
  . عدو الغنم 

 
.م ١١/٣/٢٠١٠  
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 مشاريع التهويد والغطاء الرسمي العربي
 

كل مشاريع التهويد التي تجري في القدس المحتلة إنمـا تـتم وفـق غطـاء رسـمي      
فرئيس الوزراء الصـهيوني نتنيـاهو يعـرف مسـبقاً أن الحـاكم العربـي . عربي غير مباشر 

عــائش فــي دنيــا الأحــلام ، ولــن يعتــرض مطلقــاً علــى مشــاريع التهويــد وضــم المســاجد 
إلـــى التـــراث اليهـــودي ســـواءٌ طالـــت المســـجد الإبراهيمـــي ، أو الأقصـــى ، أو حتـــى 

  .الكعبة 
يـة الفكريـة لسياسـة المرجعوهذه هـي . من أَمِن العقوبة أساء الأدب : وكما يقال      

على مقدسات ربُـع البشـرية مـن المسـلمين دون أن  الاحتلال الصهيوني الذي يعتدي
يعبــأ بهــم فــي ظــل تغييــب منهجــي لأصــوات العلمــاء الحقيقيــين والمؤسســات الدينيــة 

فالأزهر الشريف الذي يقمعه النظام المصري ويحاصره ويجعله بوقاً إعلاميـاً . الكبرى
مانيـا عـن لتبرير سياسات الحزب الحاكم يتم تعيين شيخه من قبل رئيس عـاجز فـي أل

  .طريق الفيديو وأزرار التحكم عن بعد 
ولم يتوقف الأمر عند استباحة المقدسات الإسـلامية ، بـل إن الاعتـداءات علـى      

المقدسات المسيحية في فلسطين المحتلة متواصلة دون سـماع كلمـة عتـاب أو نقـد 
المسـيحي من الدول التي تضع الصلبان على أعلامهـا ، وتقـول إنهـا متمسـكة بتراثهـا 

حتــى الفاتيكــان المشــغول بقضــايا التحــرش الجنســي بالراهبــات والأطفــال لــم يجــد . 
وهذا يعكس نفاق الغـرب الـذي أقـام الـدنيا . الوقت لكي يدافع عن أماكنه المقدسة 

ولــم يقعــدها عنــدما هُــدمت تماثيــل بــوذا فــي أفغانســتان فــي حــين أنــه لــم يحــرك ســاكناً 
  . مثال السيدة مريم في بيت لحم حينما قصف الاحتلال الصهيوني ت

إن المشكلة الأساسـية التـي تجعـل الأمـة العربيـة عـاجزة عـن حمايـة نفسـها ترجـع      
علـى ) إما السلام أو السـلام ( إلى قيام النظام الرسمي العربي بحشر نفسه في ثنائية 
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ولا .  الرغم من أن الجميع يعلم أن اتفاقيات السلام حِبر علـى ورق لا أكثـر ولا أقـل
ـــة مـــن المحتـــل _ فـــي تـــاريخ الوجـــود البشـــري _ يوجـــد بلـــد  نـــال الاســـتقلال والحري

ا ، وكيــف تحــررت ونحــن نعــرف كيــف تحــررت الجزائــر مــن فرنســ. باتفاقيــات الســلام
ررت أمريكا اللاتينية من وكيف تحررت فرنسا من ألمانيا، وكيف تحمصر من بريطانيا،

 .إسبانيا

يارات الإسـتراتيجية فـي المنظومـة الرسـمية العربيـة جعـل لكن انعدام البدائل والخ     
. الــوطن العربــي عائشــاً تحــت صــدقات المحتلــين ، ولقمــة ســائغة فــي أفــواه الطــامعين 

 . تماماً كالمرأة المغتصبة التي لم تجد رجلاً يدافع عنها 

وهنــا تظهــر أهميــة الجمــاهير فــي قيــادة فعــل المقاومــة، لأن التعويــل علــى النظــام      
. الرســمي لقيــادة الأداء التحريــري إنمــا هــو مضــيعة للوقــت وتعويــل علــى جثــة هامــدة 

فالحـــاكم العربـــي حســـم خيـــاره باتجـــاه تقـــديس الكرســـي والحفـــاظ عليـــه حتـــى الرمـــق 
 . الأخير سواءٌ هُدم الأقصى أو هُدمت الكعبة 

ة  وحينمــا يــأتي الحــديث عــن الفعــل الشــعبي يتبــادر إلــى الــذهن مشــروع الانتفاضــ     
كحالة شعبية سامية رافضة للاحتلال تأخذ زمام المبـادرة دون انتظـار الخطـب الرنانـة 
ــة مــن سماســرة السياســة  ــاك، وبيانــات الشــجب والإدان ــا وهن الجوفــاء القادمــة مــن هن

 .والمتاجرين بدماء الشعوب المنطفئة 

لاحـتلال وقد شاهد العالم أجمع عبر أطـوار الانتفاضـة الفلسـطينية شـعباً رافضـاً ل     
يفضح سياسات الكيان الصهيوني الذي يصـور نفسـه كواحـة ديمقراطيـة متحضـرة فـي 

كما يفضح الأنظمة العربية المتواطئة مـع الاحـتلال التـي . وسط صحراء رعيان الغنم 
  . ترصف الطريق أمام الغزاة لكي يمروا 

سـباب مـن لكن الوضع الحالي في الضفة المحتلـة قـد يعيـق قيـام انتفاضـة لعـدة أ     
  :أهمها
إن الجنرال دايتون هو الحاكم الفعلي للضفة وهو موجود لكي يحـافظ علـى ) ١     
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عـــن طريـــق تـــدجين قـــوى الأمـــن الفلســـطينية وتوجيههـــا نحـــو حمايـــة " إســـرائيل"أمـــن 
، ودفــع  V.I.Pالمحتــل واستئصــال المقاومــة نظيــر بعــض الامتيــازات وبطاقــات ال 

لسلطة، ووعود كاذبة بإقامة دولـة فلسـطينية لـن رواتب أكثر من مئة ألف موظف في ا
 . تأتي ، والسماح بحرية السفر والحركة لمسؤولي السلطة بإذن الاحتلال 

يرة النضـال والكفـاح غياب الآباء المؤسسين عن حركة فتح الـذين قـادوا مسـ) ٢     
_ طركما أن حركة فـتح التـي تسـي). أبو عمار ، أبو جهاد ، أبو إياد (  المسلح مثل 

علـــى الضـــفة المحتلـــة خلعـــت المبـــادئ الثوريـــة التـــي تزامنـــت مـــع إطـــلاق _ شـــكلياً 
م ، خصوصـــاً أن قـــادة الســـلطة الحـــاليين مـــن الصـــف ١٩٦٥الرصاصـــة الأولـــى عـــام 

الثاني والثالث فـي حركـة فـتح التاريخيـة ، ولـم يعُـرف عـنهم ممارسـة الكفـاح المسـلح 
ومــن لــم يعــرف مســك . العقــود الماضــية أو التــأثير فــي تــاريخ الثــورة الفلســطينية عبــر 

  .   المسدس في الحروب لن يعرف التوقيع على معاهدات السلام 
خوف حركة فتح من سيطرة حركة حماس على أية انتفاضة قادمة بما لها من ) ٣     

ثقل إسلامي، وتواجد في المساجد القادرة على حشـد الجمـاهير ، وتجيـيش الشـارع 
  .   التعبئة الشعبية للانتفاضة والتحرك الفاعل للدفاع عن المقدسات ، و 

غيــاب الإســناد العربــي والإســلامي لأي فعــل مقــاوِم، فأمريكــا تحــرك الأنظمــة ) ٤     
العربيـــة بـــالريموت كنتـــرول ، ولا يمكـــن لجامعـــة الـــدول العربيـــة أن تعقـــد اجتماعـــاً إلا 

ي ومــن يقــف بموافقــة أمريكيــة ضــمنية تضــمن عــدم المســاس بمصــالح العــدو الصــهيون
وفي ظل هذا الوضع البائس قد تتم التضحية بالمسـجد الأقصـى مقابـل البقـاء . وراءه

 . في سدة الحكم كما تمت التضحية بالأندلس من قبل 

ومســؤولية حركــة فــتح فــي هــذه اللحظــة الزمنيــة أكبــر بكثيــر مــن مســؤولية حركــة      
_ لاف معهــــا بغــــض النظــــر عــــن الاتفــــاق أو الاخــــت_ حمــــاس ، لأن حركــــة حمــــاس 

حافظــت علــى إبقــاء قطــاع غــزة كــأرض فلســطينية نقيــة بــدون مســتوطنات أو تواجــد 
صــهيوني ، فــي حــين أن حركــة فــتح المتواجــدة فــي هــرم الســلطة فــي الضــفة لــم تقــدر 
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مــع العلــم أن كــلا . علــى حمايــة القــدس الشــرقية التــي هــي عاصــمة الدولــة الموعــودة 
  . ص الحركتين عصفوران يتقاتلان في نفس القف

وفي هذا السياق ينبغـي إعطـاء الجمـاهير الفرصـة الحقيقيـة لحمـل عـبء التحـرر      
والتحريـــر عبـــر انتفاضـــة جديـــدة تكســـر ثنائيـــة الاختيـــار الموجـــودة فـــي أذهـــان بعـــض 

، لأن الشـعوب الواقعـة تحـت ) المسجد الأقصى أو سيارة المرسيدس ( المتخاذلين 
ا ، بـــل تنـــدفع باتجـــاه هـــدف محـــدد وهـــو الاحـــتلال لا تســـاوم علـــى حريتهـــا وكرامتهـــ

وهــذا لــن يحــدث إلا بحــل الســلطة الفلســطينية التــي كانــت اختراعــاً هلاميــاً . التحــرر 
ومضــيعة للوقــت ، ووصــفة ســحرية لتلميــع وجــه الاحــتلال ، وزيــادة التهويــد ، وقضــم 

 .الأرض طيلة عقدين من الزمن ضمن فوضى مفاوضات عبثية 

وكان حرياً بـرئيس السـلطة . ت المصيرية فلن يجدي نفعاً أما الهروب من التحديا     
ألا يغادر إلى عمان في هذا الوقت الحساس هروباً مـن الاسـتحقاق علـى الأرض كمـا  
ــرئيس المصــري الــذي يتــرك مصــر تحتــرق ثــم يــذهب إلــى شــرم الشــيخ  كــان يفعــل ال

 .للرفاهية 

ح ، ويعيــد لهــا  لــذلك فــإن حــل الســلطة الفلســطينية ســيحفظ مــاء وجــه حركــة فــت     
كثيــراً مــن الحــس الثــوري الغائــب، ولــن يخســر الفلســطينيون شــيئاً بــإعلان الانتفاضــة 

ففــي الواقــع لــن . الشــاملة، فــلا دولــة يخــافون عليهــا ، فــالأرض يــتم بلعهــا شــبراً شــبراً 
وإذا لــــم تحــــدث حركــــة شــــعبية عارمــــة، فــــإن احتمــــالات . يخســــروا ســــوى قيــــودهم 

لبديل، ومحاصرة قادة السلطة كما حـدث مـع عرفـات ، الترانسفير، وتأسيس الوطن ا
فعلـى الفلسـطينيين . وضياع القِبلة الأولى بالكامل ، سوف تتضـاعف بشـكل مخيـف 

.أن يقودوا معركتهم بأنفسهم ضد الاحتلال ، فلا أحد سيأتي لكي يدافع عنهم   
ل علـى كما إن إجراءات حل السلطة هي اتفاقية المصـالحة الحقيقيـة التـي سـتعم      

توحيد الشعب الفلسطيني بكل أطيافه ، وتوحيد حماس وفتح وبـاقي الفصـائل ضـمن 
قالـــب تحريـــري واحـــد ذي مســـار فاعـــل وهـــدف مصـــيري مشـــترك ، وعـــودة غـــزة إلـــى 
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 . الضفة ، وعودة الضفة إلى غزة 

وقــد . فالشــعب الفلســطيني بكــل أطيافــه لا يمكــن أن يتوحــد إلا حــول المقاومــة      
جورج حبش كيف اتفقا على فعل المقاومـة ضـمن منظمـة التحريـر علـى رأينا عرفات و 

فالمقاومــة هــي الممثــل . الــرغم مــن الاخــتلاف العقائــدي بــين فــتح والجبهــة الشــعبية 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وسـوى ذلـك ستصـبح فلسـطين هـي الأنـدلس 

، أو التســول علــى الثانيــة ، ولــن ينفــع البكــاء عندئــذ ، أو العتــاب بــين مشــعل وعبــاس 
  . أبواب مجلس الأمن ، واستجداء سماسرة الشرعية الدولية 

 
.    م ٢٢/٣/٢٠١٠  
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 سيرك القمة العربية
  

لا توجد أمة في العالم تدمر نفسـها بنفسـها مثلمـا تفعـل الأمـة العربيـة المحكومـة      
  .  من قبل أنظمة عاجزة عن تحقيق أي نجاح

ح والعدالة الاجتماعي أدى إلى انهيـار الجبهـة الداخليـة، وتفكـك فغياب الإصلا     
المجتمـــع، وتكـــاثر الأزمـــات التـــي تهـــدد الســـلم الاجتمـــاعي، وتنـــذر بعواقـــب كارثيـــة 

  .  سيدفع ثمنها الحاكم والمحكوم على السواء
وتأصـيل الفسـاد وســوء الإدارة فـي الــبلاد العربيـة مـن رأس الهــرم السياسـي وحتــى      

جعل من العلاقة بين المواطن والوطن مجـرد زواج متعـة دون شـعور بالانتمـاء القاعدة 
  . أو الارتباط الحتمي المصيري

واختفــاء مشــروع التحــرر والتحريــر أقنــع الفــرد العــادي بأنــه لا توجــد دولــة تــدافع      
عنه وترعى مصالحه، ولا يوجد جيش قادر على حماية المقدسـات والحـدود، وتـأمين 

  .  نينحياة المواط
وهــذا العجــز الشــامل أدى إلــى تحويــل المشــهد العربــي إلــى كوميــديا ســوداء تثيــر      

وللأسف فإن هذا العجز أخـذ منحـى . "شر البلية ما يضحك" : الضحك، وكما يقال
ــة، وانعكــس ســلباً علــى صــورة العــرب الــذين  هســتيرياً وصــل إلــى كــل المرافــق الحيوي

  .  يتهم ومقدساتهم وشعوبهميظهرون غير قادرين على الدفاع عن هو 
ــة أن تكــون طــوق       ــة يفتــرض بالقمــة العربي ــة الهزلي وفــي ظــل هــذه الأجــواء الكارثي

لكــن الواقــع يقــول غيــر . النجــاة الــذي ينتظــره الغريــق بفــارغ الصــبر مــن أجــل خلاصــه
فالقمــة العربيــة هــي عبــارة عــن ســيرك للترفيــه، ومســرحية لرفــع العتــب، وتجميــع . هــذا

ل لاســتعراض إنجــازات كــل قبيلــة فــي هــذا الأفــق المفتــوح للغــزاة الــذين شــيوخ القبائــ
فصـــار مـــؤتمر القمـــة أشــبه بســـوق عكـــاظ فـــي الجاهليـــة، حيـــث . يســرحون ويمرحـــون

، من أجل تحقيق بعض  ، وتلميع صورتها الشعراء يتبارون لإظهار محاسن كل قبيلة  
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 .  المكاسب الشخصية وزيادة النفوذ
ـــل      ـــالوطن العربـــي مث امـــرأة مـــات زوجهـــا القـــوي، فصـــارت محـــل نظـــر الرجـــال  ف

الطــامعين فيهــا، فــلا هــي قــادرة علــى الــدفاع عــن نفســها، ولا يوجــد رجــل يحميهــا مــن 
، فالنظــام  ولا يــأتي هــذا الكــلام فــي ســياق التشــاؤم أو الســوداوية.  نظــرات الآخــرين

 . الرسمي العربي جعجعة بلا طحن
. ق عليه أن يتخذ خطـوات عمليـة علـى الأرضفالذي يريد التحرك بفاعلية وصد     

فملــك الســعودية . وفــي تاريخنــا العربــي المعاصــر نمــاذج حيــة علــى تحركــات حقيقيــة
كـان قـد هـدد الغـربَ بـإغلاق ) م١٩٧٥ -م ١٩٠٦(الراحل فيصـل بـن عبـد العزيـز 

 جميع آبار النفط إذا لم تعد القدس للمسلمين، 
قطــع الــنفط عــن أمريكــا والــدول التــي م قــاد حملــة قويــة ترمــي إلــى ١٩٧٣وفــي عــام 

 ." رجل العام" الأمريكية بتسميته' التايم'، وقامت مجلة "إسرائيل " تدعم
أجبــر نتنيــاهو ) م١٩٩٩ -م ١٩٣٥(وملــك الأردن الراحــل حســين بــن طــلال      

علــى إحضــار الــدواء للســيد خالــد مشــعل بعــد محاولــة اغتيالــه فــي عَمــان علــى أيــدي 
ــاهو )م١٩٩٧(عمــلاء الموســاد  ــة، ممــا اضــطر نتني ، وهــدد بإلغــاء معاهــدة وادي عرب

  .  المتعجرف إلى الخضوع والاستسلام
حتــى الــزعيم الليبــي معمــر القــذافي اســتخدم ورقــة العلاقــات الاقتصــادية للضــغط      

والعجيــب أن . علــى أمريكــا بعــد تصــريحاتها المســتهزئة بإعلانــه الجهــاد علــى سويســرا
د بســبب خلافــات شخصــية لكنــه لــم يفكــر فــي اتخــاذ أي الــزعيم الليبــي أعلــن الجهــا

 .  قرار حاسم بشأن احتلال قِبلة النبي الأولى
أما في هذا الزمن المعاصـر فلـم يعـد الحـاكم العربـي مسـتعداً للتضـحية مـن أجـل      

قضــايا الأمــة، فعــاد ســيناريو ضــياع الأنــدلس واقعــاً ملموســاً، وعــادت شخصــية آخــر 
علـى شـكل ) م١٥٢٧ -م ١٤٦٠(الصـغير  هأبي عبـد اللَّـ وك الأندلس المسلمينمل

حكام أعراب معاصرين سَلَّموا مفاتيح القدس لأعدائهم مجانـاً، والكـل يتغنـى بالـدفاع 
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ــارد. عــن المقدســات ــتم ذبحهــم بــدم ب ــة أميــر للمــؤمنين، والمؤمنــون ي . ففــي كــل زاوي
مُلكـاً مضـاعاً لـم ابـكِ كالنسـاء "  لذلك صار الشعار الرسـمي للواقـع العربـي المعاصـر

 ." تحافظ عليه مثل الرجال
أما غيـاب ثمانيـة زعمـاء عـرب عـن مـؤتمر القمـة فهـو دليـل بـاهر علـى عـدم أخـذ      

ـــة المطلوبـــة، فـــي حـــين أن  شـــأن القـــدس والمقدســـات الإســـلامية والمســـيحية بالجدي
الاجتماعات العربيـة التـي تسـتهدف محاربـة مـا يسـمى بالإرهـاب لا يتخلـف عنهـا أي 

 .  ؤول، بل يأتي قبل الموعد للاستعداد الذهني والبدنيمس
فالحقيقـــــة الصـــــادمة التـــــي يتهـــــرب منهـــــا الكثيـــــرون أن غالبيـــــة الحكـــــام العـــــرب      

. مســتعدون للتضــحية بالمســجد الأقصــى والقــدس كاملــة مقابــل البقــاء علــى الكرســي
لكــــن هــــؤلاء لا يعلمــــون أن ضــــياع القــــدس ســــيعرض كراســــي الحكــــم إلــــى الاهتــــزاز 

ــزوال ومهمــا حــاولوا وأد الانتفاضــة فــي مهــدها لضــمان اســتمرار حكمهــم، فهــذا . وال
دفــن النــار تحــت الرمــاد، وموعــد التفجيــر غيــر مضــمون، لأن المشــكلة لــم يــتم حلهــا 

  .  جذرياً 
ـــدة، لكـــن       ـــي المشـــترك أن مصـــر هـــي القائ والقاعـــدة الأساســـية فـــي العمـــل العرب

ا العربيــة بعــد اتفاقيــة الاستســلام فــي كامــب المشــكلة تحييــد مصــر تمامــاً عــن القضــاي
مـن أجـل التحـرك لكـي يسـير ) القـاطرة الأولـى(ديفيد، لـذا يجـب الضـغط علـى مصـر 

وفـي حـال رفـض مصـر للقيـام بـدورها القـومي والـديني ينبغـي نقـل مقـر . القطار العربي
، وتأسـيس منظومـة إقليميـة "كامـب ديفيـد  " الجامعة العربية مـن مصـر كمـا حـدث بعـد

ديــدة تتضــمن تركيــا وإيــران ودول الممانعــة وحركــات المقاومــة، مدعومــة مــن أحــرار ج
العالم مثل فنزويلا، وذلك للحفـاظ علـى هويـة هـذه المنطقـة قبـل أن تصـبح الأنـدلس 
الثانية، لأن الفلسـطينيين لوحـدهم لـن يقـدروا علـى تحقيـق شـيء خصوصـاً بعـد تقـزيم 

  .دها العربي والإسلامي قضية فلسطين وجعلها قُطرية، ومجردة من بع
.م ٣٠/٣/٢٠١٠  
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 علماء السلاطين
 

إن الأنظمــة البوليســية فــي كــل مراحــل التــاريخ تنظــر إلــى الــدين باعتبــاره الأســاس      
ولأن الحكــام العــرب حريصــون علــى تثبيــت . القــادر علــى حشــد الجمــاهير وتــوجيههم

سسـات الدينيـة ، عروشهم حتى يوم القيامة ، فإنهم يحرصون على السيطرة على المؤ 
واســتقطاب علمــاء الســلاطين الــذي يفُصِّــلون الفتــاوى حســب مــزاج الطغــاة والعصــابة 

.  الحاكمة بالحديد والنار ، ويوجِّهون الآراء الفقهية نحو بوصلة الراتب الشهري   
ونحــن نجــد فــي الــوطن العربــي أن المؤسســات الدينيــة تابعــة للحكومــة لــيس لهــا      

ــأمر الســلطة السياســية صــوت مســتقل ، بــل هــي تــ وقــد فهــم الحكــام أهميــة . تكلم ب
_ ظاهريـاً _ توظيف الدين لصـالح تثبيـت سـلطتهم ، وأهميـة ارتبـاطهم بـالقيم الدينيـة 

 . لجذب الرأي العام ، وحشدِ الجماهير حولهم 

: ألقــاب مــن قبيــل فقــد ظهــر فــي ثقافتنــا. ولــدينا أمثلــة بــاهرة مــن الشــرق والغــرب     
وفـــي الغـــرب ظهـــر الإمبراطـــور شـــارل . إلـــخ ... ،  ه، والواثـــق باللَّـــ للَّـــهالحــاكم بـــأمر ا

حتــــى إن الملكــــة إليزابيــــث رأس " . حــــامي الكنيســــة الكاثوليكيــــة " الخــــامس بلقبــــه 
النظام السياسـي فـي بريطانيـا هـي ذاتهـا رأس الكنيسـة علـى الـرغم مـن علمانيـة النظـام 

 . _ شكلياً _ البريطاني 

خدمــة الأغــراض السياســية إنمــا يــأتي فــي ســياق تــوفير شــرعية وتوظيــف الــدين ل     
. للحكام، وتبرير أفعالهم ، وإقناع الناس بأهمية وجودهم كحماة للحضارة والتاريخ   

وفـــي هـــذا الســـياق ظهـــر الصـــراع علـــى الأزهـــر الشـــريف باعتبـــاره أعلـــى مؤسســـة      
ر نحــو شــرعنة أفعــال فقــام النظــام المصــري بتوجيــه سياســة الأزهــ. إســلامية فــي العــالم 

وخضـوعاً لتوجهـات السـلطة السياسـية . الحزب الحاكم ، واختـراع غطـاء شـرعي لهـا 
ـــة السياســـية  ـــد لكـــي يجـــاريَ المرحل ـــة كامـــب ديفي ـــد بعـــد اتفاقي ـــد أزهـــر جدي فقـــد وُل

 " .   السلام الإستراتيجي مع أبناء العم " الجديدة من 
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ســاعة أن يلــم شــمل مجمــع  فشــيخ الأزهــر الراحــل طنطــاوي اســتطاع فــي نصــف     
البحـوث لتأييــد بنــاء الجـدار الفــولاذي الرامــي إلـى إبــادة ســكان غـزة ، لكنــه لــم يتفــوه 
بكلمة طوال تاريخه حول تحرير المسجد الأقصى الذي هو آيـة مـن القـرآن الكـريم، 

 !.رغم أن طنطاوي يحمل الدكتوراة في التفسير 

عودية بإيعـــاز مـــن الســـلطات بتجـــريم ومـــؤخراً قامـــت هيئـــة كبـــار العلمـــاء فـــي الســـ     
تمويــل مــا يســمى بالإرهــاب ، لكننــا لــم نســمع عــن تجــريم احــتلال بــلاد المســلمين ، 
ولـــم يتحـــدث أصـــحاب الفضـــيلة عـــن تحريـــر القِبلـــة الأولـــى ، وعـــن مليـــون قتيـــل فـــي 
العراق ، وقتل المدنيين في أفغانستان ، ونهب ثروات المسلمين في الشرق والغـرب 

  . لقمعية التي باعت البلاد والعباد في سوق النخاسة ، والأنظمة ا
إن علماء البلاط الذين أداروا ظهورهم لقضـايا الأمـة المصـيرية ، واكتفـوا بفتـاوى      

الحيض والنفاس ، وبأي رجِل تدخل دورة المياه ، هـم انعكـاس طبيعـي لتخلـف الأمـة 
مرتزقــة فــي أمــاكن صــنع ووجــود هــؤلاء العلمــاء ال. ، وانهيارهــا علــى كافــة الأصــعدة 

القــرار فــي العــالم الإســلامي يعُتبــر أفضــل تجنيــد للشــباب فــي تنظــيم القاعــدة ، وبــاقي 
  . التنظيمات المسلحة المؤمنة بحمل السلاح ضد الدولة 

فالشباب العربي والمسلم فقدوا ثقتهم بأكاذيب الديمقراطيـة ، وحقـوق الإنسـان      
ـــــاء الب ـــــانون ، والمســـــتقبل المزدهـــــر ، واختف ـــــة الق ـــــة البشـــــرية ، ودول ـــــة ، والتنمي طال

واقتنعوا بأن هذه الخرافـات . والمؤسسات ، والرجل المناسب في المكان المناسب 
مجرد مخدرات سياسية لكسـب الوقـت مـن قبـل النظـام الحـاكم واسـتمراره حتـى يـوم 

 . القيامة 

لشخصــية ، كمــا أنهــم فقــدوا الثقــة بعلمــاء الســلاطين أصــحاب أجنــدة المصــالح ا      
والــذين يســتخدمون الــدين لشــرعنة وجــود الطغــاة وعــدم معارضــتهم ، وتخــدير النــاس 

وهـــذا دفـــع الشـــباب إلـــى شـــيوخهم الخصوصـــيين ، واعتنـــاق فكـــر . ليســـهل ذبحهـــم 
التكفير ، وقلبِ أنظمة الحكم بقوة السلاح ، وعدم التمييز بين الجهـاد والإرهـاب ، 
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 . دني فلم يعد يعنيهم التمييز بين عسكري وم

ولو كان الأزهر صاحب كلمة مستقلة لرأيتَ الجميع يخضعون لما يصـدر عنـه ،      
ولكن الكل يعلم أن الأزهر تم إعادة تفصيله حسب مقاس الحزب الحاكم ، والرؤيـةِ 

  ! . الإستراتيجية العبقرية لجمال مبارك وأحمد عز 
الدكتور أحمـد الطيـب  وليس أدل على ذلك من كَوْن شيخ الأزهر غير المنتخَب     

وبفعـل الضـغط عليـه اسـتقال مـن الحـزب . عضواً في لجنة سياسات الحزب الحـاكم 
أن الأزهر تم _ بلا شك _ وهذا يدل . ضمن مسرحية مكشوفة لا تنطلي على أحد 

. اختطافه من الحزب الحاكم ، وتم إدخاله شاهداً على زواج الثروة بالسلطة   
ـــرا      ـــد مـــن ولأن مصـــر الآن هـــي إي ـــي أو إســـلامي ، فـــلا ب ـــلا وزن عرب ن الشـــاه ، ب

التفكيـــر جـــدياً فـــي عمليـــة نقـــل الأزهـــر مـــن مصـــر ، لكـــي يتحـــرر مـــن سُـــلطة الدولـــة 
البوليســية الخاضــعة للإمــلاءات الصــهيوأمريكية ، ويقــوم بــدوره القــومي والــديني نحــو 

  . التحرر والتحرير 
فلم تعـد تنفـع . ي مسار الحاضر أما التغني بأمجاد الماضي فلا يمكن أن يؤثر ف     

المقارنة بين شيخ الأزهر الراحـل عبـد الحلـيم محمـود الـذي كـان يحشـد الـرأي العـام 
م ، وبين شيخ الأزهر الراحـل طنطـاوي الـذي ١٩٧٣ضد العدو الصهيوني في حرب 

صــافح رئــيس الكيــان الصــهيوني ، وأيــد جــدار التطهيــر العرقــي بحــق أهــل غــزة ، لأن 
  . وج من دائرة الكلام التاريخي إلى الفعل الواقعي المعاصر الواجب هو الخر 

   
.م  ١٩/٤/٢٠١٠  
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 إيران ستمتلك القنبلة النووية
 

لا يملك المتابع لملف إيران النووي إلا أن يعترف بعبقرية السياسة الإيرانية فـي      
ــاورة ، وكســب الوقــت ، والقــدرة علــى التحــرك فــي أكثــر الزوايــا ضــيقاً ،  وإتقــان المن

ــة . أســاليب اللعــب مــن الــدول الكبــرى  وهــذا الأداء السياســي ينبــع مــن القــوة الذاتي
لإيران التـي اسـتطاعت الاعتمـاد علـى نفسـها فـي تطـوير صـناعاتها العسـكرية، وقوتهـا 

  .  الصاروخية 
ولا يخفــى أن إيــران تســتغل غــرق أمريكــا فــي العــراق وأفغانســتان لــتعلن اســتمرار      

وي، ضــاربةً بعــرض الحــائط قــرارات الأمــم المتحــدة ولهــاث المســؤولين برنامجهــا النــو 
ولو كان الغربُ قادراً على لـوي عنـق إيـران وقمعهـا لفعـل ذلـك مباشـرة دون . الغربيين

مـــة لإيـــران  فمـــا يجـــري هـــو  . الحاجـــة إلـــى مفاوضـــات وتنـــازلات ومشـــاريع بديلـــة مقدَّ
  . عالية  كسبٌ للوقتِ من جهة إيران التي تتقن اللعبة بحرفية

وهنــاك قــانونٌ أساســي عــام فــي كــل مكــان وزمــان ، وهــو أن الغــرب لا يقُــدِم علــى      
مفاوضات  وتقديم عروض وحوافز إلا إذا كان موقفه ضـعيفاً ، فلـو كـان قويـاً بمـا فيـه 
الكفاية لأوقف أي جهة معارِضة له فـوراً دون الحاجـة إلـى طاولـة مفاوضـات، وتقـديم 

علــــى طــــاولات غــــداء العمــــل أو العشــــاء ، ونشــــر بعــــض  بعــــض الأطعمــــة والأشــــربة
الضــحكات والابتســامات الصــفراء أمــام كــاميرات وســائل الإعــلام ، فهــذا كلــه يعكــس 

مــن الــذي : المــأزق الغربــي عمومــاً، والأمريكــي خصوصــاً ، ويطــرح الســؤال المتكــرر 
 أعطــــى الحــــق لأمريكــــا وأذنابهــــا بــــامتلاك عشــــرات آلاف الــــرؤوس النوويــــة ، وإبــــادة

  ! .اليابانيين بالأسلحة النووية ، ومنع باقي الدول من التسلح نووياً ؟
ويرافــق الارتبــاك الغربــي صــعودُ نجــم إيــران كقــوة نوويــة ضــاربة فــي المنطقــة وقلعــة      

ضد الإمبريالية ، في ظل إحالة الدول العربية إلى التقاعد ، والتـي صـارت عاطلـة عـن 
ية للحكــام الأعــراب الــذين أعــادوا الــبلاد إلــى العمــل ، نتيجــة السياســات الاســتبداد
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ــاً لمــا يســمى بإســرائيل  فأضــحت الــدول . العصــر الحجــري ، وجعلــوا منهــا ظــلاً باهت
العربية الكرتونية مزرعة للحاكم وعائلته المعصومة وحاشـيته المقدسـة ، حيـث الفشـل 

اً هـائلاً وهـذا خلـق فراغـ. الشامل في السياسـة والاقتصـاد والتعلـيم وبـاقي المجـالات 
 .في المنطقة أَفسح المجالَ لإيران كي تكون اللاعب الأساسي 

ــران كــل الأوراق علــى طبــق مــن       فالفوضــى الخلاقــة فــي الــوطن العربــي منحــت إي
البوابة الشرقية للعـالَم ذهب ، خصوصاً بعد تآمر بعض العرب على العراق الذي كان 

فـدخلت إيـران لكـي تلعـب دور الأب  .وبانتحار العـراق كُسـرت هـذه البوابـة. العربي 
ولــو وجــدت إيــران فــي طريقهــا دولاً ســيادية ذات وزن إقليمــي .للأمــة العربيــة اليتيمــة

  . وعالمي لما قدرت على زراعة نفسها في المحيط العربي
وعلى الرغم من هذه الحقائق فـلا فائـدة للعـرب فـي تصـنيف إيـران كعـدو ، فمـن      

ومن مصلحتهم كذلك الدخول مع إيران في . توسعية  مصلحتهم وجود إيران قوية لا
لكـــن )) . لا : (( مظلـــة أمنيـــة واحـــدة ، لأنهـــا القلعـــة الأخيـــرة التـــي تملـــك أن تقـــول 

. وهــذا تحليــل مبــالغ فيــه . الــبعض يتخــوف مــن ســيطرة إيــران علــى الخلــيج وابتلاعــه 
الشيعة ، وتفرض  فباكستان دولة نووية سُنِّية مجاورة لإيران، ومع هذا لم تسيطر على

  . نفوذها عليهم 
وعندما تمتلك إيـران السـلاح النـووي لـن تقـدر علـى ابـتلاع الخلـيج ، لأنـه بحـر      

وإذا حـدث . وكما هو معلوم فإن النفط هو العمود الفقري للحضـارة الغربيـة . النفط 
ول تهديد لمنابع النفط فإن الغرب وأوله أمريكا سوف يتدخل فـوراً ، لـيس حبـاً فـي د

وهــذا مــا حصــل عنــدما غــزا صــدام الكويــتَ ، فقــد تــدخل . الخلــيج ، بــل حبــاً للــنفط 
  .الغرب ليس حباً في الكويت ، بل تقديساً للنفط 

وأيضــاً وجــود إيــران نوويــة ســيدفع دول المنطقــة مثــل مصــر والســعودية لـــدخول      
ة ســباق النــادي النــووي مــن أجــل صــناعة معادلــة الــردع النــووي المتبــادل وفــق منظومــ

فمثلاً ما كان لباكستان أن تصبح دولة نووية لـولا ظهـور الهنـد كقـوة نوويـة، . التسلح 
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مما اضطر باكستان لإيجاد قود ردع، فكرَّست وقتَها لامتلاك السلاح النووي، وهـذا 
  . فالحاجة أم الاختراع . ما حصل 

ى إلــى بيــع دول أمــا مبالغــة أمريكــا فــي رســم إيــران كفزاعــة فيهــدف بالدرجــة الأولــ     
الخليج أسلحة ، لكي تزدهر مصانع السلاح الأمريكية ، ومحاولة دفع دول المنطقة 
إلى التكفل بتمويل الحـرب علـى إيـران ، كمـا تكفلـت بتمويـل الحـرب علـى العـراق ، 

وهــذا . لأن الحــاكم العربــي مســتعد أن يُضَــحِّيَ بــأي شــيء مقابــل بقائــه علــى الكرســي 
  . دكتاتورية في العالَم كله هو دَيْدَن الأنظمة ال

. إن الأمــة العربيــة تقــامر بمســتقبلها ، والأمــم قــد تقــامر بــأي شــيء إلا مســتقبلها      
ولكــن غيــاب القائــد الرمــز المحــوري فــي العــالَم العربــي جعــل منــه مســاحةً جغرافيــة لا 

عـل يضـم ونحن بحاجة إلى تجمع عربي إقليمي مُـنَظَّم وفا. وزن لها دولياً ولا إقليمياً 
تركيــا وإيــران لإعطــاء زخــم للــوطن العربــي المهــزوم ، وإلقــاءِ طــوق النجــاة لهــذه الكتلــة 
الجغرافيـــة الضـــخمة الضـــائعة فـــي الصـــحاري ، وإنقـــاذِ مـــا يمكـــن إنقـــاذه ، وتحســـينِ 
صـــــورته فـــــي المحافـــــل الدوليـــــة ، لأن الـــــدول العربيـــــة التـــــي انضـــــوت فـــــي المحـــــور 

مرســومة فـــي أروقــة الخارجيـــة الأمريكيــة معاديـــة  الصــهيوأمريكي تنُفِّـــذ أجنــدةً خارجيـــة
. للمشروع العربي الإسلامي، وهذا سيقضي على الحلم العربـي فـي التحـرر والتحريـر 

فالتحــالف مــع إيــران هــو الخيــار الإســتراتيجي للــدول العربيــة إذا أرادت الــتخلصَ مــن 
مخططاتهــا  قيــود عبوديتهــا لأمريكــا ، مــع وجــود مســافة وقائيــة تــردع إيــران مــن تنفيــذ

  . التوسعية 
والمؤســف حقــاً أن الــدول العربيــة تلُــدغ مــن نفــس الجحــر مئــات المــرات ، فهــي      

" ، وتغرق فـي خدعـة " سايكس بيكو " تتعرض لعملية نصب سياسي كما حدث في 
التــي كانــت عمليــة احتيــال واضــحة لترســيخ عــودة الاحــتلال " الحــرب علــى الإرهــاب 

  . ن مع تواطؤ رسمي عربي الغربي وتجذيره بشكل متزام
ومن المؤكـد أن أمريكـا لـن تـأتي لإنقـاذ العـرب ، وسـوف تخلـف وعودهـا للعـرب       
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فأمريكا التـي أقنعـت دول الخلـيج . كما فعلت بريطانيا أيام الشريف حسين بن علي 
بأهميـــة إزاحـــة صـــدام حســـين الـــذي تـــم تصـــويره كخطـــر داهـــم ، قـــد ســـلَّمت العـــراق 

_ بعد أن أعادت تصميمه وفق الطراز اللبنـاني _ د للهرب منه لإيران، وها هي تستع
، كمـــا هربـــت مـــن الصـــومال فـــي بدايـــة تســـعينات القـــرن العشـــرين ، وبـــالطبع ســـتترك 

  . العرب يواجهون مصيرهم المجهول 
أضف إلى ما سبق أن إيران قد وصلت في الطريق النـووي إلـى نقطـة اللاعـودة ،      

لاح النــووي ، ولــو اســتطاع الغــرب إيقافهــا لأوقفهــا وســوف تســتمر حتــى امــتلاك الســ
فــالغرب  . منــذ مــدة طويلــة ، لكنــه لا يملــك الأوراق اللازمــة لكــبح طموحهــا النــووي 

مـن التسـلح ) الدولـة الفقيـرة ( لم يقدروا على منع باكسـتان " إسرائيل " كاملاً برفقة 
  !. ؟) الدولة الغنية ( نووياً، فكيف سيكبحون جماح إيران 

، " مـن المولـد بـلا حمـص " فعلى العرب أن يتحالفوا مع إيـران قبـل أن يخرجـوا      
وتصــبح دول الخلــيج مثــل العــراق حيــث القبائــل والطوائــف تتنــاحر ، وتتصــارع علــى 

ولــن تحمــيَهم القواعــد الأمريكيــة فــي الخلــيج لأنهــا فــي . احتكــار الكراســي الوهميــة 
اريع النوويــة العربيــة التــي نســمع عنهــا هنــا ولا تنفــع المشــ. مرمــى الصــواريخ الإيرانيــة 

وهناك بمساعدة دول غربية ، لأنها مسرحية مكشوفة لاختراع حالـة تـوازن فاشـلة مـع 
ولا ينفع الرهان على ضرب المواقع الإيرانية النووية لأنها ليست مفاعل تموز . إيران 

، _ وقوعهـا  فـي حـال_ العراقي ، كما أن إيران قادرة علـى امتصـاص الضـربة الأولـى 
وقــــادرة كــــذلك علــــى إعــــادة بنــــاء قــــدراتها الذريــــة، لأن التقنيــــة النوويــــة موجــــودة ، 

فلــن تتــأثر الشــجرة بســقوط . والإمكانيــات موجــودة، وأســس الصــناعة النوويــة ثابتــة 
أغصــانها إذا كانــت جــذورها راســخة ، وكــل ضــربة ســطحية لا تمــس العمــود الفقــري 

هولة ، ناهيــك عــن ردة الفعــل الإيرانيــة العنيفــة للمشــروع النــووي يمكــن اســتيعابها بســ
التي تتضمن إغلاق مضيق هرمز تحت الغطـاء الصـاروخي الكثيـف ، وهـو أهـم طريـق 

بالإضـافة إلـى . لإمدادات النفط العالمية ، إذ تعبره ناقلة نفط كل سـت دقـائق تقريبـاً 
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العــراق ، قصــف القواعــد الأمريكيــة فــي الخلــيج ، وتحــرك رجــال إيــران المــؤثرين فــي 
  . واندفاع المقاومة اللبنانية في عمق فلسطين المحتلة 

فينبغـــي علـــى العـــرب عـــدم تكـــرار ســـيناريو التـــآمر علـــى الدولـــة العثمانيـــة لصـــالح      
القوى الغربية ، لأنهم بذلك يقامرون بمستقبلهم ، ويرمون أنفسهم في قيـود العبوديـة 

أن يسـتيقظ قبـل أن يلاقـيَ نفـس  وعلـى الحـاكم العربـي. عن سـبق الإصـرار والترصـد 
  .مصير الرئيس العراقي السابق صدام حسين 

 
.م ٢٠١٠/ ٤/ ٢٤  
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 الديمقراطية البدوية
 

مــا زالــت العقليــة السياســية العربيــة محصــورة فــي بدائيــة ردود الأفعــال الارتجاليــة      
عربيــة علــى  وهــذا يعــود إلــى عــدم وجــود دولــة. دون وجــود منظومــة تخطــيط متكاملــة 

فهــذه الكيانــات السياســية المنتشــرة مــن الخلــيج إلــى المحــيط عبــارة . الأرض الواقــع 
  . عن قبائل تتقمص قناعَ الدولة المدنية المتحضرة 

وفي ظل هذه التـداعيات السياسـية السـلبية يتكـرس الحـاكم العربـي كشـيخ قبيلـة      
ى إلـــى فـــراغ مـــوحش فـــي ممـــا أد. معصـــوم محـــاط بالحاشـــية المنافقـــة المواليـــة لـــه 

المناصب الحكومية ، وغياب الكفاءات القادرة علـى خدمـة الأمـة ، لأن التعيـين يـتم 
فأضـــحت الدولـــة العربيـــة . اعتمـــاداً علـــى الـــولاء الأعمـــى ولـــيس الكفـــاءة والإخـــلاص

الكرتونيـــة مزرعـــة للحـــاكم وأتباعـــه العائشـــين فـــي الأبـــراج العاجيـــة ، والمعـــزولين عـــن 
فانتقـــل الفكـــر السياســـي البـــدائي مـــن الحـــزب . ء كســـرة الخبـــز الشـــعب اللاهـــث ورا

ومــن . الحــاكم إلــى العصــابة الحاكمــة ، ومــن النظــام الحــاكم إلــى الفوضــى الحاكمــة 
دولة القانون والمؤسسات إلى حكم القبيلة ، ومن البرلمان المشتمل علـى المعارضـة 

ــعر الــذي لا يقبــل إلا بــالموالين للعصــبية القبل يــة دون تمييــز بــين الحــق إلــى بيــت الشَّ
وبالتــالي فالدولــة تــُدار كإقطاعيــة للحــاكم الــذي يتصــرف فــي مــوارد الدولــة . والباطــل 

فتصـبح مسـألة إطعـام الشـعب أو تجويعـه حقـاً طبيعـاً لـرأس . على أنها مُلْك شخصـي 
 . _ من وجهة نظره _ الهرم السياسي 

معصــوب العينــين إلــى الــذبح  فالســلطة السياســية تريــد مجتمعــاً مــن الأغنــام يقُــاد     
وفــي هــذا الســياق الاجتمــاعي المتــزامِن مــع انهيــار مركَّبــات الــوعي . دون أن يعتــرض 

الحتمـــي ، اعتـــاد المـــواطن العاطـــل عـــن الـــوطن علـــى فوضـــوية المؤسســـات الرســـمية 
ــوظيفي، فــدخل الفــردُ فــي التــدجين الرســمي  ــروتين ال الغارقــة فــي الفســاد والنفــاق وال

كائناً فارغاً مُجَوَّفاً لا تـاريخ لـه سـوى الخضـوع والاستسـلام ، يحلـم الشامل ، فأمسى  
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بمســـتقبل مجهـــول شـــديد المخـــاطر ، لأن سياســـة الأنظمـــة الحاكمـــة محصـــورة فـــي 
اللحظة الآنية ، أي تثبيت حكـم الـزعيم القائـد حتـى الرمـق الأخيـر ، ولـيكن الطوفـان 

ى ترحيـل مشـكلات الشـعب وهذه مسألة بالغة الخطورة لأنهـا تشـتمل علـ. بعد ذلك 
 . المصيرية لا حلها ، ودفنِ النار تحت الرماد لا إطفائها 

فصـار . كأنـه كـائن مُعَـدَّل وراثيـاً . لذلك ظهر المواطن العربي بـلا حـول ولا قـوة      
انتحاره البطـيء هـو النـواة المركزيـة والغـلاف الفلسـفي لحياتـه ، فهـو لا يتخيـل حياتـه 

ا حصـل النظـام الحــاكم علـى مـراده بــأن صـنع كائنـاً خائفــاً وهكــذ. بـدون مـوت بطـيء 
وهذا هـو هـدف . من الحرية والشورى ، مما جعل الفرد عدو نفسه ، وضد الآخرين 

الديمقراطيـــة البدويـــة التـــي ترســـم السياســـة العامـــة للـــبلاد حـــول مركزيـــة رأس العشـــيرة 
 .الحاكم المطلق 

العربيـة أن الدولـة الشـكلية تـم نقلهـا  والإشكالية الصـادمة فـي الفوضـى السياسـية     
فلم تعد القبيلة وحدة اجتماعيـة فحسـب ، بـل صـارت نظامـاً سياسـياً لـه . إلى القبيلة 

وهــــذا التســــييس القاتــــل . دســــتوره الخــــاص المفــــروض علــــى كــــل أنســــاق المجتمــــع 
للمكونات الاجتماعية أدى إلى تغييـب عناصـر الـولاء والانتمـاء للدولـة الأم الحاضـنة 

  . ميع أطياف الشعب لج
فـــالمواطن يشـــعر بغربـــة شرســـة فـــي بـــلاده، لأنـــه يعتقـــد أن وجـــوده كعدمـــه، وأنـــه      

فصـوته مصـادَر فـي . موضوع في الهـامش، وسـواءٌ حضـر أمـا غـاب فلـن يعبـأ بـه أحـد 
مسرحيات تزوير الانتخابات، وحياته الاجتماعية محصـورة فـي عـوالم رغيـف الخبـز ، 

لأنـــه تربـــى علـــى عـــدم الكـــلام فـــي السياســـة خوفـــاً مـــن  وحقوقـــه السياســـية مهـــدورة
  . المشاكل الأمنية في ظل الدول العربية البوليسية 

فصـــــار الشـــــباب العربـــــي طـــــوابير طويلـــــة أمـــــام الســـــفارات الأجنبيـــــة هروبـــــاً مـــــن      
والـبعض يحـاول الهجـرة غيـر الشـرعية . مجتمعاتهم الفاسدة من الرأس حتـى القاعـدة 

وهذا يعكـس حجـم التحـولات الكارثيـة . حون طعاماً للأسماك عن طريق البحر فيصب
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فمـــثلاً ، أثنـــاء الحـــربين العـــالميتين كـــان الأوروبيـــون يهربـــون مـــن . فـــي الـــبلاد العربيـــة 
جحـــيم بلادهـــم لكـــي يـــأتوا إلـــى مدينـــة كالإســـكندرية لكـــي ينعمـــوا بالثقافـــة والرفاهيـــة 

لى رأس أولوياتـه ، فهـو ينظـر أما الآن فصار الشباب العربي يضع الهجرة ع. والأمان 
إلــى بــلاده كســفينة تغــرق ويريــد أن يقفــز منهــا ، أو كشــقة مفروشــة ســرعان مــا يغادرهــا 
دون شـــــعور بالانتمـــــاء الحقيقـــــي ، لأن السياســـــات الرســـــمية الفاشـــــلة تقـــــوم بالقتـــــل 

فلا يمكن إقناع الفرد بحـب الـوطن وهـو لا يجـد . المنهجي لروح الانتماء والمواطنة 
وبالتــالي فقــد تكــرس الخــلاص الفــردي ، فكــل مــواطن يريــد أن ينجــوَ . بــزرغيــف الخ

  . بنفسه 
إن الأنظمة المخابراتية في الوطن العربي أسَّست مجتمعاً متخلفاً ، ومنهـاراً علـى      

فالمجتمعات التي تعاني من القمع السياسي والكبت الجنسـي هـي . جميع الأصعدة 
ــته ــكَ يتبعــك " ج سياســة نتــاج الأنظمــة البوليســية التــي تن ، فهــي لا تحتــرم "جَــوِّع كلبَ

آدميـــة المـــواطنين، بـــل تعتبـــرهم مجـــرد كـــلاب حراســـة لحمايـــة قصـــور شـــيوخ القبائـــل 
  . الحاكمين ، وحماية الحاشية العائشة كالذباب على نزيف الشعوب اللانهائي 

فصار ما يسمى بالوطن عبارة عن . لذلك تكرست فوضى المصطلحات      
" فمصطلح . وفاء ، وأغنيات في الأعياد ، واختراع إنجازات في الهواء شعارات ج

تم أدلجته لترسيخ حكم الطغاة، وشرعنة الفساد المتجذر، وإضفاء غطاء " الوطن 
شرعي على عمليات استغلال الشعوب وسحقهم لصالح الطبقات المتنفذة في ظل 

كراهية والعنف وانعدام مما أدى إلى صناعة مجتمع ال. غياب العدالة الاجتماعية 
وهذه المجتمعات المفرغة من المعنى ، والمصابة . الثقة بين الحاكم والمحكوم 

بالشطط الطبقي ، تصنع عوالم اللاانتماء ، حيث يصير الأمين خائناً ، والخائن أميناً 
ويصبح ما يسمى بالدولة إسطبلاً لعلية القوم الذين يذبحون الوطن باسم الوطن ، . 

ون بشعارات الوحدة الوطنية ، ودولةِ القانون والمؤسسات ، والتنمية الشاملة ويتاجر 
 .  
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أضف إلى هذا أن النظام السياسي القمعي في أي مجتمع إنما يعمل من أجل      
تثبيت وجوده لا وجود الشعب ، وزيادة دخله لا زيادة دخل الشعب ، وتحسين 

المؤسسات الأمنية لقمع الشعب  مستواه وحماية أرصدته البنكية عن طريق توظيف
وهكذا تتأسس الدولة البوليسية البدوية التي تفكر نيابةً عن الشعب ، . لا حمايته 

  ! .وتتخذ قراراتها باسم الشعب ، والشعب آخر من يعلم 
 

.م ١٠/٥/٢٠١٠  
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إرادة الشعب ؟  تزوير قـانون طوارئ أم  
 

قاعــدة سياســية ضــد أحــلام الشــعب ، وهــي  تقــوم فلســفة قــوانين الطــوارئ وفــق     
تثبيــت وجــود النظــام الحــاكم وإفرازاتــه حتــى الرمــق الأخيــر ، وترحيــل القضــايا الكبــرى 
العالقة إلى الأجيال القادمة لكي تغرق في معاناتها الشخصية ، وتقلع شوكها بيدها ، 

  . وتواجه مصيرها المحتوم المفتوح على المجهول والمغامرات الخطيرة 
وفــي هــذا الســياق تــأتي عمليــة تمديــد قــانون الطــوارئ فــي مصــر الــذي أدى إلــى      

صناعة الدولـة البوليسـية القامعـة لحريـة الجمـاهير ، وعسـكرةِ المجتمـع بشـكل خـانق 
فأضــحت مفاصــل الدولــة كلهــا محكومــة بقبضــة حديديــة، وكــل الوظــائف . للحريــات 

ذا يعكس الطبيعـة الأمنيـة المخابراتيـة الحكومية لا بد أن تمر عبر البوابة الأمنية ، وه
للنظــام السياســي الــذي اتخــذ مــن عمليــة اغتيــال الســادات ذريعــة لتحويــل مصــر إلــى  
كيــان مخنــوق فــي قبضــة أمنيــة شــديدة علــى الــرغم مــن سياســة الانفتــاح الوهميــة التــي 

وقـد قـال السـادات فـي البرلمـان المصـري فـي . بشَّر بها صانعو اتفاقية كامب ديفيـد 
إن _ فـــــي معـــــرض تســـــويقه لمعاهـــــدة الســـــلام _ يـــــة ســـــبعينات القـــــرن العشـــــرين نها

لكـن المليـارات لـم تنـزل ، بـل نـزل علـيهم . المليارات ستنزل علـى الشـعب المصـري
 ! . قانون الطوارئ 

وقيــام الأنظمــة السياســية بتوظيــف الــذرائع ، وانتهــاز الفــرص ، واختــراع الظــروف      
لدول السائرة بـدون بوصـلة ، لأنهـا تـؤمن بأهميـة توظيـف  التاريخية ، شائع للغاية في ا

  . كل لحظة زمنية لتثبيت نظام الحكم وإقصاء المعارضة 
فتوظيـــف اغتيـــال الســـادات لشـــرعنة قـــانون الطـــوارئ فـــي عهـــد حســـني مبـــارك ،      

فقد تم اغتيال الرئيس الأمريكي جون  . توظيف مغرض بدون سند قانوني أو أخلاقي 
الحـرب البـاردة بـين ( فـي ذروة المواجهـة بـين الشـرق والغـرب )  م١٩٦٣( كينيدي 

، ومع هذا لم تقـم أمريكـا بسـن قـانون طـوارئ ) المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي 
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رغـــم الأحـــداث السياســـية الجســـام التـــي كانـــت فـــي تلـــك الفتـــرة مثـــل قضـــية خلـــيج 
  .الخنازير ، وأزمة الصواريخ الكوبية ، وبناء جدار برلين 

دولــة فــي ( وقــد يعتقــد الــبعض أن أمريكــا زعيمــة العــالم الأول تختلــف عــن مصــر      
من ناحيـة التشـريعات الديمقراطيـة وثبـات النظـام السياسـي ، وبالتـالي ) العالم الثالث 

لكن هذه الفكرة لا تعني شرعنة قـوانين الطـوارئ والالتفـاف حـول . لا تجوز المقارنة 
قـد تـم اغتيـال ي دول أقـل شـأناً مـن مصـر ، ففقد حدثت اغتيالات فـ. حرية الشعب 

، وملـك السـعودية فيصـل بـن ) م ١٩٥١( الأول بن الحسـين  ملك الأردن عبد اللَّه
ومـــع هـــذا لـــم نســـمع بســـن قـــوانين طـــوارئ أو إجـــراءات ) . م ١٩٧٥( عبـــد العزيـــز 

  .     خاصة لقمع الشعب بخصوص هذه الأحداث 
خــذ مــن اغتيــال الســادات ذريعــة لإضــفاء وهــذا يــدل علــى أن النظــام المصــري يت     

طــابع أخلاقــي علــى قــانون الطــوارئ ، وذلــك مــن أجــل تصــفية المعارضــة ، ومصــادرة 
الحقوق السياسية لأفراد الشعب ، ومحاولة الالتفـاف حـول الإرادة الشـعبية الرافضـة 

. للتوريث ، والتمهيد لتزوير الانتخابات عبر كل أطوارها الزمنية ، وبكافة أشكالها   
ـــم تقـــديم هـــذا القـــانون المثيـــر للجـــدل كســـياج يحمـــي أمـــن المصـــريين ،       وقـــد ت

فهــذا . وهــذه دعــوى عريضــة فارغــة . ويحــافظ علــى حيــاتهم ضــد الأخطــار المختلفــة 
بل على العكس ، فقـد . القانون لم يقدر على منع تعاطي المخدرات أو الاتجار بها 

ن الواقــع السياسـي المصــري الخــانق ، زاد مـن تعــاطي الشـباب لهــذه الســموم هروبـاً مــ
  . والأوضاع الاجتماعية الخاضعة للقبضة الحديدية المخابراتية 

فهنــاك أحــداث " . الإرهــاب " كمــا أن هــذا القــانون الجــائر لــم يســتطع مكافحــة       
فقــد تــم اغتيــال الــدكتور . قتــل جســيمة حــدثت أثنــاء التطبيــق الفعلــي لهــذا القــانون 

كمــــا . رئـــيس مجلـــس الشـــعب المصـــري الأســـبق ) م ١٩٩٠( رفعـــت المحجـــوب 
. التــي أســفرت عــن مصــرع عشــرات الســياح ) م ١٩٩٧( حــدثت مذبحــة الأقصــر 

. شخصـاً  ٣٤وقعت تفجيرات طابا في سـيناء التـي قتلـت ) م ٢٠٠٤أكتوبر ( وفي 
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التي ضربت قلب السياحة المصـرية فـي ) م ٢٠٠٥( وحدثت تفجيرات شرم الشيخ 
( المنطقــــة، وتفجيــــرات منتجــــع دهــــب علــــى البحــــر الأحمــــر أهــــم منتجــــع ســــياحي ب

فلماذا لم يقدر قـانون ) . م ٢٠٠٩( ، وتفجير في حي الحسين بالقاهرة )م ٢٠٠٦
  ! . الطوارئ على منع هذه العمليات ، وحماية أرواح المصريين والأجانب ؟

ظــام إن النظــام الــذي لا يقــدر علــى الحكــم إلا مــن خــلال قــانون الطــوارئ ، هــو ن     
غيـــر مؤهـــل لقيـــادة الـــبلاد والشـــعب نحـــر بـــر الأمـــان ، وعـــاجز عـــن صـــناعة مجتمـــع 

كمــا أن النظــام السياســي الــذي لــم . المواطنــة الصــالحة ودولــة القــانون والمؤسســات 
يقم بأية عملية إصلاح طيلة ثلاثين سنة ، لن يقدر على الإصلاح في الوقت الضـائع 
 . 

ــر الضــحك أن أمريكــا أعل      ــة أملهــا " نــت عــن وممــا يثي تجــاه تمديــد قــانون " خيب
الطــوارئ ســنتين إضــافيتين ، وذلــك لخــداع الــرأي العــام العــالمي عبــر تصــوير أمريكــا  
كداعمــة للديمقراطيــة فــي الــبلاد العربيــة ، مــع العلــم أن أمريكــا أكبــر داعــم للأنظمــة 

ت بـذلك ولـو أرادت أمريكـا أن تلغـيَ قـانون الطـوارئ المصـري لقامـ. العربية القمعيـة 
بجرة قلم ، وضغطت على الحكومة المصرية كما ضغطت عليها في موضوع الجـذار 

لكن لعبة القمع السياسي متبادلة بين أمريكـا والأنظمـة . الفولاذي الخانق لقطاع غزة 
  . السياسية الدائرة في فلكها 

_ دة كالعـا_ وترمي عملية تمديد قانون الطوارئ إلـى تزويـر الانتخابـات المقبلـة      
مــن أجــل تصــفية المعارضــة ، خصوصــاً " الحــرب علــى الإرهــاب "، واســتخدام شــعار 

وذلــك عبــر شَــيْطنتها ، ) . الجماعــة المعارضــة الأولــى ( جماعــة الإخــوان المســلمين 
ووصــفها باللاشــرعية والتطــرف ، واتخاذهــا فزاعــةً لبــث الخــوف فــي نفــوس الآخــرين 

  . على عدة مستويات 
يقُــــدم الإخــــوان المســــلمين كصــــانعي الدولــــة الدينيــــة لإخافــــة فالنظــــام المصــــري      

الأقباط وجعلهم يلتفون حول الحزب الحاكم، وكأعداء لحرية الفكر والتعبيـر لإخافـة 
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المثقفـــــين اليســـــاريين والعلمـــــانيين، وكأعـــــداء للمصـــــالح الأجنبيـــــة لإخافـــــة الغـــــرب، 
ورغــم هــذه . وكمجاهــدين يحملــون الســيوف لإخافــة الصــهاينة المحتلــين لفلســطين 

الهالة الإعلامية الشعواء فالحكومة تسمح بنسبة من الإخوان المسلمين في البرلمان 
  . لأبنائها كلهم ، موالاة ومعارضة لصناعة ديكور ديمقراطي ، وتصوير الدولة كحاضنة

وكل هذه الأحـداث تحـدث تحـت مظلـة قـوانين الطـوارئ الضـاغطة علـى منـاحي      
ــاة المصــرية ، ضــمن ف وضــى سياســية عارمــة محصــورة فــي قبضــة العســكر ، لأن الحي

. النظام السياسي تـم نقلـه إلـى المخفـر ، والبرلمـان تـم نقلـه إلـى مباحـث أمـن الدولـة 
  . وهكذا أصبح الاستثناء هو القاعدة ، والقاعدة هي الاستثناء 

 
.م ١٤/٥/٢٠١٠  
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الجلاد" استقـلال  " نكبة الضحية و  
 

التي كانت وصـمة العـار ) م ١٩٤٨أيار  ١٥( الأيام ذكرى النكبة  تمر في هذه     
فـــي جبـــين الأمـــة العربيـــة والإســـلامية ، وأدَّت إلـــى تعريـــة الأنظمـــة الرســـمية ، وإثبـــات 

حيـال قضـية فلسـطين المركزيـة ، وكشـفت عـن _ بل وتواطؤها أحيانـاً _ عجزها التام 
ــــة الغارقــــة فــــي الشــــعا ــــة العربي ــــة دون هشاشــــة البنــــى الاجتماعي رات والأغــــاني الوطني

  . تطبيقات على أرض الواقع 
وقــــد ارتكبــــت مؤسســــات الحكــــم العربيــــة خطايــــا كارثيــــة عبــــر مراحــــل القضــــية      

  : ،من أهمهام١٩٩٣م وانتهاءً بنكبة أوسلو ١٩٤٨الفلسطينية المختلفة بدءاً بنكبة 
بِّت وجوده عدم تسليح الشعب الفلسطيني لكي يدافع عن أرضه بنفسه، ويث) ١     

فهي اكتفت بإرسال بعض الجيوش من باب العصبية القبليـة ورفـع العتـب ، وحمايـة . 
غير مؤهلة لخوض حروب _ بالأصل _ فهذه الجيوش . صورة الأنظمة أمام شعوبها 

وبعد كل مـا . ، وغير قادرة على مجاراة العصابات الصهيونية المدربة بشكل احترافي
فـي الـدفاع عـن فلسـطين ، وصـونِ " الأسـطورية " تـِه بدأ كـل جـيش يقـدم إنجازا جرى

لكـن هـذه الإنجـازات الوهميـة تظـل جعجعـة بـلا طحـن رغـم تضـحيات . شرف الأمـة 
 .الشرفاء الصادقة 

تحويل القضية الفلسطينية إلـى فلكلـور شـعبي ، واختـزال الثقافـة الفلسـطينية ) ٢     
ونحـن لا نقلِّـل . نـات الخطابيـةالتاريخية في الدبكات الشـعبية فـي الأعـراس والمهرجا

من أهمية الرموز الثقافية العليا، ولكنْ ينبغي أن توضـع فـي إطـار الصـراع الشـامل بـين 
قــوة احــتلال مدعومــة غربيــاً ، وبــين شــعب تحــت الاحــتلال يتــآمر عليهــا القريــب قبــل 

  . البعيد ، ومن حقه الشرعي أن يقاوم الاحتلال بكل الوسائل 
لشــعب الفلســطيني فــي الشــتات علــى أنهــم خلايــا نائمــة وقنابــل النظــر إلــى ا) ٣     

موقوتــة فــي المجتمعــات الحاضــنة لهــم، والتعامــل معهــم بالعقليــة الأمنيــة المخابراتيــة 
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فيجــب أن يعيشــوا ويموتــوا فــي مخيمــات بائســة بحجــة عــدم التــوطين ، وأن . القامعــة
ل معانــاتهم لتحقيــق يُحرَمــوا مــن العــيش بكرامــة بــدعوى حــق العــودة ، وأن يــتم اســتغلا

  ! . مكاسب شخصية للزعماء العرب السائرين على خطى صلاح الدين الأيوبي 
قيام الحكام العرب بالاختباء وراء قُدسـية القضـية الفلسـطينية ، لكـي يلُمِّعـوا ) ٤     

مع أن الجميع . صورتهم ، ويقُدِّموا أنفسهم كحارسين لشرف العروبة ومجد الإسلام 
ان الصـهيوني مـا كــان ليجـد لـه مـوطئ قــدم فـي فلسـطين لـولا الخــدمات يعلـم أن الكيـ

الجليلــة مــن بعــض الحكــام العــرب الـــذين ســاهموا فــي بيــع فلســطين لتثبيــت أنظمـــة 
ــنهم مــن . حكمهــم  خاصــةً أن المتــاجرة بقضــية فلســطين تــدر أرباحــاً ماديــة طائلــة تُمكِّ

التصـدق علـى الشـعب العيش في القصور الفخمة ، وسـيارات المرسـيدس الفارهـة ، و 
وكمــا هــو معلــوم فالصــهاينة ومــن زرعهــم فــي فلســطين قــادرون . بحفنــة قمــح أمريكــي 

  . على الدفع فوراً وبدون تقسيط ، وبالعملة الصعبة أيضاً 
ولــو جئنــا إلــى الجهــة الأخــرى مــن الصــورة لوجــدنا أن مــا يســمى بدولــة إســرائيل      

وهذه المسرحية الكوميدية تنطوي على  " .عيد استقلالها "تحتفل في يوم النكبة بِ 
جوانب فلسـفية عميقـة فـي الفكـر الصـهيوني متماهيـة مـع الإبـادة الجماعيـة والتطهيـر 

ــــي الــــذي مارســــه الصــــهاينة بكــــل رومانســــية وحضــــارة  ــــر . العِرق عيــــد "كمــــا أن تعبي
  : في الكيان الصهيوني يثير عدة ملاحظات " الاستقلال

ولة، بل هو قاعدة عسـكرية تابعـة للغـرب الإمبريـالي الكيان الصهيوني ليس د) ١     
ــــا ، (  لا ينطبــــق علــــى القواعــــد " عيــــد الاســــتقلال "وتعبيــــر ... ) . أمريكــــا ، بريطاني

أن القاعـــدة العســـكرية الأمريكيـــة فـــي اليابـــان قـــد _ مـــثلاً _ فلـــم نســـمع. العســـكرية
ــدولتهم . احتفلــت بعيــد اســتقلالها  المزعومــة ، حتــى الصــهاينة أنفســهم لا يعترفــون ب

لأنهــم لــم يثُبِّتــوا لهــا حــدوداً ، وكــل كيــان سياســي لــيس لــه حــدود لا يعُتبــر دولــةً ، فــلا 
لا _ أصــلاً _ داعــي لكــي يطلبــوا مــن حمــاس أو الــدول العربيــة الاعتــراف بهــم، فهــم 

  .  يعترفون بأنفسهم 
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لتــي الصــهانية لا يتمتعــون برومانســية الوفــاء والإخــلاص ، فهــم يعضــون اليــد ا) ٢     
فبــدلاً مــن أن يشــكروا بريطانيــا التــي زرعــتهم فــي فلســطين لكــي تــتخلص . ســاعدتهم 

أوروبا منهم، ها هم يعتبرونها قوة احتلال كانت تسيطر عليهم ، لكنهم اسـتطاعوا أن 
بعد تضحيات عصابات الإجرام والتطهيـر العِرقـي " استقلالهم"يتحرروا منها ، ويعلنوا 

  . جون والهاجاناه والإبادة الجماعية مثل الإر 
قيام بعض أبناء جلدتنا عبر كل طبقات هرم السلطة بتهنئة الكيان الصـهيوني ) ٣     

وهذا يدل علـى وفـاء العبـد لأسـياده الـذين أحضـروه إلـى " . عيد استقلاله " بمناسبة 
 . الحكم 

العـالم " وفـي ظـل هـذه الأحـداث الجسـام التـي تحـدث فـي دنيـا الغـاب ، حيـث      
يشــرب الأنخــاب مــع الجــلاد ، ويحــاكم الضــحية ، لا بــد مــن الاعتمــاد علــى " الحــر

الكفاءات الداخلية في ممارسة فعل التحرر من قوى الاحتلال ، وعـدم التعويـل علـى 
ـــن  ـــة وراء البحـــار ، لأنهـــا جـــزء مـــن المشـــكلة لا الحـــل ، ول مســـاعدة الأنظمـــة الغربي

  . ة المنطق تساعد إلا نفسها في عالم محكوم بمنطق القوة لا قو 
 

.م ١٩/٥/٢٠١٠  
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 عصابات القرصنة الإسرائيلية
 

لم يكن مفاجئاً قيام سلطات الاحـتلال الإسـرائيلية بعمليـة قرصـنة مكشـوفة فـي      
عرض البحر ضد أسطول الحرية الهادف إلى كسر الحصار المفروض علـى غـزة منـذ 

عسـكرية تمـارس القرصـنة فمـا تسـمى بإسـرائيل عبـارة عـن قاعـدة . أكثر من ألف يوم 
وهـذه القاعـدة العسـكرية مبنيـة علـى . براً وبحراً وجواً منذ وجودها حتـى هـذه اللحظـة

  . غطرسة القوة العمياء بدون تاريخ دبلوماسي أو التزام بالأعراف الدولية 
وقــد قــام الكيــان الصــهيوني وفــق مــنهج فكــر العصــابات مثــل البلمــاخ والإرجــون      

تطهيـــــرِ العِرقـــــي بحـــــق الفلســـــطينيين أصـــــحاب الأرض الشـــــرعيين ، والهاجانـــــاه ، وال
ـــزل  ـــة ضـــد المـــدنيين والعُ ـــادةِ الجماعي ـــل . والإب ـــة القت ـــأتي عملي وفـــي هـــذا الســـياق ت

المنهجي ضد الأبرياء في أسطول الحرية ، وممارسة إرهاب الدولة بأبشع صـورة أمـام 
ين الــذين يفكــرون عدســات التصــوير ، وذلــك لمنــع أيــة قوافــل جديــدة ، وردع الآخــر 

ممـا يشـير إلـى نيـة مســبقة . بإنقـاذ أهـل غـزة الـذين يحاصـرهم إخـوانهم قبـل أعـدائهم 
  .لإطالة حصار غزة ، وإحكام الخناق عليها في محاولة يائسة لتركيعها 

وهذه المجزرة الإسرائيلية الجديدة تضاف إلى القائمة الطويلـة مـن الجـرائم ضـد      
ررة مثلما حدث في بحر البقر وصبرا وشاتيلا ومخيم جنـين الإنسانية والمذابح المتك

وكـــل هـــذه القائمـــة الســـوداء تعكـــس الوجـــه الحقيقـــي لكيـــان . والحـــرب علـــى غـــزة 
  . الاحتلال الذي فُضح أمام وسائل الإعلام في أنحاء العالم 

وعلى الرغم مـن كـل محـاولات تجميـل وجـه الاحـتلال وصـبغه بمكيـاج الحضـارة      
ان، إلا أنهــا ســقطت مــع ســاعات الفجــر الأولــى ، وهــو الموعــد الــذي وحقــوق الإنســ

اختـــاره قراصـــنة الاحـــتلال لتنفيـــذ هـــذه الجريمـــة المروعـــة بحـــق مـــدنيين لا يحملـــون 
  . أسلحة 

ــالتزامن مــع هــذا الســقوط الأخلاقــي لمــا يســمى بإســرائيل ، ســقط       _ أيضــاً _ وب
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ة أقام الدنيا ولم يقعدها بخصـوص فهذا الغرب المتشدق بالديمقراطي. النفاق الغربي 
. قيــام القراصــنة الصــوماليين الــذين لا يجــدون قــوت يــومهم باختطــاف بعــض الســفن 

علـى حـد زعمـه _ وقد حرَّك أساطيلَه نحـو المحـيط الهنـدي لتـأمين الممـرات المائيـة 
ـــادة رقعـــة _  ـــة الحساســـة ، وزي ـــى المنافـــذ البحري ، مـــع أن الهـــدف هـــو الســـيطرة عل

لكنه في ذات الوقت يتجاهل القرصنة الإسرائيلية وأخذ الرهائن . حتلال الهيمنة والا
فعلى الغرب أن يكـف عـن . وقتلهم بدم بارد في عرض البحر أمام عدسات التصوير 

لعــب دور الــواعظ الشــريف الــذي يســدي النصــائح للآخــرين وهــو غــارق فــي مأزقــه 
 . الأخلاقي الكارثي 

ضـــوء أخضـــر لتنفيـــذ هـــذه الجريمـــة النكـــراء، وهـــذا التواطـــؤ الغربـــي يـــدل علـــى      
_ فالغرب . ويعكس تشابه الفكر المنهجي بين الكيان الإسرائيلي والكيانات الغربية 

قــام علــى الإبــادة الجماعيــة وجــرائم الحــرب كمــا حــدث _ كمــا الاحــتلال الإســرائيلي 
تمييز بين مليون قتيل بدون  ٨٠في الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين حصدتا 

وإنك لتجد دولة مثل إسبانيا قامـت علـى أكتـاف محـاكم التفتـيش . مدني وعسكري 
ـــدين  ـــدة ، والاضـــطهاد باســـم ال ـــاريخ . ، والتنكيـــل بالمخـــالفين فـــي العقي كمـــا أن الت

الاستعماري الحافل لبريطانيا وفرنسا يقف دليلاً على تجذر فكـر التطهيـر العرقـي فـي 
 .  العقلية السياسية الأوروبية

أمــا الــدعم الأمريكــي للقرصــنة الإســرائيلية فــي الميــاه الدوليــة فلــيس غريبــاً ، لأن      
أمريكــا هــي القرصــان العــالمي ، وأســتاذة القتــل المنهجــي ، فقــد قامــت وفــق فلســفة 
إبــادة الهنــود الحمــر ، وتأســيس ناطحــات الســحاب علــى جمــاجم الســكان الأصــليين 

وهـي الدولـة الوحيـدة فـي . لتسـهل تصـفيتهم بعد أن تـم صـبغهم بالهمجيـة والتخلـف 
التـــاريخ التـــي اســـتخدمت الســـلاح النـــووي بكـــل بشـــاعة ضـــد الأبريـــاء فـــي هيروشـــيما 

  . وناغازاكي 
لذلك فلا مكـان للمفاجـأة حينمـا يـدعم الغـربُ القرصـنة الإسـرائيلية ، ويـوفر لهـا      
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جئ حين علم بالتنسيق كما أن العالم لم يتفا. الغطاء الأخلاقي في المحافل الدولية 
الأمني المسبق بين المخابرات الغربية والموساد لاستخدام  جـوازات سـفر غربيـة فـي 

  .اغتيال القيادي محمود المبحوح 
أما الحراك العربـي المتـزامن مـع مجـزرة أسـطول الحريـة فجـاء باهتـاً كالعـادة علـى      

مثــل رجــال الأمــن فــي  فالنظــام الرســمي العربــي. شــكل ردود أفعــال ميتــة فــي مهــدها 
لكـن هنـاك . الأفلام العربية ، يصلون بعد الجريمة لرفع العتب ، وهم آخـر مـن يعلـم 

 : مسألتين في الحراك العربي 

قيــام النظــام المصــري الــذي يحاصــر غــزة بفــتح معبــر رفــح لامتصــاص _ الأولــى      
فهـذه . لاتهـامالغضب الجماهيري العارم، والإفلات من اللوم الدولي وتوجيـه أصـابع ا

وإذا كـان . مسرحية لتحسين صورة النظام المصري أمام الرأي العام ووسـائل الإعـلام 
فليعمـل علـى إبقـاء معبـر رفـح مفتوحـاً علـى _ كمـا يـزعم _ النظام صادقاً وذا سـيادة 

 . الدوام 

فهي رفع وزراء الخارجية العرب قضية فك حصار غـزة إلـى _ أما المسألة الثانية      
فقـد كانـت الدبلوماسـية العربيـة . المتحدة، وهذا هـروب مـن تحمـل المسـؤولية  الأمم

مطالبــة بحــث القــاهرة علــى فــك حصــار غــزة باعتبــار أن القــاهرة مركــز الجامعــة العربيــة 
  !.التي تلم شمل العرب وتحافظ على مصالحهم

طريـق ومهما يكن من أمر فإن هؤلاء الأتراك أُسود الأبيض المتوسط قد رصفوا ال     
وهذه الدماءُ التركية هي التي فكَّت حصـار أنفسـنا . البحري إلى غزة بدمائهم الطاهرة

  . حول أنفسنا ، وستكون شمس الخلاص لقطاع غزة من الحصار العربي والصهيوني 
 

.م ٩/٦/٢٠١٠  
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 إحالة العم سام إلى التقـاعد
 

ــرعي ، تؤســس إن أيــة قــوة فــي التــاريخ البشــري تفتقــد إلــى الغطــاء الأخلاقــ      ي الشَّ
إذ إن دخــول السياســة المعبَّــأة بالأيديولوجيــة . منطقــاً سياســياً جديــداً وهــو اللامنطــق 

( المتطرفة ضـمن إطـار حيـاتي منفعـي، مـن شـأنه دعـم وجهـة نظـر المحـافظين الجـدد 
وعلـى رأسـه ( ، والـذين يقـودون الغـرب )سواء كانوا أصـحاب بشـرة بيضـاء أو سـوداء 

وهـــذا يتنـــافى مـــع قيمـــة حـــوار الحضـــارات ، . ة الصـــدام مـــع نفســـهإلـــى بـــؤر ) أمريكـــا 
فلا يجـوز السـماح للمتطـرفين مـن . والأخوةِ البشرية بغض النظر عن الدين أو العِرق 

. أتباع الديانات أن يعيدوا تشـكيل الـدِّين مـن وجهـة نظـرهم ، ومصـالحهم الشخصـية 
عدميةُ المجازية الموغلة في فالانكماش الحضاري هو صورة المتوازيِات المتطرفة، وال

فغيـابُ الأخـلاق عـن المسـار البشـري العـالمي مـن شـأنه . هلامية الأكذوبة الحضـارية
نفي قيم الحقيقة عن الكيانات السياسية ، فتصبح الحضارة كقيمـة تاريخيـة لا تملـك 
وجوداً حقيقياً على أرض الواقع ، بسبب تحولها إلى كيـان مصـطنَع ، وقطـارٍ منحـرف 

  . سكة عن ال
إن نفــي الخديعــة المرتديــة قنــاع الحضــارة هــو أســاس فكــري إنســاني ضــروري مــن      

ونحـن . أجل تفتيت المتمركِزات الوجودية لهالة الانبعاث الحضاري الوهمي المكرَّس
إذ ندعو إلى خارطة جديدة للأرض متعددة الأقطاب ، فإننا نهـدف إلـى إعـادة أنسـنة 

تــوحش والســادية الــذي دخلــت فيــه الحــواسُ البشــرية الإنســان ، وانتشــاله مــن قــاع ال
بفعـــل حجـــم الاســـتهلاك الضـــاغط علـــى حيـــاة الكـــائن الحـــي المـــدجَّن الـــذي كرَّســـته 

كمرحلة وجودية مستمرة حتـى نهايـة التـاريخ المحاصَـر فـي قبضـة ) العولمة ( الأمركة 
رأســمالية وهــذا الــوهم المتراكِــب الــذي يفتــرض اســتمرارية الفوضــى ال. القــوة العميــاء 

التوســـعية حتـــى نهايـــة التـــاريخ، مـــا هـــو إلا حِـــراك انتكاســـي لصـــيغ متوازيـــات انكســـار 
وبــالقطع فمثــل هــذا الــوهم قــد . الــوعي العلمــي ، وانتحــارِ المنهجيــة المعرفيــة الشــاملة
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نـتج بفعـل غيــاب القـراءة الواعيــة لأنسـاق الحِــراك التـاريخي ، وطبيعــةِ التحـرك الأفقــي 
والإشـــكالية ) . الـــولادة ، الشـــباب ، الشـــيخوخة ، المـــوت  (والعمـــودي للحضـــارات 

ــة  الحقيقيــة فــي عقــول المفكــرين الــداعمين لمشــاريع المحــافظين الجــدد الأيديولوجي
الفكريــة ذات الخلفيــة النفطيــة هــي التموضــع فــي ذروة النشــوة الإمبراطوريــة الوقتيــة ، 

تحت الرماد نتيجة عدم إيجـاد والتخندقِ في بؤرة اللذة الآنية ، ونسيانِ النار الكامنة 
حلــول جذريــة للقضــايا الإنســانية، وعــدمِ التفكيــر فــي تموضــعات المســؤولية المترتبــة 

ـــذة  ـــاب تشـــريح نســـقية . علـــى إشـــكالية الل ـــذي يســـبق العاصـــفة " فغي ، " الهـــدوء ال
والاكتفــاء بالتموضــع فــي ذاتيــة الهــدوء المرحلــي المؤقَّــت قــاد الإمبراطوريــة الأمريكيــة 

وهذا يظهر جلياً فـي انعـدام الاسـتعداد للأزمـات الشرسـة . ات وجودية حرجة إلى أزم
المــادة هــي إشــكالية الأضــداد والتمــزق _ بمختلــف مســتوياتها، فصــارت ثنائيــة الــروح 

فالكيان الأمريكي الإمبراطوري تنعدم فيـه المرونـة شـيئاً فشـيئاً مـن . والفراغ الموحش 
، لــذا تتــوالى الأزمــات السياســية والاقتصــادية خــلال أبعــاده السوســيولوجية المتضــاربة 

والاجتماعيــة بشــكل صــادم ذي تــأثير قاتــل للــروح والمــادة ، لكــن النســق الاجتمــاعي 
في فترة حلاوة الـروح ، لكـن هـذه الحيـاة تكـون مضـطربة _ بعد الأزمات _ قد يحيا 

رغـم _ ونحـن نعلـم أن النظـام السياسـي الأمريكـي . ، وسائرة نحو الطريـق المسـدود 
، _ نظرياً على الورق_ نظام مفتوح قادر على إعادة تصحيح مساره _ كل السلبيات

لكن الواقع ضاغط في مركزية الصميم ، لذلك فإن القطار انحرف عن السكة ، ممـا 
أدى إلـى ضـعف قبضـة أمريكــا بـدليل وجـود دول متمــردة علـى الإرادة الأمريكيـة مثــل 

وهــذا تهديــد مباشــر للفكــر الأمريكــي . وفنــزويلا تركيــا وإيــران وكوريــا الشــمالية وكوبــا 
ومن خلال التنظير الفلسفي للسياق التاريخي ، . الرامي إلى بسط نفوذه على العالم 

نجـــد أن غيـــاب الـــوعي الإنســـاني حصـــر مشـــاريعَ الاحـــتلال الأمريكـــي فـــي خانـــة ردة 
  . الفعل لا الفعل 

ائيـة التجريـد الانسـحابي يتمـاهى وبما أن تأسيس متواليات المعرفة الجزئية فـي بن     



85

 

مــع الفوضــى الخلاقــة التــي صــنعتها الآلــةُ العســكرية الأمريكيــة، فــإن نتــائج السياســة 
وبالتـــالي فـــإن التجســـيد الـــدلالي . التوســـعية تتمـــاهى مـــع تكثيـــف الخرافـــة السياســـية 

لمدى تطابق معـارف السياسـة الإمبراطوريـة مـع أنسـنة المعـاني المجتمعيـة قـد أُصـيب 
وهكـذا فقـدت الغطـاءَ . كاسة شرسة تتمثل في تعرية أمريكا أمام نفسها والآخرين بانت

فمـــع تزايـــد الأزمـــات العاصـــفة . الـــذي كانـــت تتخـــذه لشَـــرْعنة أفعالهـــا غيـــر القانونيـــة 
فــالعم ســام تشــظى إلــى . بالكيــان الأمريكــي، تكــرس مــأزق الوجــود التأسيســي المقنَّــع 

الحيــاتي الأمريكــي ســوى مركزيــة اســتهلاكية ،  أعمــام قبيــل تقاعــده ، فلــم يعــد النظــام
لأنه قائم على استنزاف الموارد ، ومصادرِ الطاقة ، وتأطيرِ الآلة الإعلامية القويـة فـي 

  . دغدغة مشاعر الناس 
يعمــل علــى إحالــة المعنــى التأصــيلي إلــى مســـتويات _ كأيديولوجيــة_ فــالإعلام      

وهــذا التــأطير . الحــب والثــراء والمجــد معيشــة هلاميــة فــي عــوالم الأحــلام والخيــال و 
ومــن خــلال مفــاهيم انكســار . الــوهمي نتــاج طبيعــي لتكثيــف اللامنطــق كنســق حيــاتي 

الحاجــــات المرحليــــة لوجوديــــة التمركــــز العــــاطفي حــــول المعنــــى ، صــــارت الأنســــاق 
ــــاً مســــخاً ، وهــــو المجتمــــع  ــــتج كائن ــــة السياســــية تن ــــي الأطــــر الجغرافي ــــة ف المجتمعي

لكـن المسـألة لـم . رة إقطاعيات ، ولا يستند إلى النماء والانتمـاء المتشكل على صو 
تقــف عنــد حــدود تجــذير الإقطاعيــات فــي المجتمــع المســيَّس المبنــي علــى متواليــات 
الفـــراغ العـــدمي وفـــق أشـــكال المســـتوى المـــادي الرأســـمالي فحســـب ، بـــل تكرَّســـت 

ثانيـة وثالثـة وعاشـرة  فصار هناك بشر درجة. الإقطاعيات في عوالم الأنسنة المعرفية 
فلــم يعــد الأمــر مســألة مــن يملــك . ضــمن إطــار كيانــاتٍ جســدية منبــوذة لا تــاريخ لهــا 

بل وصل الأمر إلى مقاومة أنسنة الإنسـان بصـورة تعكـس اضـمحلال . ومن لا يملك 
وهـــذا زرع فـــي قلـــب المجتمـــع تاريخـــاً مـــن الانكســـار . التفكيـــر الإنســـاني الراشـــد 

  .من لون البشرة حتى الشطط الطبقي  والتمييز العنصري بدءاً 
  .م ٧/٧/٢٠١٠
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 نتائج عسكرة السياسة
 

تبقى الإرهاصات في الفكر السياسي الأمريكي تيـاراً تكوينيـاً لسياسـات شخصـية      
إذ إن تكرار المتواليات البؤرية في محيطات هندسة الأسطورة يحيـل . نفعية متضاربة 

      لداخليـــة أو الخارجيـــة إلـــى جســـم ذي قطبـَـــيْن الفـــردَ المـــؤدلَج فـــي ســـراديب الأمركـــة ا
  ) .مقموع _ قامع ( 

ـــأقلم       ـــذا فهـــو يت ـــه ، ل ـــدمر حيات فالعـــائش فـــي الجحـــور ســـوف يصـــعقه الضـــوء وي
تدريجياً مع الظلام حتى يصير الوهمُ المعتم جـزءاً إنسـانياً أصـيلاً فـي الـذات الكيانيـة 

ــنعكس هــذه الصــيغة الشخصــية . للأفــراد  لتصــل إلــى مســتويات مجتمعيــة ومــن ثــم ت
عموميـــة ، الأمـــر الـــذي يقلـــب المـــوازين ، فيتحـــول الفـــردُ إلـــى رافـــض لذاتـــه ، وعـــدوٍّ 

وفــي ظــل هــذا الغـبش المتــداعي فــي مجــالات تـوارث أنســنة الخديعــة فــإن . لخلاصـه 
المخيال المتصوَّر يغدو واقعاً هامشياً لسياسة إمبراطوريـة تشـبه الإمبراطوريـة الرومانيـة 

  . يمة من حيث تقسيم الناس إلى سادة وعبيد القد
وللأســف فــإن جاهليــة القــرن الحــادي والعشــرين بكــل مــا تحملــه مــن انتكاســاتٍ      

على جميع الأصعدة تتمحـور حـول فلسـفة السـادة والعبيـد فـي التعـاملات بـين أجـزاء 
. ريتــه النظــام السياســي العــالمي ، ممــا يُشــكِّل عائقــاً حقيقيــاً أمــام نهــوض الإنســان وح

ومــن خــلال كســر أدلجــة التحــولات الإداريــة فــي هندســة الخــراب الشــامل نســتطيع 
فوأد الروح هو الـدرب الأقصـر نحـو التحطـيم . إيقاف آلة القتل في المجال الروحي 

الشامل للمنجزات الإنسانية في مجالات الحياة الفاضلة، لكن قيمة الحيـاة الفاضـلة  
ى الخلاقــة التــي تنتهجهــا كثيــر مــن الأنظمــة كتيــار فكــري نظــامي يتعــارض مــع الفوضــ

السياسية الكَوْنيـة مـن أجـل تفكيـك العـالَم ، وتقسـيمه علـى أسـس الصـراعات الدينيـة 
والعِرقيــة ، وإعــادة تركيبــه بمــا يضــمن بســط ســيادة الأوهــام علــى كــل تقاطعــات الحيــاة 

فـي شـتى المفصلية للأنا والآخر والـذات الشخصـانية والـذات المقابلِـة والمجتمعـات 
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  . صور حياتها 
إن تقوقـع السُّـلطوية المركزيـة فــي أيـة حضـارة تقـوم علــى اسـتنزاف الضـحايا حتــى      

الرمق الأخير ، سيحصر الدلالاتِ في زوايا الظلام الدامس ، فصارت الشمس جـزءاً 
وهــذا الانعكــاس ذو المنحــى التأسيســي فــي متواليــات . لا يتجــزأ مــن منظومــة العتمــة 

ار أخذ بعداً إنسـانياً فـي صـميم المشـروع التكـويني للفـرد فصـار الفـردُ هندسة الانكس
قامعاً آلياً لذاته بفعل الضغط الهسـتيري الخـارجي المكثَّـف مـن كـل الجهـات ، الأمـر 
الذي أنَتج ضغطاً تلقائياً نابعاً من إفرازات التداعي الانسحابي في الذات الإنسـانية ، 

تمع العالمي علاقـة نفعيـة ماديـة مـع تبـادل فظيـع فأضحت العلاقة بين الإنسان والمج
والانهيار التكريسي في صيغه العنيفـة هـذه إنمـا هـو . للأدوار بصورة ميكانيكية دامية 

ومـــا التمـــزق . حصـــيلة تـــوحش المجتمعـــات الماديـــة ضـــد ذاتهـــا الفلســـفية والواقعيـــة 
فتيت القـيم الاجتماعي والتفكك الأسري في محيطات العناصر المنسية الدالة على ت

الإنســانية إلا حالــة شَــعْبَوِيَّة فــي نطــاق التــداعي اللامنطقــي لانتكاســة الــروح فــي أكثــر 
ـــى مســـتوى الجماعـــة شراســـةً  لكـــن المجتمـــع المـــادي . صـــور التحطـــيم الفـــردي عل

الاســـتهلاكي بوصـــفه تجمعـــاً هجينـــاً مـــن كيانـــات إنســـانية شـــتى لا رابـــط بينهـــا ســـوى 
لاضمحلال ، لأن البناءات في ذاتيـة انكسـار الحلـم هـي المنفعة المتبادلة سائر إلى ا

ـــــف  ـــــة مشوَّشـــــة ، لأن التوظي ـــــة ديني ـــــدعوماً بخلفي ـــــة ، م التشـــــكيل المضـــــاد للعقلاني
والإشـكالية القاسـية . الأيديولوجي هـو صـيغ بشـرية للتبـادل المـادي النَّفعـي المغـرِض 

المعنــــى  فــــي الســــياقات الســــابقة هــــي أن سياســــة أدلجــــة التــــراث الــــديني هــــي مــــأزق
  . السياسي الغربي 

وهكــــذا يتضــــح أن العلمانيــــة مجــــرد شــــعار لا وزن لــــه عنــــد التمحــــيص، وغربلــــة      
فوحـدة الانتقـال السياسـي . فالأداء العلماني هو صيغ خفية للأداء الـديني . الأفكار 

الفوضوي من غبش الأميـة السياسـية إلـى جدليـة الآلـة العسـكرية تتكـرس أكثـر فـأكثر  
فذهنيـة الأنسـاق كلمـا . ية تحل مكان التنظيم العقلاني للقيم الإنسانية كوحدة وجود
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ابتعدتْ عن مركزية القوة المادية لشريعة الرصاصة اقتربتْ من التفكيـر الحـالم الـدائر 
لكــن الأدلجــة فــي محيطــات عســكرة كوكــب الأرض عــن طريــق . فــي أفــلاك الكلمــة 

. الشــرخ بــين الشــرق والغــرب انتهــاج فلســفة القطــب الأوحــد ، ســتؤدي إلــى تكــريس 
فالمشــكلة الفلســفية فــي صــميم نــواة المركزيــة الفكريــة للسياســات المأزومــة هــي عــدم 

فالنظام العالمي الجديد المتشـكل مـن القطـب الواحـد . فهم ثنائية التفريغ والإحلال 
الأوحد يعاني من أزمة التلاشي المتسارع ، لأن أمريكا متأثرة بـالفراغ فـي جوفهـا ، أو 

ركزيـــة منبـــع ســـطوتها ، بفعـــل التآكـــل فـــي النظـــام الاجتمـــاعي الهـــش الضـــاغط علـــى م
  . أنظمة مالية منكسرة 

وفي زحمة هذا التسارع المتداعي فـي التفريـغ سـتجد الحضـارة الأمريكيـة نفسـها      
قناعـــاً بـــلا وجـــه، فتـــدخل فـــي ســـباق مرعـــب مـــع الـــزمن الطـــائر بـــلا انتظـــار ، وعنـــدها 

نظام الدولـة الأمريكيـة بمحاولـة إحـلال قـيم المنطـق فـي قوالـب تختلط الأوراق فيبدأ 
اللامنطـــق داخـــل أدق تفاصـــيل التقاطعـــات المجتمعيـــة ، أي إنـــه يحـــاول ضـــخ القـــيم 
الفكرية والمالية والعسكرية فـي بـؤر مركزيـة مثقوبـة مـن كـل الجهـات ، وهـذه الصـدمة 

  . ستزيد من حجم المأزق الوجودي الأمريكي 
ــة      ــوان  وهنــاك رواي ــيم فــوكنر بعن " للكاتــب الأمريكــي الحــائز علــى جــائزة نوبــل ول

ـــة المأزومـــة فـــي " . حينمـــا أرقـــد محتضـــراً  ـــاج الإفـــرازات الاجتماعي ـــوان نت وهـــذا العن
وإننـا نقـرأ فـي رواياتـه . ملابسات المجتمـع الأمريكـي الـذي يعـاني مـن انكسـار القـيم 

داني، وانهيـــارَ الإنســـان فـــي انهيـــارَ المجتمـــع الأمريكـــي المنـــتكس فـــي المجـــال الوجـــ
ـــه  ـــة فـــي مجتمـــع عنصـــري رافـــض ل ـــه اليومي وكـــل هـــذه الإشـــكاليات الشرســـة . معانات

أسَّســت لمفهــوم اتســاع الفجــوة بــين الأغنيــاء والفقــراء، والتفرقــة العنصــرية، وخرافــاتِ 
نقــاء العِـــرْق المدعومـــة بنظـــام أيـــديولوجي يســـتند إلـــى لـــون البشـــرة كمبـــدأ إســـتراتيجي 

حتضار الجمعي الذي يختزله المجتمعُ في دوائـر عزلـة الفرديـة الرهيبـة ، فالا. وهمي 
ويختزلــه الفــردُ فــي إشــكاليات المجتمــع المتشــنج الموغــل فــي التضــييق علــى أبنائــه ، 
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هـــو احتضـــار المـــأزق الوجـــودي الشـــرس المنـــتفخ فـــي متواليـــات المشـــاعر الإنســـانية 
ا البــــالون الأمريكــــي وعلــــى الــــرغم مــــن ضـــخامة هــــذ. بصـــورة يصــــعب معهــــا علاجـــه 

المتعــاظم ظاهريــاً ، والــذي منظــره قــد يفُــزعِ مــن يــراه، إلا أنــه ســيظل فــي مهــب الــريح 
مــرد تــتحكم فيــه كيفمــا تشــاء ، ومصــيره فــي يــد دبــوس صــغير يقضــي علــى الحلــم المت

  .على شريعة الأنسنة الأخلاقية
  

  .م ١٤/٧/٢٠١٠
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 تنظيم القـاعدة وأمريكا
)خيراً يَضحك كثيراً  مَن يَضحك أ (   

 
إن الأداء الاجتمــــاعي الأمريكــــي المنهــــار والخــــالي مــــن نطــــاق التفكيــــر الحــــر ،      

والمحصــــورَ فــــي الشــــهوانية الاســــتهلاكية، ســــاهم بشــــكل كبيــــر فــــي تحمــــل دافعــــي 
ـــة ـــة المتعاقب ـــلإدارات الأمريكي ـــد . الضـــرائب عـــبء الأخطـــاء السياســـية الفادحـــة ل وق

لأمريكــا كــل أخطــاء إدارات البيــت الأبــيض ، وقامــت  اســتغلت التنظيمــات المعاديــة
باستخدام أخطاء أمريكا لتبرير ضربها ، كما حصل في الملابسات المرافقة لأحداث 

فتنظيم القاعدة استند إلى كثير من الدوافع، وقام بتوظيـف خطايـا الإدارات .  ١١/٩
وفــي ضــوء جدليــة . الأمريكيــة مــن أجــل شَــرْعنة قتــل المــدنيين ، واســتهداف الأبريــاء 
بتثبيـت " القاعـدة " الأفكار الداعية للصدام، تقـوم التنظيمـات المعاديـة لأمريكـا مثـل 

  . أفكارها وفق الحرب الاستباقية 
ويمكننــا تــأطير فهــم أبعــاد فلســفة تنظــيم القاعــدة فــي حروبــه الفكريــة والعســكرية      

  : ضمن عدة مستويات عامة 
جــومي فــي مواجهــة أمريكــا ، عبــر الوصــول إلــى تأســيس الــوعي السياســي اله) ١     

ذروة الحدث المندفع انطلاقاً من نقطة الصفر في مدة زمنية قصيرة للغايـة لا تسـمح 
والمعنــى التطبيقــي لهــذا المبــدأ هــو الوصــول إلــى . للخصــم باتخــاذ إجــراءات دفاعيــة 

وَجَّـه رأس القطب الأمريكي الأحادي داخـل النظـام العـالمي الجديـد بشـكل مباشـر ومُ 
والوصـــول إلـــى ذروة الفاعليـــة القطبيـــة الشـــاملة يســـتلزم تســـليط مبـــدأ الهجـــوم فـــي . 

الــداخل الأمريكــي عــن طريــق اســتهداف النــاس ، والمرافــقِ الحيويــة ، دون أي تمييــز 
عبـر إيمانـه بـالحرب _ وهذا يعني أن تنظـيم القاعـدة . للأهداف المدنية أو العسكرية

مـــع أمريكـــا فـــي عقـــر دارهـــا كـــي تفقـــد توازنَهـــا فـــي ســـينقل المواجهـــة _ الاســـتباقية 
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وهـــذا بـــالقطع ينســـف جغرافيـــةَ الامتـــداد الأمريكـــي . محيطاتهـــا الاجتماعيـــة الذاتيـــة
يه   .  الكلاسيكي ، ويمنع كلَّ الروافد التي تغذِّ

حشـــر النظـــامِ الأمريكـــي فـــي زاويـــة الســـقوط العناصـــري الشـــامل بحيـــث يـــتم ) ٢     
الناهضــة ، ومنــعُ مشــاريع عــودة القطــار المنحــرف إلــى  استئصــال احتمــالات الطفــرة

والوسـيلة . وهذا يتطلب إبعاد القطار عن السكة أو إبعـاد السـكة عـن القطـار. السكة
ــــر نجاعــــة ــــدات تنظــــيم القاعــــدة_ الأكث ــــي تشــــريح جســــد الدولــــة _ حســــب معتق ف

ة  الأمريكيــة، هــي إقامــة حــاجز معنــوي مــادي هائــل يقــف ســداً منيعــاً بــين قطــار الأمركــ
كنظام سياسـي ذي اسـتعارات ضـاغطة علـى محيطـات الأنسـنة ، وبـين سـكة التواجـد 

وتنظيمُ القاعدة يرمي من وراء هذه العملية إلى إتمام عملية فصـل . الحقيقي العالمي 
أمريكــا عــن العــالَم ، لكــي تفقــد هــذه الإمبراطوريــة قــدرتها علــى الامتــداد والإمــداد ، 

وإذا سـقط العقــلُ . واء والمـاء قــد قُطِـع عنهـا معرفيـاً فتتآكـل ، فتسـقط نهائيـاً لأن الهـ
. المــدبِّر ســقط الجســدُ نهائيــاً ، حتــى لــو كــان منقوعــاً فــي الطعــام والشــراب والثــروة

فلسفةُ تنظيم القاعدة في تنويع عملياتـه داخـل أمريكـا وخارجهـا ، _ بالضبط_ وهذه 
فـي خانـة رد الفعـل لا حيث يهدف إلى حصر الأداء الأيديولوجي للسياسة الأمريكية 

مــن أجــل تحقيــق حلــم " القاعــدة " الفعــل ، وهــذا هــو الفــخ الشــمولي الــذي تنصــبه 
بكـل طاقـة _ كما أن أعداء أمريكـا فـي الشـرق والغـرب سـيعملون . السيطرة والنفوذ 

على إدخال النظـام الرأسـمالي الأمريكـي فـي فوضـى العقليـة الذاتيـة ، ممـا سـيؤدي _ 
في الجسد الأمريكي الذي يبدو أمام وسائل الإعلام متماسـكاً  حتماً إلى شروخ هائلة

  . يعاني من احتراق داخلي في مدار مغلق _ في الحقيقة _ ، لكنه 
تأســيس البــؤر الفكريــة المحيطــة برمزيــة الدلالــة الصــاعقة ، مــن أجــل ضــرب ) ٣     

فـة إلـى تعريـة فنظام الذهنية الهاد. الحصار الشامل على العقيدة الأمريكية التفكيكية 
(     النظام الرأسمالي من رمزية الوعي الكلي ، سيـُنْشِئ تياراً رافضاً لمشروع الأمركـة 

، ممــا يــؤدي إلــى انتكاســة فــي المشــروع الخــارجي لصــالح التقوقــع الــذاتي ) العولمــة 
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وإذا اســـتمر تنظـــيم القاعـــدة فـــي نقـــل المعركـــة إلـــى الـــداخل البـــؤري . حـــول الـــداخل 
ــواعي الضــاغط علــى سوســيولوجيا الأداء السياســي الأمريكــي ، ســيتك رس المشــهد ال

ـــة علـــى مســـتوى  ـــدفع باتجـــاه تقلـــيص حركـــة الإدارة الأمريكي الركيـــك، الأمـــر الـــذي ي
ومـــع اســـتمرار عمليـــة الضـــغط المنهجـــي علـــى صـــورة أمريكـــا ، ســـتتدفق . سياســـاتها 

ورة فصـــ. فضـــاءات أكثـــر اتســـاعاً ضـــد مســـار الـــوهم الأيـــديولوجي لعســـكرة السياســـة
فـإيران مـثلاً تصـف أمريكـا بالشـيطان الأكبـر ، . أمريكا ركيكة للغاية في أنحاء العـالم 

وابـن لادن زعـيم تنظـيم القاعـدة يسـمِّيها . الـذي يغـوي الآخـرين ويـوقعهم فـي الهاويـة 
ــنم الأكبــر المعبــود فــي الجاهليــة ، ويتوجــه النــاس إليــه لنيــل  هُبَــل العصــر ، وهــو الصَّ

  " . نمر من ورق " الشيوعي ماوتسي أطلق على أمريكا وصف  والزعيمُ . حاجاتهم
محاصرة الإدارة الأمريكية في مناطق نفوذها مـن العـالَم بكـل الطـرق المدنيـة ) ٤     

والعســكرية ، وهــذا يقطــع الخطــوطَ المتوازيــة التــي تعتمــد عليهــا الرأســمالية فــي لعبــة 
عســـكرية ، وانكســـار الـــرؤى ميكانيكـــا السياســـة ال: العصـــا والجـــزرة علـــى الصـــعيدين 

وإذا أرادت البشــــرية تفعيــــل منهجيــــة العــــيش . الإنســــانية الأخلاقيــــة لقيمــــة الحــــرب 
المشترك على كوكب الأرض ، فـلا بـد مـن إيقـاظ كيـان الإنسـان الاسـتقلالي المنـدفع 
الحــر كقيمــة رفــض ثابتــة لا مفــر مــن تكريســها ، وذلــك مــن أجــل القضــاء تمامــاً علــى 

لكــن أشـكال البنــاء الـذاتي لمشــاريع عســكرة . لإشـكالية الــوهم التكـريس الأســطوري 
فالطاقة الخارجـة مـن الجسـد الهزيـل لا . السياسة تتمحور حول شخصانية انكسارها 

والمشــكلة الأساســية فــي الفعــل الدبلوماســي الأمريكــي أن إدارات . يمكــن تعويضــها 
كمـا أنهـا قامـت بشـن . رة البيت الأبيض المتعاقبة بعثرت طاقتها في العالَم يمنةً ويس

ــة والبشــرية  ــة إغلاقهــا ، ممــا اســتنزف طاقتهــا المالي . حــروب مفتوحــة لــم تعــرف كيفي
كمـــا أن أمريكـــا  . ومهمـــا اســـتولت علـــى الـــنفط ، فإنـــه لـــن يغطـــيَ خســـائرها الفادحـــة 

كرَّست تشتيت قواتها وقواعـدها العسـكرية فـي كـل أصـقاع العـالَم دون تنظـيم ، وكـل 
ولأن الجســم هزيــل ، لــم . صــت طاقــة الدولــة الإمبراطوريــة المريضــة هــذه العوامــل امت
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يعـد قــادراً علــى إنتــاج طاقــة ذاتيــة تقــوم بســد حجــم المخرَجــات ، أي إن عــدم قــدرتها 
علـــى تأســـيس مـــدخَلات تكـــافئ أو تتجـــاوز المخرجـــاتِ ســـيجعل منهـــا مثـــل البنايـــة 

ر الضـغطُ الخـارجي الضخمة التي يـتم إسـقاطها عـن طريـق تفريغهـا مـن الهـواء ، فيصـي
  .أكبر من الداخلي، فتنطبق الجدران على بعضها ، وتهوي البناية الضخمة 

  
  .م ٢٤/٧/٢٠١٠
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 مقـاطعة الإسلاميين للانتخابات هي الحل
 

إن الأداء السياســي العربــي مــا زال منكمشــاً فــي ردود الأفعــال دون وجــود فعــل      
يير وحل أزمات الشـعب المتفاقمـة وتنميـة المجتمـع حقيقي على الأرض من أجل التغ

فــالتعيين فــي المناصـب الحكوميــة يــتم اســتناداً إلــى الــولاء . بشـكل فعلــي لا شــعاراتي 
الأعمى وليس الكفاءة العلمية والقدرة علـى الإبـداع والتخطـيط والتنفيـذ ، لـذلك مـن 

  .الطبيعي أن تكون المناصب الحكومية تعاني فراغاً رهيباً 
فالسياسات محصورة في اللحظة الآنية وترحيل الملفات إلى المسـتقبل الغـامض      

وفـــي ظـــل هـــذا الأفـــق المســـدود . الخطيـــر ، ودفـــن النـــار تحـــت الرمـــاد دون إطفائهـــا
والمجـالات السياســية المغلقـة تصــبح مســألة التغييـر عــن طريــق الانتخابـات ضــرباً مــن 

  :االمستحيل، وهذا مرجعه إلى عدة عوامل من أبرزه
إن الانتخابات العربية هي ديكور ديمقراطي مفرغ من المعنى تماماً ، وهي إجـراء ) ١

شـــكلي لا وزن لـــه ، وذلـــك مـــن أجـــل اختـــراع صـــورة ديمقراطيـــة وشـــكل مـــن التعـــدد 
ــرأي العــام الــداخلي والخــارجي  ــالطبع هــو . ( السياســي والحزبــي أمــام ال والخــارجي ب

  ) .الأهم 
وانين الانتخابيــــة علــــى مقاســــها لتضــــمن تحجــــيم تقــــوم الحكومــــات بتفصــــيل القــــ) ٢

" والحكومـات العربيـة لسـان حالهـا يقـول . الإسلاميين خصوصاً ، والمعارضة عمومـاً 
لكنها تسمح بنسبة معينة من المعارضة لإضـفاء شـرعية ". ديمقراطية بدون إسلاميين 

مـا حـدث تمامـاً ك. تعددية على هذا الكائن المسخ المشلول الذي يسـمى بالبرلمـان 
في مصر ، حيث يُشكل الإخوان المسلمون خمس مقاعد البرلمان مـع أنهـم جماعـة 

. محظــورة حســب الدســتور المصــري الــذي تــم تفصــيله علــى مقــاس الأجهــزة الأمنيــة 
ـــات  م فـــي الأردن حيـــث ســـمحت الحكومـــة بنســـبة ٢٠٠٧وكمـــا حـــدث فـــي انتخاب

) وعلى عينك يـا تـاجر (  ضئيلة من المعارضة رغم تزوير الانتخابات في وضح النهار
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فالحكومـــات الأردنيـــة فـــي تعاملهـــا مـــع الإخـــوان المســـلمين تلعـــب لعبـــة مزدوجـــة . 
فمـن جهـة تحـرص علـى مشـاركة الإسـلاميين فـي الانتخابـات . وتتخبط بشكل أعمى 

لصــناعة الــديكور الــديمقراطي ، ومــن جهــة تحاصــرهم لتحجــيمهم والضــغط علــيهم ، 
ــة وهــذا يتجلــى فــي وضــع اليــد علــى ج معيــة المركــز الإســلامي التــي تســاهم فــي تنمي

ويتجلــى كــذلك فــي تقــديم . المجتمــع الأردنــي أكثــر مــن الحكومــة عشــرات المــرات 
بعــض رمــوز الحركــة الإســلامية للمحاكمــة واتهــامهم بالفســاد كالمرشــد العــام للإخــوان 

 . وكل ذلك لأهداف سياسية . المسلمين الدكتور همام سعيد 

ــاً الأنظمــة البرلمان) ٣ ــتج برلمان ــة فــي الــوطن العربــي أنظمــة مغلقــة مشــلولة عــاجزة تن ي
مســـخاً يصـــفِّق ولا يعـــرف لمـــاذا يصـــفِّق ، ويبصـــم علـــى القـــرارات والقـــوانين دون أن 

وفي هذا الجو الكئيب القاتل للحيـاة السياسـية يصـبح التغييـر والتنميـة حِبـراً . يقرأها 
  .على ورق لا أكثر 

هي وجاهـة عشـائرية ، والتقـاط الصـور التذكاريـة مـع عِليـة  الحياة السياسية العربية) ٤
القوم ، واقتسام أماكن النفوذ ، وتتـويج لـزواج الثـروة بالسـلطة ، وصـراع علـى الظهـور 

أمـــا خدمـــة المـــواطنين والقيـــام بمصـــالح . التلفزيـــوني، وإعطـــاء تصـــريحات للصـــحافة 
. لاك المحلـــي الشـــعب ، ودفـــع عجلـــة التقـــدم ، فمجـــرد كـــلام فـــي الهـــواء للاســـته

فالشــــعب تــــزداد أزماتــــه ، والســــادة النــــواب يتقــــاتلون علــــى اقتســــام غنــــائم ســــيارات 
  .المرسيدس 

ــــات حســــب مصــــلحتها ) ٥ ــــة هــــي التــــي تختــــرع قــــوانين الانتخاب كــــل حكومــــة عربي
وهـذا . الشخصية ، وهي التي تنظِّمها ، وتنتخب نفسها ، وفـي النهايـة تفـوز لوحـدها 

فالحكومـة تطـبخ الكعكـة . صاء الشـعب عـن المشـاركةيعكس التخطيط المنهجي لإق
وتأكلهـــا لوحـــدها ، ولا تريـــد مـــن أحـــد أن يشـــاركها، لأنهـــا تـــرى نفســـها الوصـــية علـــى 

  . الشعب ، وتنظر إلى الشعب كفاقد لأهلية التصرف 
ــةِ الاجتماعيــة المحصــورة دون       وفــي ظــل هــذا المنــاخ السياســي الموبــوء ، والحال
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م فـي الأردن هـو عـين ٢٠١٠مقاطعـة الإسـلاميين لانتخابـات  وجود أفـق ، كـان قـرار
فالمشـــاركة فـــي وضـــع مكيـــاج علـــى عمليـــة انتخابيـــة تشـــوبها مئـــات علامـــات . العقـــل

الاسـتفهام والغمـوض وعـدم الشــفافية ، هـو بمثابـة رش السُّــكر علـى المـوت ، وتــزيين 
  . فهذه الانتخابات فقدتْ شرعيتها قبل أن تبدأ . الجثة بالورود 

ولا ينبغــي المشــاركة فــي أيــة انتخابــات مقبلــة إلا تحــت الإشــراف المباشــر للأمــم      
فكلنا يعلـم كيـف تجـري الانتخابـات فـي الـوطن العربـي . المتحدة والاتحاد الأوروبي 

  .العائش في المراهقة السياسية دون أن يصل إلى مرحلة الرشد 
_ مانات نهائياً ، وأن تـُوزَّع الأمـوال والأفضلُ في الحالة العربية أن تلُغى كل البرل     

علــى الفقــراء والأرامــل _ التــي تنُفــق علــى تنظيمهــا وتــُدفع كرواتــب وامتيــازات للنــواب 
. الذين يعتبرون كسرة الخبز أهم من كل البرلمانات والحياةِ السياسية المكياجية   

 
.م ٤/٨/٢٠١٠  
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احدة ؟كيف استفـاد تنظيم القـاعدة من القطبية الو   
 

إن الـــبعض يعتقـــد أن القطبيـــة الواحـــدة المتجســـدة فـــي الكيـــان الأمريكـــي تعنـــي      
وهـذه . سيطرة مجانية على العالم ، وبسط النفوذ المطلـق بكـل أريحيـة دون مخـاطر 

نظرة قاصرة، لأن القطبية الواحدة لها ضريبة عالية جداً يـتم دفعهـا مـن الأمـن القـومي 
. فهنـاك انعكاسـات سـلبية للقطبيـة الواحـدة . بط الاجتماعي والقوة الاقتصادية والترا

فقيـــامُ أمريكـــا بـــاختراع هالـــة القداســـة حـــول نفســـها كسُـــلطة اعتباريـــة مطلقـــة تـــتقمص 
شــرطي العــالم جعــل مــن الكيــان الأمريكــي المفكَّــك فــي مرمــى كــل الســهام وفــق نقطــة 

. قصـــم الظهـــورَ وطبعـــاً هـــذا يحـــد مـــن قوتهـــا لأن الظهـــور ي. مركزيـــة واضـــحة للعيـــان 
ووجــود الكيــان الأمريكــي كقطــب أوحــد علنــي ســاهم فــي إفقــاد أمريكــا القــدرة علــى 

ومـا . التنظيم والتنفيذ داخل مشاريع الاحـتلال الأمريكـي ضـمن الفوضـى الإمبراطوريـة
الوجود الأمريكي العلني إلا وجود هدف واضح لكل أولئـك الـذين يجيـدون تصـويب 

ريكــا يريــدون تصــفيتها مــرتين ، أي تصــفية المشــكلة الســهام ، ولــديهم مشــكلة مــع أم
  . عبر تصفية أمريكا 

والخطــأ الإســتراتيجي الخطيــر الــذي ارتكبتــه الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة يتركــز      
وأدق مثـال علـى هـذا المبـدأ هـو مـا قامـت بـه أمريكـا مـن . في عـدم تقـدير ردة الفعـل

لســوفييتي، وبعــد أن هزمــوا الاتحــاد دعــم المجاهــدين فــي أفغانســتان ضــد الاتحــاد ا
السـوفييتي، توجَّهــوا للقضــاء علـى أمريكــا، واتخاذهــا كعــدو فـي مرمــى النيــران ، وصــار 

فجاءت تفجيرات السـفارات الأمريكيـة فـي أنحـاء متفرقـة مـن . ينُظَر إليهم كإرهابيين 
حـــة ، والهزيمـــة المــرة فـــي العـــراق وأفغانســتان دون أيـــة رائ ١١/٩العــالَم ، وأحـــداث 

والذي ينظر إلى مسرح الأحداث العالمي يجد أن الخاسـر هـو أمريكـا التـي . للنصر 
تدفع الثمن من أعصاب شـعبها ، وأمـوالِ دافعـي الضـرائب ، وأرواحِ جنودهـا القتلـى، 
واقتصــادِها المحتضــر، وصــورتها الســيئة ، فــي حــين أن تنظــيم القاعــدة لــيس لديــه مــا 
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ى أراضٍ وممتلكــات ومــوارد قوميــة ، بــل هــو يخســره لأنــه لــيس دولــة ذات ســيادة علــ
ــة  ــة رؤي ــراه صــحيحاً دون أن تثــق بأي ــأداء مــا ت ــة أينمــا هَبَطَــتْ قامــت ب منظمــة لا مركزي

مــن ضــربات فهــي قــادرة علــى " القاعــدة "ومهمــا تلقَّــت . شــرعية ســوى رؤيــة منظِّريهــا 
لادن أو الظـواهري بناء ذاتها لأنها خلايا نائمة لا مركزية ، ولا تنتظر قدوم أوامـر ابـن 

بل إن كل مسؤول قادر على إصـدار أوامـر ورسـم سياسـات وتحالفـات لوحـده دون . 
والجدير بالذكر أن تنظيم القاعدة ليس منظمـةً تقصـفها . الرجوع إلى النواة الأساسية 

فـالأمر لـيس بهـذه . بعدة صواريخ من طائرة بلا طيار وتعود فرحاً بأنك قضيتَ عليها 
عــدة جــيش مــن الخلايــا غيــر نظــامي يعتمــد علــى تمويــل ضــخم لا يمــر فالقا. البســاطة

بــالطرق التقليديــة ، ولا يمكــن محاصــرته لأنــه لا يملــك معســكرات محــدَّدة تقصــفها 
ــدولي علــى ســبيل  ــه مــن البنــك ال وترتــاح منهــا ، كمــا لا يمكــن قطــع المســاعدات عن

ذه هـــي وهـــ. المثـــال، ولا يمكـــن وضـــع عقوبـــات عليهـــا مـــن مجلـــس الأمـــن الـــدولي 
الصعوبة في الأمر لأن أمريكا تقاتِل شبحاً ، تحارِب شيئاً كأنه بلا وجود حقيقـي علـى 

وإنمـــا تعـــرف بوجـــوده مـــن خـــلال التفجيـــرات علـــى مســـرح الأحـــداث . أرض الواقـــع 
مـن حملـة دعائيـة عالميـة فـي كـل _ مجاناً _ كما أن تنظيم القاعدة استفاد. العالمية 

. ، فصــار كالإمبراطوريـة التـي لا تغيـب عنهـا الشــمس وسـائل الإعـلام بشـتى أشـكالها 
وأنا على ثقة أن تنظيم القاعدة قد أخذ أكثر من قَدْره بكثير ، لكـن الـذي سـاهم فـي 

رغـم الإدانـة _ التـي كانـت  ٩/ ١١ترسيخ صورته كتنظيم عـابر للقـارات هـو أحـداث 
ن ومنظمتـه فـي قلـب  حدثاً أسطورياً سينمائياً استعراضياً وضع ابـن لاد_ الشديدة لها 

  . كل بيت على سطح المعمورة 
وقد نجح تنظيم القاعدة في اسـتقطاب أمريكـا إلـى أفغانسـتان لكـي يقـوم بقتالهـا      

ــــى أرضــــه وبــــين مؤيديــــه  فــــابنُ لادن لا يســــتطيع مقاتلــــة أمريكــــا فــــي الأراضــــي . عل
وهذا يعكـس  .الأمريكية، وبالتالي فقد قام بسحبها إلى أفغانستان ليقاتلها على أرضه

ـــن لادن لأمريكـــا عـــن طريـــق اســـتقطابها إلـــى الفـــخ ،  أبعـــاد المصـــيدة التـــي نصـــبها اب



99

 

ولأن . واســــتدراجها إلــــى أرضــــه التــــي يعرفهــــا شــــبراً شــــبراً لكــــل يقاتلهــــا بكــــل تركيــــز 
المصائب لا تأتي فرادى نجد أن أمريكا تعاني من تصدع الحلف الـذي تقـوده تحـت 

ل الأوروبية الشريكة في هذا المشروع اكتشـفت لأن الدو " مكافحة الإرهاب" مسمى
فتنظيم القاعدة صار له فروع فـي عـدة بلـدان يصـول ويجـول . أنها تورطت مع أمريكا

  . فيها 
كمــا أن الملابســات المحيطــة بهــذه الحــرب رسَّــخت لــدى أذهــان الكثيــرين أنهــا      

ن الأبريـــاء فقـــد وجـــدنا الكثيـــرين مـــ. حـــرب علـــى الإســـلام والمســـلمين بالمقـــام الأول
والمـــدنيين يقُتَلــــون علــــى يـــد القــــوات الأمريكيــــة بذريعـــة أنهــــم إرهــــابيون ، وهــــذا زاد 

ـــة لأمريكـــا  ـــى الأقليـــات . الكراهي ـــم اســـتغلالها للتضـــييق عل كمـــا أن هـــذه الحـــرب ت
المســلمة فــي الغــرب ، والتجســس علــيهم ، ومــنعهم مــن حقــوقهم وممارســة شــعائرهم 

م مـــع أنهـــم يعيشـــون فـــي الغـــرب دون أيـــة علاقـــة الدينيـــة ، والتطـــاول علـــى مقدَّســـاته
أضف إلى هذا أن صورة أمريكا في العالَم سيئة للغايـة ، فقـد كانـت . بتنظيم القاعدة 

تقُــدِّم نفســها علــى أنهــا واحــة الأمــن والســلام والحريــة وحقــوق الإنســان لكنهــا أدارت 
الوجـه الحقيقـي  وحينما سقط القنـاع عـن وجـه أمريكـا رأى العـالمُ . ظهرها لهذه القيم 

المتمثـــل فـــي معتقــــل غوانتانـــامو المبنـــي علــــى شـــكل أقفـــاص تتعــــارض مـــع الكرامــــة 
ـــه . الإنســـانية  ـــى تثبـــت إدانت ـــريء حت ـــلا محاكمـــة ، والمـــتَّهم ب ـــرادَ ب . فقـــد ضـــمَّ الأف

فالوجود العلني الظاهري للقطب الواحد جعـل أعـداءَ الحضـارة الأمريكيـة يرُكِّـزون فـي 
بدقــة ، دون تشــتيت قــواهم تجــاه عــدة أقطــاب ) أمريكــا ( تحديــد الهــدف المعــادي 

ــرين هنــا وهنــاك  وبســبب انعــدام وجــود أقطــاب مُكرَّســة علــى مســرح السياســة . مبعث
ومــع ازديـــاد التشــظي فـــي بـــؤر . العالميــة صـــار تركيــز اســـتهداف أمريكــا عاليـــاً للغايـــة 

تشـكيل كوكـب الصراع العالمي ، وتـأججِ الأزمـات الداخليـة والخارجيـة ، سـوف يعـاد 
ونحـــن نجـــد أن الجهـــات المضـــادة . الأرض علـــى صـــورة كيانـــات متعـــددة الأقطـــاب 

ومـــن أبـــرز هـــذه . للاتجـــاه الأمريكـــي آخـــذة فـــي التشـــكل كأقطـــاب لهـــا وجـــود فاعـــل
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بسـبب معادتـه _ الجهات المناوئة للمشروع الأمريكي هو تنظيم القاعدة الـذي صـار 
ل العالَم بدون استثناء ، وكأنه قد حلَّ مكـان قطباً عالمياً يتردد اسمه في ك_ لأمريكا 

  .الاتحاد السوفييتي 
  

  .م  ٢٥/٨/٢٠١٠
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 لماذا باعت الأنظمة العربية فـلسطين ؟
 

إن النظام العربـي الرسـمي الكرتـوني صـار محصـوراً فـي ذاتـه ، ولا يـرى أي شـيء      
الحاكمـة هـي ترسـيخ وجـود السـلطة ، فالأساسُ السياسـي فـي العقليـة . خارج وجوده 

والعمل على اسـتمرارها حتـى يـوم القيامـة بـأي ثمـن ، والتضـحية بـأي شـيء فـي سـبيل 
وهـــذا لا يتـــأتى إلا بموافقـــة أمريكيـــة . بقـــاء الحـــاكم علـــى الكرســـي وأبنائـــه مـــن بعـــده 

ــه تجــاوز  ــة لا يمكن ــة الأمريكي ــار أن الحــاكم العربــي موظــف فــي الخارجي مســبقة باعتب
الوظيفي أو تجـاوز الأوامـر العليـا القادمـة مـن وراء الأطلسـي ، فالعبـدُ لا يمكنـه  الهرمَ 

 .   الاعتراض على سيِّده 

وفـــــي ظـــــل هـــــذا الأداء السياســـــي المنهـــــار ، قامـــــت الأنظمـــــة العربيـــــة بشـــــطب      
مصطلحات التحرر الوطني ومقاومة الاحتلال والتصدي لقـوى الهيمنـة مـن قاموسـها،  

وذلــك . فكــر التحــرر والتحريــر فــي متحــف تاريخهــا الشخصــي  كمــا قامــت بإدخــال
المجتمع " ، ونزولاً عند إرادة "لوجع الرأس " خضوعاً للإملاءات الخارجية ، وتجنباً 

الـــذي يمـــنح الحريـــة لشـــعوب الـــدول القويـــة ويحجبهـــا عـــن " العـــالم الحـــر / الـــدولي 
ة تـنهض بالمصـالح الشعوب الضعيفة التي لم تجد حاكماً يحقق مصالحها ولا حكومـ

  .الوطنية العليا
وبما أن الدول العربية مفكَّكة لا رابط بينها سوى الشعارات البراقة ، فهي تفتفد      

فصــار مــن الطبيعــي أن يظهــر التضــارب فــي . إلــى البوصــلة الواحــدة والاتجــاه الواحــد 
وأبــرز مثــال علــى ذلــك تعــارض مصــالح ســوريا مــع مصــالح مصــر ، . الــداخل العربــي 

_ حتى هذه اللحظـة _ سير الدولتين الكبيرتين في خطين متوازيين دون أية إمكانية و 
وهـذا بالتأكيـد يقتـل العمـل العربـي المشـترك ، ويجعـل منـه شـعاراً فضفاضـاً . للالتقاء 

للتسلية في أروقة جامعة الدول العربية التي صارت كوفي شوب لشـيوخ القبائـل ، ولا 
ربيـة التواقـة إلـى الحريـة والـتخلص مـن أعـداء الـداخل تعبِّر عن طموحات الشعوب الع
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فالجامعــة العربيــة كيــانٌ مشــلول تــم إلحاقــه بالخارجيــة المصــرية التــي لــديها . والخــارج 
توجهــات مضــادة لفكــر المقاومــة والتحــرر ، إذ إنهــا مــا زالــت تعــيش فــي عقليــة كامــب 

 .  ديفيد التي أعادت مصر إلى العصر الحجري 

غيـــاب قيـــادات الصـــف الأول فـــي ســـدة الحكـــم علـــى مســـتوى  أضـــف إلـــى هـــذا     
الأمــر الــذي جــاء كنتيجــة حتميــة للتوريــث ، وتزويــر إرادة الشــعب ، . الــوطن العربــي 

وتفصـــيل الدســـتور حســـب مـــزاج العصـــابة الحاكمـــة ، وإحكـــام القبضـــة الأمنيـــة علـــى 
 . مفاصل البلاد من الألف إلى الياء تكريساً للدولة البوليسية 

ن خــلال العناصــر السياســية الســابقة يتضــح لنــا اســتحالة حفــاظ هــذه الأنظمــة ومــ     
وقد رأينا تآمر بعض الدول العربيـة علـى العـراق، . المنهارة على الأمن القومي العربي 

والعمــل علــى إســقاطه ، وتحويلــه إلــى كيــان مفــرغ مــن المعنــى ، حيــث ضــاعت ســبعة 
يــة ، واقتســام الكراســي بــين آلاف ســنة مــن الحضــارة فــي نســب المحاصصــة الطائف

والأمرُ تكرر بصـيغة أخـرى فـي التـآمر علـى . القادمين على ظهور الدبابات الأمريكية 
غــزة وحصـــارها مـــن أجــل إســـقاط المقاومـــة ، وإســكات صـــوت المعارِضـــين لمشـــاريع 

وهكــذا نجــد أن الحــاكم العربــي يشــكل خطــراً علــى الأمــن . الهيمنــة الصــهيوأمريكية 
 . وهو جزء من المشكلة لا الحل القومي العربي ، 

المفاوضـات المباشـرة " وآخر حلقة في مسلسـل المـؤامرات تجلـت علـى شـكل      
وقـد حصـلت هـذه المفاوضـات العبثيـة . الرامية إلى بيع فلسطين بالتقسيط المريح " 

علـــى غطـــاء مـــن جامعـــة الـــدول العربيـــة التـــي لا تملـــك مـــن أمرهـــا شـــيئاً ، لأنهـــا فـــرع 
وقد رأينا فيما مضى كيف أن وزيرة الخارجية الأمريكية السـابقة  . مريكية للخارجية الأ

. كونداليزا رايس كانت تختـار وزراء الخارجيـة العـرب مـن أجـل لقائهـا حسـب مزاجهـا
حتــى إنهــا اســتثنت لقــاء الســيد عمــرو موســى . فتحضــر مــن تشــاء وتســتثني مــن تشــاء 

العربيـة التـي يفُتـرض أنهـا تمثِّـل الأمـة  رأس الدبلوماسية العربية في إهانة بالغة للجامعـة
كما أن السيد عمرو موسى قضـى جـزءاً مـن حياتـه وزيـراً للخارجيـة المصـرية، . العربية
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_ بمختلـــف درجـــاتهم الوظيفيـــة _ حيـــث كـــان يجلـــس مـــع المســـؤولين الإســـرائيليين 
.  لتناول طعام الغداء وتبادل الضحكات والهـدايا ومناقشـة عمليـة السـلام الرومانسـية

وقد رأينا كيـف انسـحب رئـيس الـوزراء التركـي أردوغـان مـن منتـدى دافـوس احتجاجـاً 
علــى كــلام رئــيس الكيــان الصــهيوني شــيمون بيريــز فــي حــين أن الســيد عمــرو موســى 
حامل المصالح العربية بقي في الجلسة دون أن ينـبس ببنـت شـفة كـأن شـيئاً لـم يكـن 

امعــة الــدول العربيــة لإنقــاذ فلســطين هــو لــذلك فانتظــار النظــام الرســمي العربــي أو ج. 
 . انتظار ما لا يأتي 

لمـــاذا : وهـــذا الجـــو القـــاتم يرشـــدنا إلـــى وضـــع إجابـــات عـــن الســـؤال المصـــيري      
 .باعت الأنظمة العربية فلسطين ؟ 

إن هناك أنظمة عربية تستمد شرعية وجودها المصطنع من ضـياع فلسـطين ، ) ١     
رأي العـام ، وبنـاء الاقتصـاد الـوطني علـى التسـول وأخـذ والمتاجرة بالقضية لكسب ال

فصـــار ضـــياع فلســـطين دجاجـــةً تبـــيض ذهبـــاً ، وهـــذه . المســـاعدات باســـم اللاجئـــين 
 .  الأنظمة لا تريد التفريط بالذهب 

الحاكمُ العربي هو ربان سفينة تغرق بسبب كثرة الأحمال علـى هـذه السـفينة ) ٢     
الاجتماعي ، الفقر ، البطالة ، العنوسـة ، ضـياع الـدخل الانهيار السياسي، التفكك ( 

والحـاكمُ ) . القومي في الفساد ، ضعف الولاء والانتماء ، ازديـاد المعارضـة الشـعبية 
حســب وجهــة _ صــار مقتنعــاً بضــرورة الــتخلص مــن القضــايا القوميــة ليخــف الحمــل 

بحـــر لإنقـــاذ فـــألغى فلســـطين مـــن حســـاباته كمـــن يلقـــي ثقـــلاً فـــي ال_ نظـــره القاصـــرة 
  .  وهذه هي الفلسفة الجنونية للحاكم وبطانته . السفينة 

التـــي تمــــنح المـــال والقمــــح _ كـــل الأنظمـــة العربيــــة تعلـــم أن رضــــا أمريكـــا ) ٣     
وبالتــــالي صــــارت " . إســــرائيل"يمــــر عبــــر نيــــل رضــــا _ والحمايــــة والغطــــاء السياســــي 

لصــــهاينة ، فصــــارت فلســــطين هــــي القربــــان وكــــبش الفــــداء لنيــــل رضــــا الأمريكــــان وا
. التضحية بفلسـطين أمـراً عاديـاً يـتم أمـام الكـاميرات دون شـعور بالخجـل أو الخيانـة 
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فالمصــالح الشخصــية للطبقــة الحاكمــة صــارت تنظــر إلــى القضــية الفلســطينية كعــبء 
وقـــد رأينـــا كيـــف هـــرول الـــرئيس . ثقيـــل وخطـــر عليهـــا وبالتـــالي لا بـــد الـــتخلص منـــه 

إلـــى واشـــنطن بـــدون تـــأخر ، لـــيس حبـــاً فـــي ) نة ســـ ٨٢( المصـــري حســـني مبـــارك 
المفاوضات المباشرة أو تحقيق حلـم الدولـة الفلسـطينية ، بـل مـن أجـل تقـديم أوراق 
اعتمــاد نجلــه جمــال مبــارك لكــي تســمح لــه الإدارة الأمريكيــة باســتلام الحكــم خلفــاً 

  .    لأبيه 
ـــاع فلســـ      ـــي ب ـــى قناعـــة مفادهـــا أن الحـــاكم العرب طين ليحـــتفظ وهكـــذا نخلـــص إل
وعلــى الشــعوب العربيــة أن . الصــغير الأنــدلس  كرســي تمامــاً كمــا بــاع أبــو عبــد اللَّــهبال

تغسل يدها من حكامها لأنهم جزء من المشكلة لا الحل ، وعليها كذلك أن تبحـث 
  . عن طريق خلاصها بنفسها دون انتظار أحد 

 
.م ٨/٩/٢٠١٠  
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 أزمة الوعي في الحروب التقـليدية
 

إن الإشــكالية الكبــرى فــي الأداء السياســي الأمريكــي هــي غيــاب دلالات الــوعي      
ممــا أدى إلــى إدخــال أمريكــا فــي حــروب . عــن محــيط الأداء الفكــري الإمبراطــوري 

وهـذا يعكـس سـوء التخطـيط . متعددة الأشكال دون أن تفكر في كيفية الخروج منهـا
أن دولــــة كأمريكــــا تملــــك أقــــوى  والغريــــب. المعتمــــد علــــى الارتجــــال والاســــتعجال 

جامعــات العــالَم، وأقــوى مراكــز البحــوث والإحصــاءات ، وأعظــم علمــاء الــدنيا ، لــم 
. الاقتصــادية والعســكرية والاجتماعيــة : تقــدر علــى ضــبط حســاباتها علــى الأصــعدة 

وربمــــا ظنَّــــت أمريكــــا أنهــــا بغــــزو العــــراق . وهــــذا يعكــــس حجــــم المــــأزق الوجــــودي 
ــه ر  ســالةً تحذيريــة لبــاقي الــدول أن ارتــدعوا وإلا ســيؤول مصــيركم مثــل وأفغانســتان توجِّ

والـــذي حـــدث هـــو عكـــس هـــذا تمامـــاً لأن أمريكـــا بعـــد غزوهـــا . العـــراق وأفغانســـتان 
للعــراق وأفغانســتان لــم تعــد قــادرةً علــى أي عمــل عســكري آخــر ، علــى الأقــل حتــى 

ق وقتـاً طـويلاً إن لـم تبنيَ قواتها العسكرية من جديد ، وتعيد حساباتها ، وهذا يستغر 
فغرق أمريكا في العـراق وأفغانسـتان هـو غـرق حقيقـي ، ولـيس حربـاً . يكن مستحيلاً 

ــاً يشــنها أعــداء أمريكــا  وعــدم قــدرتها علــى الحســم العســكري صــار العنــوان . إعلامي
الرئيسي فـي كثيـر مـن الـدوائر، حتـى لـو لـم يـتم الإعـلان عـن ذلـك مـن أجـل الحفـاظ 

ريكـا إن بقيـت علـى الأرض سـوف تظـل تنـزف أرواحـاً وأمــوالاً ، فأم. علـى مـاء وجههـا
وإن انسحبت فهذه خسارة لأنهـا لـم تحقـق الأهـدافَ المرجـوة مـن الحـرب ، فتكـون 
قد دفعت ثمنـاً باهظـاً مـن دمـاء أبنائهـا ، وأمـوالاً طائلـةً مـن دافعـي الضـرائب دون أي 

عـود إلـى بيتـه رافعـاً رايـة فتكون بذلك كمـن يرمـي ممتلكاتـه فـي البحـر ، ثـم ي. مردود 
ففي كلا الحالتين أمريكا في مأزق ، وتعاني من أزمة حقيقيـة تتعلـق بأهـدافها . النصر 

وبسـبب التـورط الحقيقـي لأمريكـا وعـدم قـدرتها علـى شـن . وهيبتها ومكانتها وقوتهـا 
حـــروب أخـــرى لأن قواتهـــا العســـكرية منهكـــة تجـــرأت كثيـــر مـــن الـــدول علـــى تحـــدي 
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فهاتـان الـدولتان . نهاراً ، ولستُ أعنـي الـدول الكبـرى كروسـيا والصـين  أمريكا جهاراً 
ولكنــي . لهمــا ثقــل عــالمي يجبــر الغــربَ علــى احترامهمــا ، ولــيس مفاجئــاً أن يعارضــا 

كـإيران ، ) بالنسبة لحجم الثقل على المسـرح الـدولي ( أقصد الدول الصغيرة نسبياً 
. وغيرهـا " هحـزب اللَّـ"اس، وظمات مثل حمـسوريا ، فنزويلا ، كوريا الشمالية ، والمن

ونحن لا نقلِّل من قوة أمريكا العسكرية ، ولا نريد أن نصـورها كدولـة فقيـرة لا تملـك 
معدات عسكرية ، إلا أننا نقول إن أمريكـا بعثـرت قوتهـا فـي أرجـاء العـالَم ، وتورَّطـت 

لعـراق الـذين في حروب غيـر محسـوبة ، كمـا أنهـا تخـوض حروبـاً غيـر تقليديـة، ففـي ا
، وإنمـا حركـات تخـوض حربـاً " الدولة العراقية " يقاومون الاحتلالَ الأمريكي ليست 

غيـــر تقليديـــة ، والأمـــر كـــذلك فـــي أفغانســـتان، وهـــذا بحـــد ذاتـــه صـــعوبة بالغـــة ، لأن 
الجيش الأمريكي جيش نظامي مدعوم بسـلاح جـوي مُـدمِّر، ينسـف المرافـقَ الحيويـة 

لكـــن الأمـــر فـــي العـــراق . ا ، والضـــغط عليهـــا لتستســـلم لأيـــة دولـــة مـــن أجـــل تركيعهـــ
تقـــاوِم _ بمفهـــوم الكيــان السياســي _ فـــلا توجــد دولــة . وأفغانســتان مختلــف تمامــاً 

وهــــذا ينقــــل المشــــهد إلــــى مشــــاهد الحــــروب غيــــر التقليديــــة ، . القــــواتِ الأمريكيــــة 
قاسـية  وحروب العصابات والشوارع والكر والفر،خصوصاً أن المعارك تجري فـي بيئـة

وأمريكـا غيـر . للغاية من حيث شدة الحرارة أو وعورة التضاريس في حالة أفغانسـتان 
فبدت وكأنها تقاتل شبحاً يظهر هنـا ويختفـي هنـاك . معتادة على هذا الأنظمة الحربية

كمــا أن هــذه النوعيــة مــن الحــروب تشــتمل علــى اشــتباكات مســلحة بــين الطــرفين . 
ام والاشــتباك ، وهــذا يُحيِّــد ســلاحَ الجــوي تمامــاً وجهــاً لوجــه ضــمن منظومــة الاحتــد

فيصــبح بــلا فائــدة ، لأنــه لا يريــد أن يقصــف أهــدافاً مخلوطــة فيقتــل جنــوداً أمــريكيين 
ومكمــن الخطــر فــي هــذه الحــرب عــدم وجــود أهــداف ثابتــة . مشــتبكين مــع المقاوَمــة 

زارة فمـــثلاً لا يوجـــد قصـــر جمهـــوري للمـــلا محمـــد عمـــر، ولا توجـــد و . ليـــتم قصـــفها
كمـــا أن مصــادر تمويـــل المقاومــة غيـــر معلومــة ، فـــالأمر . داخليــة للمقاومـــة العراقيــة 

أشبه بالوقوف في غرفة معتمة لا ترى شـيئاً ، وتتوقـع ضـربةً تأتيـك فـي أي وقـت دون 
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وفلسفة التشـتت وتفريـق القـوى مـن الأخطـاء الكبـرى التـي ارتكبتهـا . معرفة مصدرها 
ة ظناً منها أن نشر القواعد العسكرية فـي العـالَم سيضـمن الإدارات الأمريكية المتعاقب

تواجداً أمريكياً أمنياً في كل بقعة ، وبالتالي هـذا يضـمن سـلامة أمريكـا وعـدم تعرضـها 
وهــذه الفلســفة غيــر المنطقيــة مبنيــة فــي بعــض أجزائهــا علــى فكــرة الحــرب . لســوء 

سي أن أمريكا تخوض حرباً الاستباقية، لكن الإشكالية الحقيقية في التعامل الجيوسيا
غير تقليدية، فليست حربها ضد جـيش نظـامي مسـتند إلـى نظـام سياسـي متواجـد فـي  

وهــذا مــا لا تدركــه أمريكــا ، أو تدركــه لكنهــا تُكــابِر . كيــان محــدود علــى شــكل دولــة 
لكي تبدوَ في صـورة القائـد المنتصـر الواثـق مـن نفسـه فـي كـل الأوقـات دون الحاجـة 

وهذا سبَّب تراخياً في الأداء الاسـتخباراتي . ، وأسلوبه ، وحجم قوتهإلى معرفة العدو
الأمريكي عبر طائفة من التقارير غير الدقيقة التي انعكست سلباً على صـورة أمريكـا، 

فلأول مرةً في التـاريخ تتلقـى أمريكـا ضـربةً فـي عقـر .  ١١/٩وقاد ذلك إلى أحداث 
ب التي خاضـتها، وكـل الضـربات التـي فكل الحرو . دارها،وهي غير معتادة على ذلك

فـالموقع الإسـتراتيجي لأمريكـا جعلهـا محصـنةً . تعرضت لها ، كانت خـارج حـدودها 
فلم تتوقع أن يتم نقل المعركة . جداً ، فهي أشبه ما تكون بجزيرة في وسط المحيط 

إليهــا فــي قلبهــا النــابض ، وهــذا يكشــف لنــا أن المــأزق الأمريكــي الحقيقــي يــأتي مــن 
ومن هنا يتضـح لنـا أن أحـداث . لها عبر أزمات خانقة تنبع من ذاتها تعصف بها داخ
أَدخلـت العــالَمَ فـي حــروب مـن نــوع خـاص بــلا أهـداف محــددة ، بـلا كيانــات  ١١/٩

لــذلك فــإن ســمة القــرن . سياســية علــى شــكل دول ، بــلا ميزانيــات مكشــوفة للحــرب 
، وهـذا يـنهش فـي الجسـد الحادي والعشرين سـتكون حروبـاً أمريكيـة ضـد المجهـول 

وأعـــداء أمريكــا يعملـــون فـــي الظــلام دون وجـــود كيــان سياســـي أو جـــيش . الأمريكــي 
. نظــامي، وهنــا تكمــن نقطــة قــوتهم، لأن العامــل فــي الظــلام أقــدر علــى إنجــاز عملــه 

) ٢٢٥ص ( وفي هذا السياق يقول العالم الشهير أحمد زويل في كتابه عصـر العلـم 
فقـد . لتقـود إلـى المزيـد مـن اللانظـام  ٢٠٠١سـبتمبر  ١١وقد جاءت أحداث : (( 
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ــز الفــرد الأمريكــي  اهتــزت الولايــات المتحــدة لمــا جــرى ، اهتــزت الحكومــة كمــا اهت
لأن _ وبالأسـاس _ نفسه ، ولم تكن الهزة لشدة وفداحـة مـا حـدث فقـط بـل كانـت 

ه الشــعب الأمريكــي لــم يشــهد حربــاً حديثــة داخــل أرضــه ، فالولايــات المتحــدة أشــب
بجزيـــرة تقـــع بـــين محيطـــين ، وقـــد خاضـــت كـــل حروبهـــا خـــارج أراضـــيها ، فـــي فيتنـــام 
والعــراق والبلقــان وأفغانســتان ، وفــي عملياتهــا العســكرية المحــدودة كــالتي جــرت فــي 

ســبتمبر التــي ١١لقــد اهتــز الشــعب الأمريكــي مــن جــراء أحــداث . ليبيــا والصــومال 
ت المبنيـة علـى دراسـة المشـروع ومـن خـلال الاتجاهـا)) . أطاحت بإحساسه بـالأمن 

الأمريكــي نســتطيع استشــراف الأســس العامــة لعســكرة السياســة فــي الأطــر التطبيقيــة، 
حيث إن أهم أسـاس فـي هـذه الصـيغ الفكريـة هـو لعبـة التعمـيم المتعمـد ، حيـث يـتم 

" صبغ كل المخالفين للسياسة الأمريكيـة بالإرهـاب دون تمييـز ، وذلـك وفـق فلسـفة 
، وهذا يؤدي إلى إحـداث حالـة مـن اللامنطـق عبـر تفعيـل "دفاع الهجومخير وسيلة لل

ـــة  ـــتهم دون أدل ـــه. ال ـــريء حتـــى تثبـــت إدانت وهكـــذا نكتشـــف أن قـــوانين . والمـــتهم ب
الحــرب قــد تغيــرت بخروجهــا مــن الإطــار التقليــدي الرســمي المعتــاد إلــى الإطــار غيــر 

لاً وظيفــة الطـــائرات فمــث. التقليــدي الــذي أسَّســه أعــداء أمريكــا فــي الشــرق والغــرب
حـرب ( حرب تقليدية ، فمع اختفاء الأهداف ( الأمريكية أن تقصف أهدافاً محددة 

ووظيفة طائرات التجسس والأقمار الصـناعية . غابت فاعلية الطائرات ) غير تقليدية 
وأجهـــزة التنصـــت أن تلـــتقط أي تذبـــذب ، أو تلـــتقط أي إشـــارات مـــن جهـــاز معـــدني 

، لكن زعماء تنظيم القاعـدة وحركـة طالبـان لا ) تقليدية  حرب( لتقبض على الهدف 
يضعون في ثيـابهم أجـزاء معدنيـة، ولا يسـتخدمون وسـائل الاتصـالات التقليديـة خوفـاً 

، وبالتالي غابت فاعلية الأجهزة الأمريكيـة ) حرب غير تقليدية ( من اكتشاف أمرهم 
لون فـي أرجلهـم قـد تفـوق الـذي يضـعه المقـاتِ " الصندل" وهكذا نجد أن . المتقدمة 

علــى أكثــر وســائل الاتصــالات تقــدماً ، لأن الصــندل المصــنوع مــن الخشــب أو مــواد 
بدائيــة أخــرى لا يمكــن التقــاط أي إشــارة تصــدر منــه، ولا يمكــن التجســس عليــه لأنــه 
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وهــذا . وهــذه هــي نقطــة قــوة الحــرب غيــر التقليديــة. مــن مــادة لا ترســل ولا تســتقبل
ي الانتقالة النوعية للحـروب غيـر التقليديـة التـي سـتكون يعكس المنعطف الحساس ف

فأمريكــا متقدمــة تكنولوجيــاً ولا يمكــن . بصــمةً مــؤثرة فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
فــلا ينفــع معهــا فكــرة تكســير العظــام لأنهــا . مواجهتهــا تكنولوجيــاً لأنهــا هــي المتفوقــة 

بالأساليب غير التقليديـة ،  القوة الضاربة في هذا السياق ، ولكن أعداءها يواجهونها
فالطائرة العسـكرية تهُـزَم بالطـائرة الورقيـة، والبريـد الإلكترونـي لا . وهذه نقطة ضعفها 

  .يتفوق عليه إلا الحمام الزاجل 
  

  .م ٥/١٠/٢٠١٠
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؟" القـاعدة  " هل الحاكم العربي عضو في    
 

ورات هــو أفضــل مــن يُجنِّــد إن الحــاكم العربــي الــذي يحكــم منــذ عصــر الديناصــ     
فقد حوَّل الـبلاد إلـى مزرعـة شخصـية وإسـطبل لحضـرته . الشباب في تنظيم القاعدة 

أنـا : (( فلسـانُ حالـه يقـول . وعائلته وحاشيته ضمن منظومة فسـاد اسـتبدادية شـاملة 
وهــــذه الدكتاتوريــــة أنتجـــت واقعــــاً عربيــــاً منهـــاراً علــــى كافــــة )) . الدولـــة والدولــــة أنـــا 

فنصــفُ الشــباب العربــي عاطــل عــن العمــل ، وثلــث العــالم العربــي أمُــي لا . دة الأصــع
يقـــرأ ولا يكتـــب ، وهـــذا الأفـــقُ المخنـــوق يـــدفع الشـــباب إلـــى التطـــرف وتبنـــي أفكـــار 

وبالتـــالي صـــار إرهـــابُ الأنظمـــة . العنـــف ورفـــض الآخـــر ســـواءٌ كـــان شـــرقياً أم غربيـــاً 
لمتطرفـــة، والأفكـــار التكفيريــــة ، الحاكمـــة ضـــد شـــعوبها بيئـــةً خصــــبة لتكـــاثر الآراء ا

  .والجماعات المسلحة التي لا تؤمن إلا برفع السلاح ضد الجميع 
ولــم يقــف النظــام الرســمي العربــي عنــد هــذا الحــد ، بــل صــار يســتثمر فــي تنظــيم      

القاعــــدة لابتــــزاز الغــــرب والحصــــول منــــه علــــى مســــاعدات ماليــــة وعســــكرية وقمــــع 
ـــة ". الإرهـــاب" المعارضـــة باســـم مكافحـــة  وهـــذه هـــي الفلســـفة المعتمـــدة فـــي العقلي

  . الحاكمة
فعلـــى ســـبيل المثـــال ، كانـــت الـــيمن دولـــةً منســـية فـــي عـــوالم الإهمـــال ، ولكـــن      

بمجرد ظهـور القاعـدة فيهـا ، صـارت محـط أنظـار العـالم، وتعُقَـد المـؤتمرات لـدعمها 
ســاعدات وبــدأت مئــات الملايــين مــن الــدولارات تهــبط عليهــا ، والم. وخطــب ودهــا 

وكأن تنظيم القاعدة صار الـداعم الأكبـر للاقتصـاد . العسكرية تأتيها من كل الجهات
  . اليمني 

فتنظــــيمُ القاعــــدة فــــي بــــلاد المغــــرب . والأمــــر ذاتــــه يتكــــرر فــــي شــــمال أفريقيــــا      
الإســلامي جعــل أمريكــا وأوروبــا تقــدِّمان كــل المســاعدات المعنويــة والماديــة للجزائــر 

لــيس مــن أجــل ســواد عيــون شــعوب المنطقــة ، ولكــن مــن . إلــخ ... ا ومــالي وموريتانيــ
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وصـارت مـؤتمرات الاتحـاد الأوروبـي تضـع قضـايا شـمال " . القاعدة " أجل مكافحة 
. أفريقيا على رأس القائمة ، وهي التي كانت منبوذة طوال عقود، ولا أحـد ينظـر إليهـا

رهائنهـا فـي شـمال أفريقيـا ، فمثلاً، صار الـرئيس الفرنسـي فـي منامـه يحلـم بالقاعـدة و 
فهــو يُصــرِّح بأنــه لــن يخضــع لمــن ســمَّاهم بالإرهــابيين ، فــي حــين أنــه يــدفع الملايــين 

 . للقاعدة للإفراج عن المحتجَزين لديها 

ولــو انتقلنــا لباكســتان لرأينــا أن أمنهــا القــومي واقتصــادها الــوطني صــار مبنيــاً علــى      
_ بالنســبة لباكســتان _ تنظــيمُ القاعــدة صــار ف". الإرهــاب " الاســتثمار فــي مكافحــة 

منجم ذهب ، لـولاه لـن تحصـل علـى مليـارات الـدولارات سـنوياً ، وأحـدث الأسـلحة 
وهــذا يقُـوِّي موقفهــا أمـام الهنــد ، ويجعــل منهـا دولــةً قويـة تمســك بــأوراق . الأمريكيـة 

طالبـاً  وقـد رأينـا كيـف أن حلـف النـاتو هـرول إلـى باكسـتان. ضغط كثيرة في المنطقـة 
  . رضاها بعد حرق شاحنات الوقود المتوجهة إلى أفغانستان 

والمضحك المبكي أن تنظيم القاعدة صار أحد أركان بناء الاقتصاد الـوطني فـي       
وهذا سيؤدي في المرحلة القادمة إلى افتتاح فروع له في كل الدول . كثير من الدول

ــلطات ، وذلــك للحصــول علــى كــل أنــواع المســاعدات الغربيــة،   العربيــة بمســاعدة السُّ
وستشــــهد المرحلــــة المقبلــــة صــــدور . وامــــتلاك أدوات ضــــغط علــــى أمريكــــا وأوروبــــا 

إعلانات وهمية من قبل الأنظمة الرسمية العربية عن إحباط عمليات إرهابية ، وذلـك 
لخداع العالم بوجود تنظيم القاعدة ، الأمر الذي يستدعي الـدعم المـالي والعسـكري 

  .واب في المحافل الدولية والتسول بعين قوية وفتح الأب
) الحاكم العربي ( وسيدرك الغربُ بعد فوات الأوان أن خادمه في المنطقة      

بعد _ وسيصل الغربُ " . القاعدة "يلعب بذيله ، ويتصرف كما لو كان عضواً في 
كن إلى قناعة مفادها أن تنظيم القاعدة لو لم ي_ أن يخسر في حروب الاستنزاف

موجوداً لقامت الأنظمة العربية باختراعه لتحقيق مكاسب سياسية واجتماعية 
 .م ٣/١١/٢٠١٠                                                         .واقتصادية 
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 انتحار الديمقراطية في الأردن
 

مـوالٍ إن الطبخة السياسية التي قامت بها الحكومة الأردنية لإنتاج مجلس نيابي      
لهـــا، يبصـــم علـــى قراراتهـــا بالأصـــابع العشـــرة دون أن يقرأهـــا قـــد ظهـــرت للعلـــن فـــي 

فعلى الرغم من الإخراج السـيئ لهـذه اللعبـة السياسـية . م ٢٠١٠مسرحية انتخابات 
المكشــوفة للجميــع ، إلا أننــا نجــد الحكومــة تتصــنع عبقريــة التنظــيم وتواصــل مــدح 

مع أنـه  " العُرس الديمقراطي " في إقامة هذا نفسها أمام وسائل الإعلام بأنها نجحت 
كان مأتماً بكل المقاييس ، حيث قضى على إنجازات الأجيال المتعاقبـة فـي التـاريخ 
السياسي الأردني ، وأعاد الدولة إلـى العصـر الحجـري ، وحـوَّل البرلمـان إلـى مجلـس 

  . صادية عشائري شكلي لا علم له بأصول السياسة وتطبيقاتها الاجتماعية والاقت
ومـا يثيــر الاسـتغراب حــرص الحكومـة علــى الـزج بالعشــائر فـي مجلــس النــواب ،      

مـــع أن البنيـــة العشـــائرية هـــي بنيـــة اجتماعيـــة وعلاقـــات إنســـانية لا بنيـــة سياســـية ذات 
وإذا كانت الحكومة تريد تمريـر قراراتهـا دون معارضـة . برامج فكرية وأهداف تطبيقية

ذلك وفق أساليب التزويـر المعتـادة وتفصـيل القـوانين علـى ، فكان بإمكانها أن تفعل 
مقاســـها ومصـــادرة صـــوت الناخـــب والالتفـــاف علـــى الدســـتور واللـــف والـــدوران ، ولا 
حاجــة لتــدمير البنيــة الاجتماعيــة الأردنيــة، وبــث العصــبية القبليــة، وإشــاعة الفــتن بــين 

ــرِّقْ " لكــن الحكومــة تنــتهج سياســة . أبنــاء العشــيرة الواحــدة ، وهــذا اللعــب " تَسُــد فـَ
بالنار من شأنه تفتيت أوصال المجتمع ، وبـث الكراهيـة بـين أبنائـه ، وانهيـار منظومـة 

 . الولاء والانتماء 

وهــذه الخطايــا الكارثيــة التــي تقترفهــا الحكومــة عــن ســبق الإصــرار والترصــد غيــر      
ة إنجـازات مستغربة ، فالحكومةُ ذات مستوى ضحل فـي السياسـة ، ولا توجـد لهـا أيـ

ــة ، ولا يوجــد أي . اجتماعيــة أو اقتصــادية  ــة أزمــة مجتمعي فهــي عــاجزة عــن عــلاج أي
ملف نجحت في إدارته ، ومن يعارض هـذا الكـلام عليـه أن يعُطيَنـا اسـم ملـف أدارتـه 
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وهــذه المســرحية الانتخابيــة . وبــالطبع لــن يجــد ذلــك مهمــا بحــث . الحكومــة ببراعــة 
عن وجه الحكومة ، وأظهـرت عجزهـا التـام عـن إدارة  الميتة في مهدها أزاحت القناع

وهــذا التخــبط الحكــومي أســاء إلــى ســمعة . القضــايا الســاخنة والبــاردة علــى الســواء
الأردن ، وشــوَّه صــورتها فــي وســائل الإعــلام الإقليميــة والدوليــة ، حيــث قــدَّمها علــى 

لمــوالين لهــم أنهــا كيــان عشــائري بــدائي محصــور فــي منظومــة شــيوخ القبائــل والأتبــاع ا
  . دون وجود أفكار سياسية ، وبرامج تنفيذية على أرض الواقع 

وهــذه الفوضــى الحكوميــة عرَّضــت الأردن لانتقــادات واســعة مــن منظمــات دوليــة      
لا يـذهب بعيـداً مـن : (( وصدق المثل القائل " .  هيومن رايتس ووتش" مثل منظمة 

لــى الحكومــة العــاجزة اللاهثــة وراء وهــذا ينطبــق ع)) . لا يعــرف إلــى أيــن هــو ذاهــب 
ــه فــي الوقــت نفســه ضــمن  الأحــداث دون الوصــول إليهــا، والتــي تثبــت الشــيء وتنفي

 .فوضى سياسية شاملة 

وبســبب فشــل هــذه الانتخابــات الصــورية علــى كافــة الأصــعدة راحــت الحكومــة      
، وهـــذا الـــرقم مـــن %  ٥٣تختـــرع نجاحـــاتٍ وهميـــة ، فزعمـــت أن نســـبة المشـــاركة 

ات أفكار الساسة ولا علاقة له بالواقع، فنسبةُ المشاركة أقل مـن ذلـك بكثيـر لكـن بن
  . الحكومة تخجل من ذكرها لئلا توصف بالفشل

اللتــان تشــتملان علــى أكثــر مــن نصــف ســكان _ فمــثلاً ، مــدينتا عمــان والزرقــاء      
لعلمهمـا قاطعتا الانتخابات بشكل كثيف للغاية عن سبق الإصرار والترصد _ الأردن 

بأنهـــــا تحصـــــيل حاصـــــل ، وأن أســـــماء الفـــــائزين فـــــي الانتخابـــــات معروفـــــة مســـــبقاً ، 
ومحسومة سلفاً ، ولكن تبقـى ضـرورة إخـراج المسـرحية لخـداع الـرأي العـام الـداخلي 

  . والخارجي 
، فيأتي ضـمن ) مقعداً  ١٢( الكوتا النسائية / أما تخصيص مقاعد نيابية للمرأة      

، وتقـــديم المـــرأة علـــى أنهـــا تتمتـــع بحقوقهـــا السياســـية ، وأنهـــا  موضـــة حقـــوق المـــرأة
إلــى آخــر هــذه الأســطوانة المشــروخة التــي ترددهــا ... شــاركت رغــم كــل الصــعوبات 
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والأمرُ يشبه ما يحدث في الحالة الأفغانية . حكومات العالم الثالث لنيل رضا الغرب
مـرأة الأفغانيـة تحـررت ، وذلك بإحضار عدة نسـاء إلـى المجلـس لإقنـاع الغـرب أن ال

والجميـعُ يعـرف أن المجتمعـات العربيـة ذكوريـة بامتيـاز، ! . بعد سقوط حكم طالبـان 
وفي تـاريخ الأردن كلـه لا أعتقـد أن امـرأة نجحـت . فالمرأة العربية تُصوِّت ضد المرأة

فــي تنــافس حــر ســوى الســيدة توجــان فيصــل ، والنســاءُ اللــواتي جِــئْنَ بعــدها يحــاولن 
  . بشكل أو بآخر تقليدها 

لذلك كان قـرارُ المقاطعـة حـلاً جـذرياً ممتـازاً ذا تـأثير بـالغ لكـي تعـرف الحكومـةُ      
وعلـى أيـة حـال، . حجمَ الكوارث التي ترتكبها، وخطورة المستنقع الـذي دخلـتْ فيـه

م فقــدت شــرعيتها قبــل أن تبــدأ ، وبعــد انتهائهــا تكــرس ٢٠١٠فالانتخابــات الأردنيــة 
فقد فشلت بامتياز ، وهذا غيـر مفـاجئ، فلـم يتوقـع أحـد نجاحهـا . ية فقدانها للشرع

وسيكون المجلـس القـادم عبئـاً علـى نفسـه . ، ولو حتى الذين فصَّلوها على مقاسهم 
فما في النار : (( وكما قال الشاعر . ولا ينُتظر منه أية إنجازات. والشعب والحكومة

  )) .للظمآن ماءُ 
 

.م ١٣/١١/٢٠١٠  
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 عبقرية الحاكم العربي في تزوير الانتخابات
 

. إن الحاكم العربي الصوري يستمد شرعيته المزعومة مـن أسـياده فـي البيـت الأبـيض 
فهــــذا الحــــاكم غيــــر . فهــــم الــــذين أحضــــروه وفرضــــوه علــــى الشــــعب دون استشــــارة 

الشرعي لم يأت عبر صناديق الاقتراع ، وإنما نـزل إلـى سُـدة الحكـم بمنطـاد أمريكـي 
لتنفيـــذ أجنـــدة محـــددة تتمثـــل فـــي تأســـيس الـــدويلات العربيـــة المتنـــاحرة كمحميـــات 

  . أمريكية تصمت مقابل القمح ، ولا تعترض مقابل راتب آخر الشهر 
وعملية تزوير الانتخابات في الوطن العربي ما كانت لتحدث لولا موافقـة ضـمنية      

مـن الألـف إلـى اليـاء ، فتثبـت مـن من الإدارة الأمريكية التي تتحكم بالأنظمـة العربيـة 
لمـاذا صـار التزويـر يـتم : تشاء وتعزل من تشاء لكن السؤال الذي يطـرح نفسـه بقـوة 

فــي وضــح النهــار أمــام عيــون النــاس وكــاميرات وســائل الإعــلام دون خجــل أو محاولــة 
  : والجواب له مظاهر متعددة من أبرزها . إخفاء ؟ 

ادة الشـــعب ، وإبقائـــه مقموعـــاً لا يرفـــع وجـــود ضـــوء أخضـــر أمريكـــي لمصـــادرة إر ) ١
ـــذبح دون  ـــز مـــن أجـــل ضـــمان خنوعـــه واستســـلامه لل ـــاً وراء كســـرة الخب رأســـه ، لاهث

وهذا جعل النظام السياسي العربي واثقاً تماماً من موت الشعب ، وأنـه لـن . اعتراض 
  فقـديماً . يتحرك مهما حصل ، لأن الجثة السـاكنة لا ينُتظـر منهـا الحركـة والاعتـراض 

كان النظام السياسي يقتل القتيل ثم يمشي في جنازتـه لخـداع الـرأي العـام ، وتصـوير 
الحاكم العربي كحمل وديع ذي مشاعر مرهفة ، ودموع صادقة ، وحرص على البلاد 

أمـــا الآن فيـــتم القتـــل فـــي وضـــح النهـــار ، ويعتـــرف القاتـــل بجريمتـــه ، ويـــتم . والعبـــاد 
  .  أحد يمشي في جنازة أحد تحميل الضحية كامل المسؤولية ، ولا

إن الأنظمـــة الحاكمـــة تعلـــم تمامـــاً أنهـــا غيـــر شـــرعية ، ولـــم ينتخبهـــا أحـــد ، فهـــي ) ٢
وهــــذا يجعلهــــا تخــــاف مــــن الديمقراطيــــة . اســــتمرار للاحــــتلال البريطــــاني والفرنســــي 

والحريـــة وصـــوت المـــواطن ، لأن هـــذه المفـــاهيم تعنـــي زوال الحـــاكم عـــن الكرســـي ، 
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لحـــاكم يبنـــي مشـــروعه السياســـي المنهـــار علـــى الحفـــاظ علـــى فا. وهـــذا خـــط أحمـــر 
فلا يهم هـل عـاش الشـعب أم .  ولكن الطوفان بعد ذلك. حكمه حتى الرمق الأخير 

  .هَم والأخ المناضل في سُدة الحكمالمهم أن يظل الزعيم الأوحد والقائد المل.مات
، فقـد أُصـيب لقد أضـحى النظـام السياسـي مسـعوراً يأكـل نفسـه ويلـتهم الآخـرين ) ٣

بجنـــون العظمـــة ، وهـــوس المحافظـــة علـــى الكرســـي ، ممـــا أدى إلـــى نبـــذ العقلانيـــة ، 
وهـذه نتيجـة متوقعـة للدولـة البوليسـية . وانتهاج أسلوب القمـع والعنـف ضـد الجميـع 

  .العربية 
لكن الأمور لن تستمر على هذا النحو ، فالحاكم العربي الذي يقود الـبلاد نحـو      

لا محالـة مثلمـا زال هتلـر وموسـوليني ، وسـيظل الشـعب ليقـول كلمتـه  الهاوية سيزول
ويقــود مســيرة إعــادة بنــاء مــا دمــره الحــاكم الــذي ينخــر فــي جســد الــبلاد كالســوس ، 

  .والضياع ويقود الشعب نحو الذل 
  

.م ٢/١٢/٢٠١٠  
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 الخلفية السياسية لكرة القدم
 

يـــات السياســـية التـــي تلعـــب خلـــف لا يمكـــن النظـــر للرياضـــة بمعـــزل عـــن الخلف     
اللاعبــين، لأن السياســة هــي أداء تراكمــي متشــعب يتغلغــل فــي كــل أوســاط الجماعــة 

ولا يخفـى أن  . البشرية من القمة حتـى القـاع ، ويتـداخل مـع كـل المجـالات الحياتيـة 
كــرة القــدم هــي الرياضــة الأولــى فــي العــالم ، وهــذا يجعلهــا معبــأة بالأبعــاد السياســية 

  . وهذه أمر منتشر في أنحاء العالم . دية والتاريخية والاقتصا
فعلى سبيل المثال ، يظهر فريقا ریال مدريد وبرشلونة فـي إسـبانيا بشـكل متـداخل      

كان الجنرال فرانكو مـن ، إذ  ) م ١٩٣٩_ م ١٩٣٦( مع الحرب الأهلية الإسبانية 
ـــدي ریال ـــ مؤي ـــه كممث ـــذي ينُظـــر إلي ـــد فـــي مواجهـــة برشـــلونة ال ـــا مدري ـــيم كاتالوني ل لإقل

وفـي بريطانيـا . المتمرد الطامح للاسـتقلال ، وإيجـاد هويـة ذاتيـة منفصـلة عـن إسـبانيا 
يبرز نادي أرسنال كممثل لنصف لندن الفقير في حين أن نادي تشلسي يمثل نصـف 

وفــي الأرجنتــين يظهــر نــادي ريفــر بــلات كنــادي الأرســتقراطيين أمــا بوكــا . لنــدن الثــري
  . الطبقة العاملة الفقيرة جونيورز كفريق 

وإذا جئنا إلى المنطقة العربية ، سنجد أن أكثر الخلفيات السياسـية الواقفـة وراء       
كــواليس كــرة القــدم تتجلــى فــي الأردن ، حيــث نــادي الوحــدات يمثــل الأردنيــين مــن 

وهـــذه الحقيقـــة معروفـــة . أصـــل فلســـطيني ، أمـــا الفيصـــلي فيمثـــل الشـــرق الأردنيـــين 
لماذا ظهـرت هـذه الحالـة علـى : لكن السؤال الذي يطرح نفسه. ذ عقود للجميع من

  .السطح بهذه الحدة أمام جميع وسائل الإعلام في هذا الوقت ؟
والإجابة بالغة التعقيد ، لكنها تتمحـور بشـكل أساسـي حـول فشـل الحكومـة فـي      

ء والـــولاء فـــي بنـــاء العلاقـــات الاجتماعيـــة وفـــق مبـــدأ المواطنـــة ، وتعميـــقِ روح الانتمـــا
وهـذه العبـارة الأخيـرة كانـت علـى " . مـن شـتى المنابـت والأصـول " نفوس الأردنيين 

ــــدوام موجــــودة فــــي خطا ــــن طــــلالال ــــات الملــــك الراحــــل الحســــين ب _ م ١٩٣٥( ب
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لكـــن الحكومـــات المتعاقبـــة فشـــلت عـــن ســـبق الإصـــرار والترصـــد فـــي ) . م ١٩٩٩
الوحدة الوطنية وأخوة الدم حِبـراً تطبيق هذا الكلام على الأرض ، لذا ظلت شعارات 

علــى ورق، يــتم نشــرها مــن حــين لآخــر للاســتهلاك المحلــي، واختــراع هالــة التماســك 
 .الاجتماعي

فهنــاك تهمــيش منهجــي للأردنيــين مــن أصــل فلســطيني ، فهــم لا يشــكلون ســوى      
، وهـــذه نتيجـــة متوقعـــة لقيـــام الحكومـــة ) م ٢٠١٠( عُشـــر مجلـــس النـــواب الحـــالي 

الانتخابات ، وتفتيت المجتمع علـى أسـس عشـائرية وولاءات لا تمـت للـوطن  بتزوير
وفـي واقـع الأمـر فـإن التمييـز فـي المجتمـع الأردنـي ظهـر بعـد أحـداث أيلـول . بصلة 
م ، حيــــث الاقتتــــال بــــين الجــــيش الأردنــــي والمنظمــــات الفلســــطينية، وهــــذه ١٩٧٠

ة بشــكل كــارثي ، فصــار الأحــداث المؤســفة انعكــس تأثيرهــا علــى الأوضــاع الاجتماعيــ
وهـــذا يكشـــف . ينُظـــر إلـــى الأردنـــي ذي الأصـــل الفلســـطيني بريبـــة وأنـــه نغمـــة نشـــاز 

وللأسف فمـا زلنـا . الفشل الحكومي في بناء الدولة الأردنية الحاضنة لأبنائها جميعاً 
فــي عقليــة القبيلــة وشــراء الــولاء والانتمــاء بالمــال السياســي دون تكــوين كيــان سياســي 

ـــ وبعـــض الساســـة المتنفـــذين الـــذين يلعبـــون بمصـــير الوحـــدة . د ولا يفُـــرِّقصـــلب يوُحِّ
الوطنية غير مقتنعين بأن الشعب بمختلف أصوله في سفنية واحدة ، فإما النجـاة معـاً 
أو الغرق معاً دون حل وسط، وذلك لأن ولاءهم حيث أرصـدتهم البنكيـة فـي جنيـف 

الســفر محجــوزة ســلفاً ، وهــذه ولنــدن، فحقائــبُ الســفر جــاهزة فــي بيــوتهم ، وتــذاكر 
  .هي عادة المرتزقة في كل العصور 

وبسبب عجز الحكومة عن بناء النظام العام ودولة المواطنـة والسِّـلم الاجتمـاعي      
، وفشلها الـذريع فـي تكـوين مجلـس نيـابي قـوي ذي أفـق سياسـي مبـدع ، واعتمادهـا 

منيـة تنظـر إلـى المـواطنين على سياسـة أمنيـة قاسـية وفاشـلة، حيـث صـارت العقيـدة الأ
العُــزَّل كأعــداء محــاربِين ينبغــي إبــادتهم،  فقــد انتقلــت الخلافــات إلــى شــوارع المــدن 

، فصــــار إحــــراق الإطــــارات "الفضفضــــة"لأنــــه لا يوجــــد مكــــان للحــــوار والمناقشــــة و
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والاشــتباكات بــين المــواطنين ورجــال الأمــن أمــراً روتينيــاً فــي أنحــاء الــبلاد كــأن الأمــر 
وانتقلـــت الجامعـــات مـــن كَوْنهـــا مراكـــز علميـــة وثقافيـــة إلـــى تجمعـــات . فـــيلم أكشـــن

عشائرية تتكرس فيها العصبية القبلية ، والحقد المجتمعي ، والتفرقة العنصرية، وهـذا 
  .أدى إلى انتشار العنف الجامعي، في ظل عجز حكومي واضح 

عـــب كـــرة وبمـــا أن العنـــف المجتمعـــي ذو صـــفة انســـحابية ، فقـــد انتقـــل إلـــى ملا     
القــــدم التــــي صــــارت كابوســــاً للجميــــع ، حيــــث يتجلــــى اعتــــداء قــــوات الــــدرك علــــى 
المشجعين العُزَّل ضـمن فوضـى أمنيـة تعكـس غيـاب بعـد النظـر عـن واضـعي السياسـة 

فقــواتُ الــدرك . الأمنيــة ، فصــارت الثقــة مفقــودة بــين رجَــل الأمــن والمــواطن العــادي 
دم علــى بعــث الفوضــى فــي الملاعــب تتصــرف كسُــلطة فــوق القــانون ، ومــا كانــت لتقــ

  . لولا معرفتها بأنها لن تُسأل عما تَفعل 
وفــي ظــل هــذه الانهيــارات المتواصــلة والكــوارث المتكــررة ، نجــد أن الحكومــة      

وفي أحسن الأحوال . غاطسة في العسل ، موجودة في واد ، والشعب في واد آخر 
عي ، حيــث يتنــاول المشــاركون يــتم عقــد مــؤتمر شــكلي لعــلاج قضــايا العنــف الاجتمــا

الحلــوى والمشــروبات الغازيــة ثــم يــذهبون إلــى بيــوتهم ، ويتركــون الشــعب ضــائعاً بــلا 
  . بوصلة 

وإن لـــم يـــتم حـــل هـــذه المشـــكلات مـــن جـــذورها عبـــر إصـــلاح سياســـي حقيقـــي      
وشامل ، فإن المجتمع مقبل على أزمات كارثية شاملة ، لأن دفـن النـار تحـت الرمـاد 

  .لإطفاء نار الفتن والتناقضات الاجتماعية  ليس الحل
 

م ١٤/١٢/٢٠١٠  
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 ذكرى انتصار المقـاومة في غزة
 

" إســرائيل " م أزاحــت القنــاع عــن وجــه ٢٠٠٨إن الحــرب علــى غــزة نهايــة عــام      
كمــا أنهــا كشــفت عجــز الآلــة . وأعــراب النفــاق المســاندين لهــا فــوق الطاولــة وتحتهــا 

الأمــور ، وجــاءت بنتــائج عكســية حيــث ارتــد الســحر  العســكرية الصــهيونية فــي حســم
فمحاولـة إنهـاء حكـم حمـاس بـاءت بالفشـل ، وصـارت حركـة حمـاس . على الساحر 

أقـــوى مـــن ذي قبـــل بســـبب نجاحهـــا فـــي امتصـــاص الضـــربة الأولـــى ، وكمـــا يقـــال إن 
ومحاولــة تحريــر الأســير جلعــاد شــاليط . الضــربة التــي لا تقتلــك تُحييــك وتزيــدك قــوة 

ــة واعتــراف ذهبــت أ ــاح، وهــذا أدى إلــى تمســك حمــاس بمطالبهــا بعــين قوي دراج الري
الغرب بذلك، وليس أدل على هذا من وجود وسيط ألماني كان يسعى فـي الموضـوع 

كمـا أنهـا أظهـرت الصـورة الحقيقيـة . بدلاً من الوسـيط المصـري ذي الـدور المشـبوه 
كيـاج الحضـارة والديمقراطيـة للكيان الصهيوني التي كانت لفترة طويلـة مختبئـة وراء م

وحقـــوق الإنســـان ، وصـــارت المظـــاهرات الرافضـــة للحـــرب فـــي عواصـــم الـــدنيا هـــي 
الشرعية الجديدة بعد وفـاة مـا يسـمى بالشـرعية الدوليـة فـي أحضـان الفيتـو الأمريكـي 

  .الذي يُستخدم كسيف على رقبة الضحية 
. لرفـع المعنويـات لا أكثـر دعايـة إعلاميـة  ووالبعض يعتقد أن انتصار المقاومة ه     

لكــن النــاظر فــي الواقــع بعــين بصــيرة يــؤمن تمامــاً أن غــزة كانــت مقبــرة للغــزاة ، وأن 
" فبعــد فــوز . المقاومــة حققــت انتصــاراً علــى الــورق وفــي الواقــع قبــل الحــرب وبعــدها 

فــــي الانتخابــــات  ، قــــام الغــــرب والعــــرب مجتمعــــين بمقاطعــــة الحكومــــة ، " حمـــاس 
عبر زرع العقبات فـي  الفلسطينية ا بالقضاء على حكومة الوحدة الوطنيةوأَمَرَتْ أمريك

البيــت  الطريــق ضــمن مســار تواطــؤ الأنظمــة العربيــة الكرتونيــة التــي تتلقــى الأوامــر مــن
، وهـذا  ومع هذا فقد استمرت حكومة حمـاس فـي غـزة كـأن شـيئاً لـم يكـن. الأبيض 

 .هو الانتصار المعنوي 



121

 

نتقلت فكرة القضاء على حماس من حـرب المقاطعـة إلـى وبسبب هذا الصمود ا     
قـد هُزمَِـت  وفـي هـذا السـياق ينبغـي أن نعلـم أن الجيـوش العربيـة. الحرب العسـكرية 

لكـن  ، م في عدة ساعات ، وهـي جيـوش نظاميـة ينُفَـق عليهـا بالمليـارات١٩٦٧عام 
ا المقاومــة أمــ. عقيــدتها العســكرية غارقــة فــي الأوســمة الصــدئة والشــعارات الفارغــة 

ساعة من القصـف  ٥٠٠المخيَّمات فقد صمدت لأكثر من  من الفلسطينية الخارجة
 .الهستيري الذي أنَهك سلاحَ الطيران الصهيوني فصار يطلب الإمدادات من أمريكـا

م صور جنود عرب بالملابس الداخلية ١٩٦٧وقد تناقلت وسائل الإعلام في حرب 
م ، فـــي حـــين أننـــا لـــم نشـــاهد أي رَجـــل مـــن وهـــم يرفعـــون أيـــديهم استســـلاماً لعـــدوه

وهــذا يشــير إلـى الفــرق بــين القتــال عــن إيمــان ويقــين، . المقاومـة يرفــع الرايــة البيضــاء 
  . والقتالِ بسبب الراتب الشهري ولرفع العتب 

غزة كانت محاصرة مـن ثمـاني جهـات  في وليكن معلوماً أن المقاومة الفلسطينية     
ـــة، والميســـرة، والوســـطالأمـــام، والخلـــف، والميم[  ( ، وتحـــت الأرض ) العمـــلاء ( ن

قصــف ( ، ومـن البحــر )قصــف الطـائرات الحربيــة ( ، وفـوق الأرض ) تـدمير الأنفــاق 
وهــذا لــم يحــدث فــي تــاريخ الوجــود البشــري ، ولــو حتــى فــي ) ] . البــوارج الحربيــة 

وهكـــذا تكرســـت عقليـــة . حصـــار ســـتالينغراد الـــذي ســـقط فيـــه مليـــون ونصـــف قتيـــل 
، حصار الإخوة وهي المقاوَمة تحت الحصار الشامل يدة في الوعي الفلسطيني ،جد

  .قبل الأعداء
ــــدة أثنــــاء الحــــرب       مثــــل تصــــريح رئــــيس الســــلطة . وقــــد وردت تصــــريحات عدي

وهـذا تصـريح . الفلسطينية محمود عباس الذي اعتبر أن حماس تقامر بـدماء الشـعب
ــذين يضــحو  ــر محلــه ، لأن المقــاومين ال ــر بلادهــم فــي غي ــاتهم فــي ســبيل تحري ن بحي

ليســـوا مقـــامرين ، فحركــــةُ فـــتح التــــي يرأســـها محمــــود عبـــاس كانــــت أول مـــن أطلــــق 
وبدأت المقاومة المسلحة ، ولم نسـمع أحـداً قـال ) م١٩٦٥عام ( الرصاصة الأولى 

 .يومها إنها تقامر بدماء الشعب 
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حركـــة حمـــاس  وجـــاء تصـــريح وزيـــر الخارجيـــة المصـــري أبـــو الغـــيط الـــذي وصـــف     
م  ١٩٥٢بالانقلابيــة ، لكنــه نســي أن النظــام السياســي المصــري الحــديث منــذ عــام 

ـــور  كانـــت نتيجـــة انقـــلاب الضـــباط الأحـــرار علـــى الملـــك فـــاروق ، وكـــان الراحـــل أن
فلماذا . السادات أحد أولئك الضباط ، وكان الرئيس المصري حسني مبارك نائباً له 

انقلابيـة " حمـاس " أبطـالاً شـرفاء ، وتصـبح  م ثـواراً ١٩٥٢يصبح المصريون في عام 
وينبغــي أن يتــذكر الســيد أبــو ! . مجرمــة تقــامر بــدماء الشــعب وجاهلــة فــي السياســة ؟

الغيط أنه طوال الحرب على غزة لم نسمع أن أحداً مات علـى طـوابير الخبـز ، لكـن 
السـلام الفقراء في مصر كانوا يموتون على طوابير الخبـز فـي قلـب القـاهرة وفـي زمـن 

 ! .وخيراتِ كامب ديفيد 

. التـــي تقـــول إن حمـــاس أحـــد أذرع إيـــران " المعتدلـــة " وتـــأتي بعـــض الأصـــوات      
، لكننـا لـم  إيـران يصـبح عمـيلاً لهـا وخادمـاً لخـامنئيفعندما يقـوم خالـد مشـعل بزيـارة 

عندما قام عرفات وخليل الوزير بزيارة الخميني والجلوس إلى جانبه علـى نسمع شيئاً 
، ولــم يتهمهمــا أحــد عندئــذ بــأنهم مــن عمــلاء إيــران الــذين يــأتمرون  الفــراش الأرضــي

  ! .بأوامر الولي الفقيه 
أن النظـــام الرســـمي العربـــي قـــد اعتـــاد علـــى الهـــزائم والانكســـارات ،  والمؤســـف     

أو انتصـار المقاومـة ) م ٢٠٠٦( فصار عاجزاً عن تصـديق انتصـار المقاومـة اللبنانيـة 
" إسرائيل "لكن هذه الأنظمة المتواطئة ينبغي أن تدرك أن ). م ٢٠٠٩( الفلسطينية 

م ، لأن الـــذي يقـــود معركـــة التحريـــر لـــيس ١٩٨٢قـــد توقفـــت انتصـــاراتها منـــذ العـــام 
  .الجيويش العربية المهزومة بل المقاومة الشريفة 

 
.م ٢٧/١٢/٢٠١٠  
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؟ حكامها العربية الشعوب تحاكم متى  
 

 الاغتصاب بتهمة كاتساف موشيه السابق الإسرائيلي الرئيس محاكمة إن     
_  احتلال كيان كونها رغم_ "  إسرائيل"  أن إلى بوضوح تشير الجنسي والتحرش

 الإسرائيليين الساسة جعل وهذا.  تمييز دون والصغير الكبير له يخضع دستور ذات
 أمام سياسيال النظام رأس يحاكم حيث الإنجاز، بهذا الإعلام وسائل أمام يتفاخرون
 صدور انتظار في السفر من ويمُنع ، والاستجواب للتحقيق ويتعرض ، القضاة
 بيل الأسبق الأمريكي الرئيس مع حدثت أن سبق المحاكمة هذه ومثل.  الحكم
.  القَسَم تحت للتحقيق إخضاعه تم حيث ، لوينسكي مونيكا فضيحة في كلينتون
 كخادم الدولة رأس إلى تنظر التي غربيةال السياسية الأنظمة في متكرر الأمر وهذا

 . له خادماً  الشعب وليس للشعب

 بحق الجنسي والتحرش بالاغتصاب أُدين السابق الإسرائيلي الرئيس كان وإذا     
 واختطف ، بأكملها وشعوباً  بلاداً  اغتصب قد العربي الحاكم فإن الموظفات، بعض
 دون وحاشيته عليه المكاسب تدر حلوب بقرة إلى وحوَّلها ، فيها ما بكل الدولة
 إسرائيل في يحدث كما للمحاكمة تقديمه يتم لا فلماذا.  للشعب منفعة أية وصول
  . ؟ الغرب ودول
 فالحاكم.  العربية الحالة تعقيد بسبب للغاية متشعبة السؤال هذا على والإجابة     
 الإسناد من وهميةال شرعيته يستمد إنه إذ ، شرعي غير_  الأمر حقيقة في_  العربي

 ولم ، الاقتراع صناديق عبر يأت لم فهو.  نصَّبوه من بأوامر التزامه لقاء له الخارجي
 دون سياسي بمنطاد الحكم سدة إلى نزل إنما ، وطنية مباركة أو شعبية بإرادة يات
 الشعب مسار عن شاذ عنصر هو العربي فالحاكم لذلك.  له شعبية قاعدة أية وجود
 بأظافره بالسلطة يتشبث نراه لذلك ، الحقيقة هذه يعرف وهو.  الوطن وهوية
 تنازل إذا أنه يعرف فهو ، الأخير الرمق حتى_  الغربية بالقوى مدعوماً _  وأسنانه
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 وأرصدة وسياساته أمواله كل عن يُسأل سوف السلطة من إقصاؤه تم أو الحكم عن
 حرص يفسر وهذا.  وفاته تىح بالكرسي تمسكاً  يزيده وهذا.  منه والمقربين عائلته
 وتخصيص ، الأمن وأجهزة الشخصيين حراسه على الهستيري الإنفاق على الحاكم
 فكل ، خارجية حروباً  تخوض لا نائمة العربية الجيوش أن مع ، للتسلح هائلة ميزانية
 يتم العربية الدساتير أن كما.  أمره على المغلوب المسكين الشعب ضد حروبها
 فوق وجعله ، السلطة في استمراره يضمن وبما ، الحاكم زاجم حسب تفصيلها
"  الحاكم خدمة في الوطن عناصر وكل والشعب فالدستور لذلك.  النقد مستوى
 الكائنات سوى فيها يقع لا العنكبوت شباك مثل العربية والدساتير" .  الملهَم
  . تمزيقها غير تعرف فلا الكبيرة الكائنات أما ، الصغيرة

 بتصنيم مولعة فهي.  الحاكم تقديس في كبيراً  دوراً  تتحمل العربية لشعوبُ وا     
 مصالحها تحقيق أجل من وذلك ، نقاش بلا مُطاعة أصناماً  جعلها أي ، الذوات
 وفلسفةُ . السام كالفطر المتكاثرين الأمن رجال ملاحقات من والإفلات ، الآنية

 .عهاقط يمكن لا التي اليد تقبيل هي العربية الشعوب

 الحاكم تمادي إلى أدى والشعب الوطن مستوى على الكارثي الانهيار وهذا     
 أبواب على يتسول له خادماً  الشعب وصار ، يده في لعبةً  الدستور فصار ، وعصابته
 نهاراً  ليلاً  وتزُمِّر تُطبِّل الرسمية الإعلام أجهزة وصارت ، الأعطيات بعض لقاء قصوره
 تقديمه يتم هذا ومع ، ذبابة يُحرِّر لم الذي)  الأوحد الزعيم(  العظيم القائد لهذا

  . الوليد بين لخالد كخليفة
 عديدة شعبية قوى فهناك ، الواقع أرض على ملموسة باتت التغيير بشائر لكن     

 أن كما ، ووعياً  تماسكاً  أشد صارت العربية والمعارضة ، الشارع إلى تنزل صارت
 المنطقي التغيير نحو وتقودها الجماهير عيون تفتح دأتب الشريفة المثقفة النخب
 العربي الحاكم تعرية في كبير بشكل يساهم كله وهذا.  شغب أو فوضى بلا الواعي
 فالحاكمُ  ، شعبه أمام للمساءلة وتعريضه ، القداسة صفات من وتجريده ، شعبه أمام
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 وسيقول يبقى شعبوال ، ويذهب يجيء فهو ، إلهاً  ليس أنه يتذكر أن يجب العربي
  . كلمته

 
. م٤/١/٢٠١١  
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الليلية الملاهي حكومات  
 

 لأن وذلك. انفصال بلا متلازمان الأخلاقي والفساد الاستبداد أن يخفى لا     
 والمناحي بالشهوات الشعب إشغال تحاول كله العالم في القمعية السياسات
 رأس ويوجع السلبية الظواهر فينقد سياسيةال الحياة إلى ينتبه لئلا الاستهلاكية
 الدول في جداً  المهم فمن. والمحاسبة بالمساءلة السياسات وواضعي الحكومات
 البراقة بالشعارات ومخدَّراً  ، والملذات الأوهام في غاطساً  الشعب يظل أن الفاشلة

 لشعبا مصير في المنهجي التفكير عن يبعده مما.  الآنية المتعة وراء ولاهثاً  ،
 الأنظمة كل في الإداري والفساد الاستبداد حراس هدف هو وهذا.  الوطن ومسار

 . السياسية

 أن مع السورية العاصمة قرب القمار للعب كازينو افتتاح تم الأخيرة الفترة ففي     
 الأردنية الحكومة قامت الفترة نفس وفي.  القمار لعب يُجرِّم السوري الدستور
 بالعمل_  مرة لأول_  للأردنيات السماح وهو ، مسبوق غير خيتاري إنجاز بتحقيق

 الانهيار يعكسان وهما فيض، من غيض النموذجان وهذان.  الليلية الملاهي في
 تخبط ضحية هو الذي_  العربي فالوطنُ .  المحيط إلى الخليج من العربي

 وخليج فيجاس لاس ينافس صار_  الإدارة في المسؤولين وفشل السياسات
 أشهر على غطى_  مثلاً _  الشيخ شرم فمنتجع.  الأخلاقي الانحراف في ابولكوأك

 عشيقته اصطحب ساركوزي الفرنسي الرئيس أن كيف رأينا وقد.  العالم منتجعات
 ،يروتين الأمر وكأن والأردن، مصر إلى رحلة في_  يتزوجا أن قبل_  بروني كارلا
 وهو العربي الوطن إلى جاء بل ، وروباأ أو اللاتينية أمريكا منتجعات إلى يذهب فلم
  . المتهاوية العربية الحكومات هذه من نكير بلا ويمرح سيسرح أنه يعلم
 بدأت وأخلاقياً  مالياً  الفاسدة العربية الحكومات أن إلى تشير الأمور وهذه     

 الشعوب قدرات وتعزيز البشرية التنمية بمعنى ليس ، البشرية الأجساد في تستثمر
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 الشعوب بأجساد المتاجرة بمعنى بل والعنوسة، البطالة مشكلات لجةومعا
 نتيجة وهذه.  المشروع غير الكسب عمليات في وإغراقهم بمصيرهم، والتلاعب
  . الإداري والتطوير والتنمية الإصلاح مناهج لغياب طبيعية
 وتفشل ، والوطن الإنسان بناء عبر تنمية تحقيق عن الحكومات تعجز فحينما     
 العجز معدلات أمام وتتقاعس ، الاقتصاد بوصلة وتفقد القومي، الدخل زيادة في

 لمقدَّرات المنهجي النهب منع في وتفشل الأسعار، وغلاء ، الميزانيات في المذهل
 تحويل خلال من الأرباح جني إلى_ الحكومات_  تلجأ سوف فعندئذ ، الدولة
 القمار لعب لتنظيم القوانين فتخترع ، والشراء البيع موضع في سلعة إلى الإنسان

 وجنسيات الليلية الملاهي رقعة من وتزيد ، مرتفعة ضريبية عوائد على والحصول
 تحفظ العمل بهذا أنها تعتقد والحكومات.  الرأس حتى القاعدة من فيها المشاركين

 من الحد وبالتالي ، العمل فرص من وتزيد ، للخارج الهجرة من المحلي المال رأس
 أوهام كلها وهذه.  والخارج الداخل في الدفع على القادرين وتستقطب ، لبطالةا

  . الرياح أدراج تذهب ما سرعان
 تم الهستيري الضياع هذا على تُصرَف التي الضخمة الأموال هذه أن ولو     

 مواهب ورعاية ، المستويات أعلى وفق المحلية الجامعات بناء في استثمارها
 تحمل عن العاجز الشباب وتزويج ، متقدمة علمي بحث مراكز وإنشاء ، الشباب
 أجل من ، المحيط إلى الخليج من العوانس ملايين وإنقاذ ، الباهظة التكاليف
 وصناعة الإبداع على قادرة متقدمة مجتمعاتٍ  يصنع قوي أُسري نظام إنشاء

 تمعاتالمج لكانت ، المتكاثرة الشرسة التحديات مواجهة في المزدهر المستقبل
 ، عالمية تنمية معدلات وصنعت ، الأصعدة كل على مذهلة أرباحاً  حقَّقت العربية
 وارتفاع والديمقراطية والحرية العلم في العالم مجتمعات أرقى مصاف في وصارت
  . للسلطة السلمي والتداول القومي الدخل

 للذبح بلقا غنم قطيع باعتباره الشعب إلى تنظر التي العربية الحكومات لكن     
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 في وحيداً  نفسه الشعب وسيجد ، أزمة أية عند به تضحِّي سوف ، وقت أي في
 الدولارات أجل من شعبها تبيع حكومة فكل ، الوطن وصناعة الذات تحقيق معركة
  . استثناء بلا العربية الحكومات جميع حال فهذا وللأسف.  بها الوثوق يمكن لا

 
. م١٣/١/٢٠١١  
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إيران شاه هو العربي حاكمال  
 

 يأخذ ولا ، بغيره يتعظ لا أنه العربي الحاكم عقلية في الأساسية المشكلة إن     
 الغرب يد تقبيل أن يعتقد فهو.  السياسة وتقلبات التاريخ حركة من والعِبر الدروس
 استقرار وضمان له الأمن بجلب كفيلٌ  المرتزقة بجنوده المحاط قصره في واختباءه

 الثورات كل لأن الصحة من لها أساس لا النظرة هذه لكن ، القيامة يوم حتى كمهحُ 
 بقوة مدعومين حكام ضد حدثت الحكم أنظمة إسقاط تضمنت التي التاريخية
 فلماذا.  الجميع عنهم وتخلى ، سقطوا هذا ومع ، وخارجياً  داخلياً  كبيرة عسكرية

 وصل ما لغيره دام لو الحكم نأ ليعرف التاريخ بهذا العربي الحاكم ينتفع لم
 الزمنية الأطوار عبر والحكام الدول تعاقب من العِبرة يأخذ لم ولماذا.إليه؟

 .المختلفة؟

 : أبعاد ثلاثة حول تتمحور والإجابة     

 ومنظمات والمؤسسات القانون دولة يبنِ  لم العربي فالحاكم:  السياسي البعد_ ١
 تحت من البساط ستسحب السياسية حياةال هذه أن لاعتقاده المدني المجتمع
 كل في المنتشرة البوليسية الدولة وتكوين المجتمع بعسكرة قام وبالتالي ، قدميه
 ، العربي السياسي الكيان في رهيب فراغ حدوث إلى أدى وهذا.  المجتمع تفاصيل

 ، البطالة وانتشرت التنمية غابت لذلك ، فراغ في تزدهر أن للحضارة يمكن ولا
 قاتل هو فالفراغُ .  حلول وجود دون هستيري بشكل المجتمعية الأزمات اثرتوتك

 من للوزراء العلمية الشهادات من العربية الحكومات تستفد لم لذلك ، المواهب
 ، الوظيفي الروتين في غارقين الحكوميون المسؤولون فصار ، وهارفارد أكسفورد
 الثقة غابت وهكذا ، المأكولات بأشهى العامرة والولائم ، الاجتماعية والحفلات

 وكلاهما ، ليلاه على يغُنِّي واد في طرف فكل ، الحاكمة والطبقة الشعب بين
 أن هذا إلى أضف. الجهود وتضافر للالتقاء فرصة دون متوازيين خطين وفق يسيران
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 أضحت فالمجتمعات ، المعنى من مفرغة كيانات إلى تحويلها تم العربية الدول
 الحاكم بين الفجوة وازدادت ، والعبيد السادة كيانات غرار على قيةطب إقطاعياتٍ 
 وهكذا. الخبز كسرة بتحصيل المشغول المحكوم وبين الشعب بسرقة المشغول

 في حُشر لأنه للثورة مستعداً  الشعبُ  فصار والانتقام، والحقد الكراهية مجتمع نشأ
 . سيان عنده والموت الحياة وصارت ، الزاوية

 والتطبيل النفاق مجتمع أنتج الحاكمة النخب سلوك إن:  الاجتماعي البعد_ ٢
 بعض تحصيل أجل من ولكن فيه، حباً  ليس الفاشل، الحاكم على والثناء والتزمير
 ، والألاعيب الأكاذيب هذه صدَّق الحاكم أن الحقيقية والكارثة.  المادية المنافع
 القانون فوق أنه منه اعتقاداً  العرض بالطول يعربد وصار ، كالطاووس ريشه فنفخ

 نتيجة والنشوة بالغرور أُصيب فقد.  يفَعل عما يُسأل ولا ، والشعب والوطن
 ، القائد حول الشعب التفاف لبيان الأمنية الأجهزة تصنعها التي الكاذبة المواكب
 هذه أن والغريبُ .  الساذجين على إلا تنطلي تعد لم الكوميدية المسرحيات وهذه

 في معرفته رغم كشريف نفسه إلى ينظر وبدأ ، نفسه الحاكم على انطلت الأساليب
 الأصنام صناعة في الاجتماعي النفاق خطورة تمكن وهنا.  لص أنه نفسه قرارة

  . البشرية
 من هم العربية السياسية الأنظمة رؤوس إن) :  السيكولوجي(  النفسي البعد_ ٣

.  الخطيرة الداخلية والأمراض فسيةالن العقد بآلاف المصابين النفسيين المرضى
 يسرقها أن الشعبُ  يريد شخصية كأملاك ومرافقها الدولة إلى ينظرون فهم
 أفراد إلى فينظرون حولهم، ما كل في والشك الخوف دائمو هم لذلك.منهم

 ، لحظة أية في الحكم على ينقضون وقد ، السلطة في طامحون أنهم على عائلاتهم
 على ينعكس النفسي الاضطراب وهذا.  مقاومته ينبغي دوكع الشعب إلى وينظرون
 وتصبح بعضاً، بعضها ينقض مضطربة قراراتهم فتصبح ، وسلوكهم تفكيرهم
 ، والاتزان المنطق إلى تفتقد ساذجة أفعال ردود شكل على فوضوية سياساتهم
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 الحاكم مزاج حسب تعديلها يتم باستمرار متغيرة مواد كومة إلى الدستور ويتحول
  . السوي غير

 وصارت ، الرعب ثقافة تجاوزت وقد ، الأبعاد لهذه واعية العربية والشعوبُ      
 أن تقبل لا فهي ، بأيديها مستقبلها وصناعة بأنفسها حكامها اختيار إلى تسعى

 كما حياتها تصنع فهي.  البشرية والأصنام النفسيون والمرضى اللصوص يحكمها
 يعد لم استيقظ الذي الشعبي المارد وهذا.  البوليسية ةالدول أزلام يريد كما لا تريد

  . مغناطيسياً  تنويمه أو تخديره أو عليه الضحك بالإمكان
 

. م١٨/١/٢٠١١  
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! الشعب تعشق صارت الأردنية الحكومة  
 

 الأحداث صدمة تحت الواقعة العربية الحكومات تعيشها التي الفوضى إن     
 سياسية بنية وجود عدم إلى تشير الأصعدة كافة على العربي لعالما في الدراماتيكية
 وعي دون ارتجالية وإجراءات وقتية أفعال كردود تأتي فالقرارات ، متماسكة
 تنتظر حيث الأحداث وراء تلهث فالحكومات.  للأزمات عابر تخطيط أو استباقي
 خير الوقاية"  بدأبم مقتنعة غير فهي ، حلول عن البحث في تبدأ ثم الكوارث وقوع
 " . العلاج من

 تعتمد_  العربي السياسي الانهيار حالة من جزءاً  باعتبارها_  الأردنية والحكومةُ      
"  تروِّج أضحت أنها كما ، العام الرأي أمام وجهها لتلميع السياسي المكياج على

 وبين بينها والهيام العشق مسرحيات صناعة على المعتمدة"  السياسية المخدرات
 في دولاراً  ٢٨ بواقع والمتقاعدين الموظفين رواتب زيادة إلى فعمدت.  الشعب
 الغضب لامتصاص تجيء لكنها ، جوع من تغني ولا تسمن لا زيادة وهذا ، الشهر
 تنطلي لا الكوميدية التمثيلية وهذه.  بالمسكِّنات وحقنهم الناس وتخدير الشعبي
 تقتلع مدروسة خطط وفق تأسيسها يتم أن ينبغي الوطنية السياسة لأن ، أحد على

 أو هِبات شكل على تكون لا فالحلول ، جذورها من المتفاقمة الحياتية المشكلات
 تمرير أو استغفاله يمكن لا فالشعبُ .  عليه والضحك الشعب لإسكات رشى

  . حسابه على الكارثية الحكومية البرامج
 رفع ضد المتظاهرين على والعصير معدنيةال المياه بتوزيع الأمن أجهزة قيامُ  أما     

 لا العمل فهذا ، الانتخابات وتزوير السياسي والاحتقان المعيشة وغلاء الأسعار
 البلاد ينقل ولا ، العانس للفتاة عريساً  يجلب ولا ، وظيفة العمل عن للعاطل يوفر
 ولةبط  نهائي أو العالم لكأس المنتخب يؤهل ولا الأول، العالم دول مصاف إلى
 المجتمعية الأزمات وتشخيص ، الواقع أرض على حقيقي عمل فالمطلوبُ .  آسيا
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 الشكلية المؤتمرات بعقد الاكتفاء وعدم ، ناجعة علاج منظومة ضمن واستئصالها
 ويزُمِّر يطُبِّل الذي الحكومي التلفاز في والمعارضة الحكومة بين مناظرة عقد أو

 للسادة العظيمة والتضحيات الوزراء ادةللس المذهل والأداء الحكومة لعبقرية
 وظيفته متطلبات أداء في ويفشل عمله في يقُصِّر نائب أو وزير فكل! .  النواب
 أداء عن عاجزاً  نفسه يرى من وكل ، الأمانة خيانة بتهمة لمحاكمة يقُدَّم أن عليه

 ، شرِّه من الناسَ  ويريح ، بيته في يجلس أن ينبغي والاجتماعية الحكومية المهمات
  . الشهر آخر راتبه دفع من الشعبُ  ويرتاح
 لصياغة اقتصادية أو سياسية خبرةً  يملك لا الوزراء رئيس الرفاعي سمير والسيد     

 في المتبحر وهو_  الرفاعي زيد السيد والده كان وشعب،وإذا وطن مستقبل
 وانهار ، الأردني الاقتصاد قيادة في ينجح لم_ كواليسها في والخبير السياسة
 .!؟ والده خبرة عُشر يملك لا الذي الابن سيفعل فماذا ، عهده في الأردني الدينار

 يتم جديدة حكومة عن والبحث ، الحكومة إقالة في يكمن فالحل لذلك     
 النواب مجلس وحل ، الدستور بتعديل إلا يتأتى لا وذلك شعبية، بإرادة تشكيلها
 الكتلة رئيس وقيام ، ونزيهة حرة انتخابات وتنظيم ، شرعي غير باعتباره الحالي

 المتعاقبة الأردنية الحكومات تظل أن أما.  الحكومة بتشكيل الأكبر البرلمانية
 ، القصر مؤسسة وراء الاختباء عبر المتكرر فشلها وتخفي الملك، عباءة في تختبئ
 الحاكم بين الفجوة ويوسِّع شاملة، حقيقية أزمات إلى البلاد يقود أن شأنه من فهذا

  .والمحكوم
 

. م٢٦/١/٢٠١١  
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الشعب محكمة في الفراعنة آخر  
 

 الحضارة تاريخ من يستفد لم مبارك حسني شعبياً  المرفوض الرئيس أن يبدو     
 الدولة عقلية في يعيش زال ما فهو.  الحكم أنظمة تعاقب دروس تعلم في المصرية
 في الوقوف على قادر المتهاوي حكمه نظام أن ويعتقد ، الأمنية القبضة/  البوليسية

 الضيقة الأمنية النظرة في الغرق إلى تشير القاصرة النظرة وهذه.  الشعب كلمة وجه
  . رأسه يرفع لئلا سحقه ينبغي داخلي كعدو الشعب إلى تنظر التي
 بالبحر المتوسط البحر وأوصل السويس قناة حفر الذي المصري الشعب لكن     

 عمرها حضارة وصنع ، بارليف خط تدمير عبر م١٩٧٣ انتصار وصنع ، الأحمر
 صعب رقم فهو ، الشمال على صفراً  اعتباره يمكن لا ، سنة آلاف سبعة من أكثر
 ترفع التي الشعبية فالمظاهرات.  الواقع أرض على رأيناه ما وهذا. تجاوزه يمكن لا

 القادم الجديد جنينال لهذا الولادة صرخة هي"  النظام إسقاط يريد الشعب"  شعار
 الوعي على مفتوحة وعيون كريمة، بحياة بالإيمان مليئة بقلوب الحاضر إلى

 يرفضون الذين الكرام ثورة إنها ، متسولين أو جياع ثورة ليست فهذه.  الحضاري
 مكان لا مشرق مستقبل في والدخول ، بأيديهم حاضرهم صناعة ويريدون ، المهانة
  . أهنته إذا الكريم احذر:  القائل صدقو .  والقمع للاستبداد فيه

 سمفونية ضمن والجيش الشعب تلاحم في الشعب كلمة وحدة تجلت وقد     
 اسمها واحدة لعملة وجهان والجيش فالشعب.  الظلم ورفض ، الناصعة الثورة

 الحضاري مصر دور واستعادة التغيير أجل من واحد خندق في ووجودهما ، الشرف
 من يجيء لم فالجيش ، الحرية شمس إلى الشعبي التطلع إلى يشير ودولياً  إقليمياً 
 . الأمة أحلام وحارس الشعب ابن إنه أفريقيا، أدغال

 ، تباعاً  يهربون شعبياً  المرفوض الحاكم النظام أزلام أن نجد المقابلة الجهة وفي     
 يدل اوهذ.  السفينة من الهروب والأسلم ، تغرق سفينة مصر يعتبرون لأنهم وذلك
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 ويهربون ، أرباحاً  تدر دامت ما فيها يتمسكون مالية كبورصة مصر إلى نظرتهم على
 نفسه يعرف فالربانُ  ، تغرق سفينة تكون لن مصر لكن . الأزمات وقت في منها

 ولو يصل أن بد ولا ، سيره أثناء يلتفت لا مساره يعرف ومن ، بدقة هدفه ويعرف
 . حين بعد

 لا فهي ، المصري الداخل من انبعاثها في كامنة الشعبية الثورة هذه وقوةُ      
 النظام أن نرى المقابل وفي.  خارجية أجندات لها وليس ، بالخارج تستقوي
 له وتسمح ، الشرعية تمنحه لكي بأمريكا الاستنجاد يحاول المحتضر المصري
 وانالإخ"  بفزاعة"  التلويح عبر وذلك ، الثورة هذه وإنهاء المتظاهرين بسحق

 قادمة كوحوش تصويرهم يتم الذين الإسلاميين حكم من الغرب لإخافة المسلمين
 وتدمير ، الغرب مصالح على والقضاء"  إسرائيل"  الحكم،وأكل سدة على للقفز

 الأعوام طوال استهلاكها تم والتي للجميع المكشوفة اللعبة وهذه.  المنطقة استقرار
 أطياف كل تشمل شعبية ثورة هذه أن لميع فالجميع.  نفعاً  تجدي لا الماضية
 ، الأبيض البيت في نجاة طوق عن النظام بحث من فائدة فلا.  استثناء بلا الشعب
 . وسيقولها كلمته قال الشعب لأن

 البلاد ويُجنِّب ، سلمي بشكل السلطة يُسلِّم أن شعبياً  المرفوض للرئيس بد فلا     
 خطاباته كل في يقول كما_  شعبه مصالح على حريصاً  كان إذا الدماء إراقة والعباد

 الماضية سنة الثلاثين عن ومحاسبتهم ولفريقه له عادلة محاكمة توفير ضرورة مع. _
 أبناؤها يكتبه ، مصر تاريخ من جديد فصل كتابة وبدء ، الصفحة هذه وطوي ،

  . الدبلوماسية بالحقائب لندن أو واشنطن إلى يهربوا لم الذين الشرفاء
 

. م٣١/١/٢٠١١  
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عدم وجود رشيد بن عمار  : مشكلة مصر    
 

 حرة قيادة وجود لولا لتتحقق كانت ما المجيدة التونسية الثورة أن يخفى لا     
 النار إطلاق رفض الذي عمار بن رشيد الجنرال وهو التونسي الجيش قمة في ونبيلة
 ومعاناتهم بلده بناءأ أحلام إلى وانحاز ، المخلوع الطاغية أمر عند نزولاً  شعبه على

 ابن كونه من الرغم على مرعوباً  خائفاً  بجِلده يهرب علي بن جعل مما.  وحريتهم
 وفي.  القتالية والروح بالنفس والثقة الصلابة فيها تعلم التي العسكرية المؤسسة

 القيادة قوة بسبب بل ، ضعفه بسبب يكن لم علي بن هروب فإن الأمر واقع
 مع والفرار نفسه استصغار على المخلوع الرئيس أجبر ملاقاً ع كانت التي العسكرية

 في الصارخة وكلمته الشعب ثورة من يقلل لا وهذا.  حمله وسهل ثمنه غلا ما أخذ
 من بد ولا ، الطغاة عروش إزالة على يقدر لا لوحده الشعب لكن ، الظلم وجه
 إن إذ.  ازلوايتن لكي الظالمين الحكام على تضغط لكي القوة تملك قيادة وجود

 يفهمون لا الأعزل الشعب ضد والقمع القوة استعمال على اعتادوا الذين الطواغيت
 أهميتها رغم تنديد لافتة أو علماً  تحمل التي اليد إلى ينظرون لا فهم ، القوة لغة إلا
  . مسدساً  تحمل التي اليد إلى ينظرون ولكنهم ،

 حسم في المصري الجيش قيادة أهمية فهم يمكننا المنظور هذا خلال ومن     
 حسني الشرعي غير الرئيس من جعل للجيش الرمادي فالموقف. المرحلة خيارات
 لا مسرحية ومجرد شكلي تماسكه أن من الرغم على وواثقاً  متماسكاً  يبدو مبارك
 ونظامه داخله من تماماً  منهار شعبياً  المرفوض مبارك فالرئيس.  بصلة للواقع تمت

 والزعيم الواثق بمظهر تُظهرانه الشدائد عند الثبات وتصنع لمكابرةا لكن يتهاوى،
 متطلبات إلى انحيازها وعدم الجيش قيادة هلامية إلى مرجعه وهذا. يهتز لا الذي

 . الشعب

 الشعب:  عزة بكل وتحلق تنجح لكي جناحان لها يكون أن بد لا ثورة وكل     
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 نيل سبيل في الشهداء من كثيرال وقدم بواجبه قام المصري والشعب.  والجيش
 عبر أنقاض كومة إلى البلاد أحال الذي الفاسد الحاكم النظام من والانعتاق حريته
 الطرق وقطاع المرتزقة الأعمال ورجال الفاسدين الساسة من حاكمة عصابة تكوين

 طالباً  ذاته على وتفوق الخوف حاجز الشعب كسر وقد).  البلطجية(  والزعران
 ولا تلين لا حديدية إرادة إلى مستنداً  الجليلة التضحيات فقدم ، ئهبدما حريته
 .  مبارك لرجال المعسول بالكلام تنخدع

 الرئيس يوقف وأن والتحرير، الحرية واجب فعليه)  الجيش(  الثاني الجناح أما     
 عيون أجل من شعبها على والقضاء البلاد تدمير يمكن فلا ، حده عند الشرعي غير
 في واحدة يد والجيش فالشعب. سنة ثلاثين طيلة نجاح أي يحقق لم سياسي زعيم
 قادرة فهي ، عاقراً  ليست ومصر وتذهب، فتأتي الرئيس شخصية أما واحد، مركب
  .  الضياع مستنقع من البلاد انتشال على القادرين القادة من الكثير إنجاب على
 إلى تنحاز وأن ، التونسي الدرس من تتعلم أن المصري الجيش قيادة فعلى     

 سينعكس خاسر رهان مبارك على المصري الجيش فرهانُ .  فوراً  الشعب طموحات
 على الجيش رهان أما.  الاحترام كل ويفقدها العسكرية المؤسسة على سلباً 

 للجيش سيحفظ الذي فهو الشعبية الرغبة عند نزولاً  الفاسد النظام وإسقاط الشعب
 ولكن ، عمار بن رشيد ظهور من بد فلا.  بالناس التحامهو  وسمعته مكانته المصري

 لعنة تصيبه لا أن أراد ومن ، أحداً  يرحم لا فالتاريخ.  مصري بشكل المرة هذه
 . الدوام على الناجح الرهان فهو ، الشعب صف في الوقوف فعليه الأجيال

 
. م١١/٢/٢٠١١  
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!هل يتشمس الطغاة المخلوعون على البحر الأحمر ؟  
 

 هذه ولكن ، العربية القمة لانعقاد مقراً  صارت الأحمر البحر منطقة أن يبدو     
 وهم إخراجهم تم الذين المخلوعين الحكام ملتقى فهي.  خاص نوع من القمة
 وهي(  جدة إلى هرب المخلوع التونسي فالرئيس.  والحسرة الخيبة أذيال يجرون
 أكبر(  الشيخ شرم إلى هرب وعالمخل المصري والرئيس ،)  الأحمر البحر عروس

 أمام الذل سنوات قضاء على ضمنياً  اتفاقاً  هناك وكأن) .  الأحمر البحر منتجعات
 ارتكبها التي الجرائم نسيان ومحاولة ، والاستجمام النقاهة من كنوع ربما.  البحر
  . الطغاة هؤلاء
. !؟ أيامهم نالفاتحو  القادة هؤلاء يقضي كيف:هسنف يطرح الذي السؤال ولكن     
 البشرة لون لحفظ التجميل مستحضرات استخدام مع الشاطئ على يتشمسون هل

 حكمة يقُدِّر لم الذي الشعب وفاء عدم للبحر يشكون أم ، التجاعيد من وحراستها
 تحرير في المحوري ودوره السياسية وعبقريته الجسيمة وتضحياته الرئيس السيد

 في العجوز الزعيم يبدوَ  لكي الشعر لصبغ وقت هناك وهل! .  والأندلس فلسطين
  . ؟ السينما كنجوم والتألق والعنفوان الشباب قمة

"  لمكافحة مؤتمرات توجد فلا ، كبيراً  فراغ وقت يجدون سوف بالتأكيد     
 ولا ، الشعب حقوق عن والدفاع البشرية والتنمية الإنسان حقوق وحفظ"  الإرهاب
 لهؤلاء والتزمير والتطبيل التذكارية الصور اطالتق أجل من إعلام وسائل توجد

 لإلقاء دعوتهم أو الأبيض البيت بدخول الآن بعد لهم يُسمَح ولن ، الأصنام
 عبر البنكية أرصدتهم زيادة من يتمكنوا ولن.  المتحدة الأمم في المؤثرة الكلمات

 ! .  والعباد البلاد نهب

 وإقامة المؤتمرات رعاية على_  الآن بعد_  تقدر فلن الأولى السيدة أما     
 المرأة لحقوق الداعمة العبقرية بالتصريحات والإدلاء شرفها على الاحتفالات
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 يتيمات النساء تصبح سوف وبالطبع.  السياسية الحياة في ومشاركتها وتحررها
 المرأة أمجاد وصانعة النسائية الحركة رائدة الأولى السيدة هروب بعد ووحيدات
 ! . الرمز القائد وجهاز  مع العربية

 قاعة دخول أن يعلموا أن ينبغي شعوبهم رفضتهم الذين الجنرالات وهؤلاء     
 تلك إلى المخلوعون الزعماء يُطرَد أن يكفي فلا.  منها كالخروج ليس الحكم
 استولوا التي الممتلكات كافة واسترداد محاكمتهم يجب بل.  غيرها أو المنطقة
 مجتمع لصناعة وذلك ، للتو المولودة الجديدة الدولة زينةخ إلى وإعادتها عليها،
 والمادي المعنوي الدعم كامل وتقديم ، الإنسانية والكرامة الاجتماعية العدالة
  .  بهم يليق كريم مستوى في وعيشهم رفاهيتهم تحقيق أجل من الشعب لأفراد
 إلى الحكام الإرس إلى تهدف تكن لم الجسيمة التضحيات قدمت التي فالثورةُ      

 إلى ترمي كانت وإنما.  المتأخرة مراهقتهم يعيشوا أو يتشمسوا لكي الشطآن
 الذين المسؤولين محاكمة عبر الصحيح نصابها إلى الأمور وإعادة الحق إحقاق
 خلعه أو يحكمه من اختيار على القادر الشعب إلى الشرعية وإعادة ، الأمانة خانوا
 . أحد من ضغط ودون والسلاسة الحرية بمنتهى

 والعنفوان النهضة شرارة هي الغنم كقطيع تعيش أن ترفض التي الشعوب إن     
 الحضاري البناء طريق وهو ، عنه رجعة لا الذي طريقها عرفت وقد ، والتقدم
 السكة إلى القطار عاد وإذا.  والإبداع والحرية الكرامة بيئة في الإنسان وصناعة
  .  تردد أو انحراف دون هتهوج إلى سرعة بأقصى يمضي سوف

 
. م١٩/٢/٢٠١١  
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الأردن في العرش مؤسسة إصلاح  
 

 البلاد باقي إلى وانتقلت تونس من بدأت التي العربية الثورات في المتأمل إن     
 وزن لا كأرقام المواطنين وتكريس للشعب المنهجي الإقصاء من نابعة أنها سيدرك

 سبيل في والتحرك البائس واقعه تغيير هعاتق على يأخذ الشعب جعل مما ، لها
 يعني فهذا كعدمه وجودهم أن الأفراد يشعر فحينما. المفقود ودوره حريته استعادة

 الركيزة إنه ، عابرة نزوة أو تُطوى صفحة ليس الشعب لأن ، الأبواب على الثورة أن
  . هبدون الدولة بناء أو تهميشه يمكن ولا ، السياسية النظم كل في الأساسية

 السياسي القرار صنع في الشعب مشاركة أهمية ندرك المنظور هذا خلال ومن     
 سُلطة يملك وأنه ، لا أم نعم قال سواءٌ  مسموعة كلمته بأن يشعر أن وضرورة ،

.  أحد يقرأه لا دستور ورق على حبراً  أو شعاراتية سلطة لا الواقع أرض على فعالة
 في الكومبارس أو الأحداث على المتفرج دور يلعب أن يقبل حي شعب يوجد فلا

 . القرارات صناعة

 من تطهيرها عبر الأردنية العرش مؤسسة إصلاح أهمية تتضح وهكذا     
 يحرسون الذين المتعاقبة الحكومات رؤساء مثل وراءها والمختئبين عليها المتسلقين
 أن فينبغي . القصر بمؤسسة والاحتماء الملك عباءة في الاختباء طريق عن فشلهم
 إلا يتأتى لا وهذا ، والعباد البلاد بحق بها قاموا التي الكوارث مسؤولية يتحملوا
 والأخطاء الخطايا على لمحاسبتهم الشعب أمام يقفوا لكي عنهم الملك يد برفع

  .  المتراكمة
 على متسلسلة منطقية بخطوات القيام ينبغي الهدف هذا تحقيق أجل ومن     

 الانتخابات تزوير عن نتج الذي الشرعي غير النواب لسمج حل مثل الأرض
 وإجراء ، الدستور وتعديل ، المواطنين أصوات ومصادرة بالقوانين والتلاعب
 بتشكيل الأكبر البرلمانية الكتلة رئيس يقوم وبعدها ، ونزيهة حرة جديدة انتخابات
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  . الحكومة
 المهمة هذه ويترك اءالوزر  رئيس اختيار عن الملك يتخلى أن المهم فمن     

 يطالب حينما والشعب.  القرار صنع في الحقيقية المشاركة هي فهذه ، للشعب
 النظام رأس على يتطاول ولا ، إثماً  يرتكب لا فهو الملك صلاحيات بتقليص
 شرعي حق هي بل ، الأسف أو الاعتذار تستدعي وقاحة ليست وهذه.  الحاكم
 الملك كلام بل.   كلامي ليس وهذا. للشعب خادم هو الملك لأن ، للشعب
 البلد هذا فلنبنِ : ((  قال الذي)  م١٩٩٩_  م١٩٣٥(  طلال بن حسين الراحل
  . حاكم نظام أي وظيفة وهذه ، للأمة خادماً  نفسه سمَّى فقد)) .  الأمة هذه ولنخدم

 على فيعملون ، الملك من أكثر ملكيين يكونوا أن يحاولون المرتزقة بعض لكن     
 هم وهؤلاء ، الشخصية مصالحهم لتحقيق والمحكوم الحاكم بين الفجوة سيعتو 

_  الأمر واقع في_  ولاءهم لأن ، الأزمات عند منها يهربون ذينال السفينة فئران
 البراقة الشعارات وصنعوا هتفوا وإن ، الملك أو للوطن وليس ، البنكية لأرصدتهم
  .  والانتماء الولاء وعبارات

 حتى الرأس من النظام إصلاح يريدون الذين هم_ حقيقةً _  ونوالمخلص     
 أن الشرفاء بإمكان كان وقد.  صدَّقك من لا صَدَقك من صديقك لأن ، القاعدة
 بالغ النفاق هذا لكن ، الكثيرون يفعل مثلما والحكومة للنظام ويزُمِّروا يطُبِّلوا

 تبرز وهنا.  الأوضاع تفجر لىإ يؤدي مما ، يعالجها ولا الأخطاء يُخفي لأنه الخطورة
 فيقضي كله الجسد في يتفشى أن قبل ومعالجته الجرح على الأصبع وضع أهمية
  .  الندم ينفع لا وعندئذ.  عليه

 
.  م٢٥/٢/٢٠١١  
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؟ بوليسية دولة الأردن صارت كيف  
 

 العقود طوال الإنجازات تحقيق في وفشله الأردني السياسي النظام تخبط إن     
.  فروعها بكل الاجتماعية الحياة تحاصر سياسية كوابيس إنتاج إلى أدى الماضية
 الأردن صناعة إعادة هو الشعب مضجع تقض التي الكوابيس هذه أخطر ومن

 وهذه.  القمعية البوليسية العقلية في محصورة فاسدة لإدارة خاضعة بوليسية كدولة
 الحالي الوزراء رئيس ختيارفا.  للعيان واضحة متعددة مظاهر لها الموبوءة الحالة
 إنجازات أية إلى سجله يفتقد والذي العسكرية الخلفية ذي البخيت معروف الدكتور
 عسكرة إلى القرار صناع لدى مسبقة خطة إلى ريب بلا يشير ، مدنية أو عسكرية
 فالدكتور.  الوسائل بشتى وقمعها وتحجيمها عليها الضغط عبر الاجتماعية الحياة
_  م٢٠٠٥/ ١١/ ٢٤(  بين ما الفترة في الوزراء رئاسة تولى أن سبق البخيت
 للوزراء رئاسته فترة شهدت فقد ، نجاح أي يحقق ولم ،)  م٢٠٠٧/ ٢٢/١١

 مستغرب غير وهذا ، وتهميشها إقصائها ومحاولة الإسلامية الحركة مع عنيفاً  صداماً 
 ذاتها بحد عار وصمة وهذه ،)  م٢٠٠٥(  الصهيوني الكيان في سفيراً  كان فقد ،
 منهجية ومحاولات ، للانتخابات تزويراً  شهدت فترته أن كما.  المهني تاريخه في

       باب من هي الوزراء رئاسة إلى عودته فإن لذا. فلسطيني أصل من الأردنيين لإقصاء
  .  الصفر من والبدء ، العجلة صناعة وإعادة"  المجرَّب تجريب" 

 غير النواب مجلس أن الفوضوي الأردني السياسي امالنظ في للضحك والمثير     
 قد ، السواء على والبعيد القريب به شهد الذي التزوير بفعل جاء والذي ، الشرعي
 المهزلة وهذه ، الشرعية يمنح صار الشرعية فاقد إن أي ، الوزراء لرئيس الثقة منح
 يتمتع لا عنه صدري وما شرعي غير النواب فمجلسُ .  الأردنية السياسة إبداعات من
 . يعُطيه لا الشيء فاقد أن كما ، باطل فهو باطل على يَ بنُِ  فما ، شرعية بأية

 رجال يقوم حيث ، المظاهرات في يحدث ما المجتمع عسكرة مظاهر ومن     
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 ، مضادة مظاهرات تنظيم أو المتظاهرين على والاعتداء ، مدني زي بارتداء الأمن
 في تكرارها كثرة من مكشوفة وصارت ، الزمن عليها فىع الصبيانية الألاعيب وهذه

 سبيل في"  الاختراع أم الحاجة"  قاعدة وظَّف الذي العربي السياسي المحيط
 الكراسي خلف المتحصنين المفسدين وحماية ، الفساد ونشر ، القمع تكريس

  .  الحكومية
 بل ، المكشوف يالاجتماع المحيط في القمعية البوليسية الإجراءات تقف ولم     

 دون ويتفشى يزداد المعارضة للقوى المنهجي التعذيب حيث ، السجون إلى امتدت
.  والدولية العربية الإنسان حقوق منظمات لانتقادات الأردن عرَّض وهذا.  رقيب
 الجهادية السلفية مثل(  الإسلامية التنظيمات لأعضاء التعسفي الاعتقال نرى فنحن
 تفكر ولم.  وحشية ظروف ضمن محاكمة بدون واحتجازهم ، وتعذيبهم ،)  وغيرها

 ودعوة ومناصحة إرشاد حلقات أو فكرية مراجعات عقد في المتعاقبة الحكومات
 وإرشاد ، بالحجة الحجَّة ومقارعة ، وُجد إن المنحرف الفكر لمعالجة العلماء
 معوالق بالتعذيب مواجهته يمكن لا فالفكرُ . المستقيم الطريق إلى الشباب

 الواعية والمناقشة العقلاني والتحليل بالفكر يوُاجَه وإنما ، اللاإنسانية والأساليب
 القمعية الأمنية المؤسسة عن تماماً  غائب فهذا وللأسف.  الأمان بر إلى للوصول

  .  الأردن في
 جنازته في وتمشي القتيل تقتل التي_ المارقة الأردنية الحكومات إبداعات ومن     
 العام الرأي وتجييش البلاد في الإصلاح لقادة توجيهها يتم التي تهديداتال تلك_ 

 وتخويفهم عليهم للتضييق وذلك ، خارجية أجندات بأصحاب ووصفهم ، ضدهم
 بالحقوق المطالبة المظاهرات وتنظيم الإصلاح مسيرة عن يبتعدوا أن أجل من

 منصور حمزة الشيخ دض الموجهة التهديدات في أخيراً  رأيناه ما وهذا. المشروعة
 لردع مكشوفة حكومية لعبة فهذه وبالطبع.  الإسلامي العمل لجبهة العام الأمين

 . المعارضة
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 على مفتوحاً  كابوساً  صارت الأردن في السياسية الحياة فإن الشديد وللأسف     
 المطالبات عن التخلي عدم ينبغي_  شيء كل برغم_  ولكن الاحتمالات، كل

 وردية أحلام إلى الكوابيس لتحويل محاولة في السياسي النظام حلإصلا المشروعة
 تشمل التي الأرض على الإصلاحات لبدء محددة زمنية مدة وجود يتطلب وهذا. 

 لا ملموساً  واقعاً  الفساد ومحاربة منقوصة، غير كاملة الدستورية الملكية تحقيق
 وعلاج ، عدالة بكل وميالق الدخل وتوزيع ، الاجتماعية العدالة وتحقيق شعاراً،
 الخطوة هذه تجذير من بد ولا ، بخطوة يبدأ ميل الألف فطريقُ .  البطالة مشكلة
 فعالة احتجاج وسائل عن البحث ينبغي ذلك وعدا. وسريعة واضحة زمنية مدة ضمن
 يعترفون لا للذين الشعب كلمة لإيصال السلمي والكفاح المدني العصيان مثل

  .  الشعب بوجود
 

.م ١٦/٣/٢٠١١  
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 الطغاة في الداخل والغزاة في الخارج
 

إن شــرعية الثــورات العربيــة مســتمدة مــن كونهــا صــناعة محليــة بامتيــاز ، فهــي لــم      
فالشـعبُ هـو الـذي صـنع . تجيء على ظهور الدبابات الأجنبية أو تستقوي بالخـارج 
ي شؤونه ، وهـذا مـا رأينـاه بدمائه ثورته المجيدة ولم يفتح الباب لتدخلات الآخرين ف

 .في ثورتََي تونس ومصر 
لكننــا رأينــا وضــعاً مختلفــاً فــي ثــورة ليبيــا ، حيــث فــُتح البــاب علــى مصــراعيه أمــام      

وهـذا يثيـر . القوى الغربية للإدلاء بدلوها ، وتم تدويل المسألة فـي المحافـل الدوليـة 
وشــرعية وجودهــا وحاضــرها مجموعــة كبيــرة مــن القضــايا حــول مســار الثــورات العربيــة 

 . الأخلاقي ومستقبلها السياسي 
ــا بدراســة فلســفة الثــورة كمســار حيــاتي ، لوجــدنا أن الشــعب العربــي لــه       ولــو قمن

ولكـن ينبغـي . الحق الكامـل فـي مقاومـة الظلـم والثـورة ضـد الحـاكم العربـي المسـتبد 
ئلا تـؤول الأمـور إلـى نـوع الانتباه إلى أهميـة نقـاء هـذه الحركـة مـن الأيـادي الأجنبيـة لـ

جديــد مــن الاحــتلال وفقــدان الســيادة والخضــوع لرحمــة الغــرب وشــروطه ، ويصــبح 
  . الشعب كالمستجير من الرمضاء بالنار 

وفــي تاريخنــا المعاصــر حــدثٌ بــالغ الأهميــة يشــير إلــى هــذا القضــية ، وهــو الثــورة      
جليز ضــد الأتــراك ، العربيــة الكبــرى ، حيــث اســتعان الشــريف حســين بــن علــي بــالإن

ــورتهم " مــن المولــد بــلا حمــص " فكانــت النتيجــة أن العــرب خرجــوا    ، وأضــحت ث
وبالاً عليهم بعد أن ضُحك علـيهم فـي وضـح النهـار ، ووجـدوا أنفسـهم خـارج سـياق 

فـالقوى الغربيـة لا تقـدم شـيئاً مجانيـاً مـن أجـل سـواد عيـون الشـعوب وعشـقاً . الحياة 
، فكل دولار تدفعه الآلة العسكرية الغربية سيتم تعويضه أضـعافاً لها واحتراماً لهويتها 

. مضاعفة على شكل أماكن نفوذ ومحميات والحصول على عقود استثمارية هائلة   
ووفـق . والغربُ يحاول تصوير نفسه كمنقذ للبشرية ومدافع عن حقوق الإنسـان      
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علـى _ كما يزعم _ ن حريصاً ولو كا. هذه الخدعة فسَّر تدخله في البوسنة ثم ليبيا 
دمـــاء الأبريـــاء وحيـــاة المـــدنيين لتـــدخل فـــي البوســـنة قبـــل وقـــوع المجـــازر وعمليـــات 
التطهيــر العِرقــي والاغتصــاب التــي اســتمرت مــدة طويلــة ، وتناقلتهــا كــاميرات وســائل 

ولــو كــان الغــربُ صــادقاً فــي دعــواه لأنقــذ الأبريــاء فــي . الإعــلام فــي مختلــف العــالم 
_ كـذلك _ ي شهدت مجازر مرعبـة فـي تسـعينات القـرن العشـرين ، وأنقـذ رواندا الت

. الليبيين الذين تعرَّضوا للإبادة طيلة شـهر كامـل أمـام عيـون العـالم دون تـدخل غربـي 
فهل كان الغرب ناسياً حقوق الإنسان أثناء هـذا الشـهر العصـيب وتـذكرها بعـد انتهـاء 

  ! .زي ؟الشهر ووصول كتائب القذافي على مشارف بنغا
فأسـلوبُ . إن الغرب يعمل وفق خطة منهجية لضمان مصالحه لا حياة الآخـرين      

عمله يشبه شخصاً يمسك بطائرة ورقية ويتركها تطير إلـى أبعـد مـدى ، وحينمـا يشـعر 
وهـذه العمليـة ترمـي إلـى . أن الخيط سيفلت مـن يـده يتشـبث بـه ويلجـم هـذه الطـائرة

.  يق المصالح الشخصية وزيادة رقعة النفوذ استشكاف أكبر مساحة ممكنة لتحق  
كما أن الغرب صار يعمل جاهداً علـى اسـتثمار الثـورات العربيـة لصـالحه وركـوب       

وقد تعلمـت فرنسـا درسـاً قاسـياً مـن ثـورة تـونس ، . الموجة لكي يصل إلى أبعد نقطة 
ذا أثَّـر حيث إن تأخرها في اتخاذ رد فعـل مناسـب وسـريع جعلهـا خـارج الصـورة ، وهـ

ســلباً علــى مكانتهــا ومصــالحها ، لــذلك تحــاول تعــويض الأمــر فــي ليبيــا ، وكــلٌّ يغُنِّــي 
  . على ليلاه 

وهـــذه المســـألة الحساســـة تضـــاعف مســـؤولية صـــناع الثـــورة ، إذ إنهـــم مُطـــالبَون      
لـذلك وجـدنا أن شـباب ثـورة ميـدان . بحمايتها من سماسرة الثورات داخلياً وخارجيـاً 

ي مصـر قـد رفضـوا لقـاء وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هـيلاري كلينتـون ، وهـذا التحرير ف
  .    يشير إلى مستوى الوعي المرتفع ، والانتباه إلى المصائد الغربية 

والــدعوةُ إلــى اعتمــاد الشــعوب علــى نفســها فــي الثــورات ليســت دعــوة للمــوت      
ولكـن . عربـي وعصـابته المجاني، واستسـلام الشـعوب لآلـة القتـل الخاصـة بالحـاكم ال
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ينبغي علـى هـذه الشـعوب أن تقلـع شَـوكْها بيـدها ، وترسـم خطـةَ عمـل واقعيـة للتحـرر 
مـن العبوديـة عبـر دراسـة كـل الاحتمــالات الممكنـة للحفـاظ علـى النقـاء الثــوري ، أي 

فــالثوراتُ . عــدم تلــوث دمــاء الشــعب العربــي بــدماء الغــزاة القــادمين مــن وراء البحــار
فيهية أو عملاً فوضوياً بلا مسار ، إنها منهجية متكاملة متفجرة فـي ليست رحلات تر 

وهـذه . وجه أنظمة إرهابية بوليسية حكمت بالحديد والنار طوال فترة تاريخية طويلـة 
المنهجيةُ تتطلب الكثير من التضحيات والصبر ، فهي مثل لعبة العض على الأصـابع 

  . لة سوف ينجح ، الذي يصبر ويوزِّع طاقته عبر أجزاء المرح
وعلى الرغم من مراهنة الأنظمة على القتل العشوائي واغتيـال المتظـاهرين سـلمياً       

كما حدث فـي تـونس ومصـر وصـولاً إلـى سـوريا والأردن ، إلا أن الشـعب قـادر علـى 
إيجـــاد الحلـــول الفعالـــة النابعـــة مـــن ذاتـــه وإمكانياتـــه دون فـــتح البـــاب للـــدول الغربيـــة 

  . لدنيئة صاحبة الأجندات ا
وكــل رصاصــة تُطلَــق علــى المتظــاهرين العُــزَّل ســتكون مســماراً فــي نعــش الــدول      

فـالقوةُ العسـكرية . العربية البوليسية المحكومـة مـن قبـل الميليشـيات الأمنيـة القمعيـة 
لا تبني دولاً حقيقية ، فقد انهار الاتحاد السـوفييتي رغـم امتلاكـه كـل أنـواع الأسـلحة 

وهذا الدرس ينبغي أن تفهمه الأنظمة . اص الحي حتى الرؤوس النووية بدءاً من الرص
أن شــباب الثــورة اخترعــوا طــريقهم الخــاص ، وكوَّنــوا _ كــذلك _وعصــاباتها ، وتفهــم 

وهـذا الأفــق الجديـد لا مكـان فيـه لطغـاة الــداخل ولا . نظـريتهم الخاصـة فـي السياسـة
  .  وهذه هي الشرعية الثورية الحقيقية. غزاة الخارج 

 
.م ١/٤/٢٠١١  
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الأردن في الإصلاح خدعة  
 

 موضة بعيد حد إلى يشبه الأردن في يتفشى الذي الزائف الإصلاح هستيريا إن     
 كلام لأن ، حقيقي تأثير بلا الرياح أدراج تذهب ثم وقتية ضجة تسبب التي الأزياء
 في الجذرية لةوالمشك.  الزوابع تأخذه الرياح به تأتي وما ، النهار يمحوه الليل
 وإجراءات أفعال كردود تأتي الحساسة القرارات أن الأردني السياسي النظام
 الأنظمة عند السياسي فالفكر.  بامتياز عربية أزمة وهذه.  تخطيط بدون ارتجالية
 وهذا طحن، بلا والجعجعة العشائرية الفزعة أسلوب على يعتمد المتهاوية العربية
 وامتصاص ، النظام صورة وتلميع المحلي للاستهلاك اً براق شعاراً  الإصلاح يجعل

  . السياسي النظام بنية على الضاغطة المنطقة ثورات فوق والقفز ، الشعبي السخط
 في تتجلى الإصلاح قضية في السياسي النظام جدية عدم إلى المشيرة والدلائل     
 معروف الدكتور(  عسكرية خلفية ذي وزراء رئيس اختيار:  أبرزها من متعددة أمور

 مفكر بأنه عنه يعُرَف ولم ، التنموية الإدارة في كفاءة بأية يتمتع ولا ،)  البخيت
 أو العسكري المستوى على له تاريخ ولا ، إستراتيجية سياسات واضع أو سياسي
 وضع في وتخبط الحكومة أركان في عارمة فوضى إلى أدى وهذا.  المدني

  . تطبيقها عن والعجز السياسات

 إلى حليمة وعادت(جديد من لتضرب عادت البوليسية الأمنية القبضة أن كما     
 تعداها بل ، الناصر عبد جمال ميدان مجزرة عند الأمر يقف فلم ،)القديمة عادتها
 ، الحوار ثقافة غياب إلى يشير وهذا.  المحاكمة إلى)  آذار ٢٤(  شباب لتقديم
  .  الأردنية الدولة وصالأ في القمعي البوليسي الأداء وتغلغل

 إعادة عدم هي أساسها من الإصلاح فكرة تنسف التي القضايا أخطر ومن     
 ويجعل الملك يد في الصلاحيات يرُكِّز الحالي فالدستورُ .  الدستور في النظر

 كعدمه وجودهم بأن المواطنون يشعر لذلك ، الأحداث على متفرج مجرد الشعب
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 في المنفى تكرسَ  وهكذا بهم، تعترف لا دولة رقعة على شطرنج أحجار وأنهم ،
 التنمية أن يخفى ولا.  وزن بلا هامشياً  ورقماً  غريباً  المواطن فصار الوطن، قلب

 ثقته وفقد ، حياته أثناء الإنسان مات وإذا ، الإنسان حول رحاها تدور الحقيقية
 الولاء يختفي عندئذف ، البوليسية الدولة إجراءات نتيجة الزاوية في وحُشر ، بنفسه

 ثم ، فيها الوقت بعض قضاء يتم ، المفروشة كالشقة المجتمع ويصبح ، والانتماء
  .بالانتماء إحساس أدنى بلا الرحيل يأتي
 الهرم رأس غياب وهي خاص، نوع من إشكالية تبرز المنحى هذا وفي     

 لها ليةالعم وهذه.  النظام رأس وليس نظام من جزءاً  صار فالملكُ . السياسي
 في الملك وتوريط ، الأمور بمسار الحاشية تحكم إلى تؤدي خطيرة تداعيات
 الأردنية فالحكوماتُ . العرش مؤسسة خلف تختبئ التي البوليسية الحكومة إرهاب

 تشطب إنما المتهورة الصبيانية الحركات وتخترع ، الأزمات تفتعل التي المتعاقبة
  .  ضعيف مهزوز موقف وذا ، للأزمات ظلاً  الملك من وتجعل ، الأردن صورة
 الشخصية مصالحهم على للمحافظة يسعون الفاسد السياسي النظام وأركانُ      

 أكثر فهم وبالتالي ، وشعبهم بلادهم حساب على ونفوذهم وجودهم وتثبيت
 كل محاربة إلى يدفعهم الذي الأمر ، والإصلاح التغيير عمليات من المتضررين
 لإحداث والسياسي الفكري بالأفق يتمتعون لا أنهم كما.  الإصلاحية الخطوات

 طيلة الأردني السياسي النظام كان وإذا.  يعطيه لا الشيء وفاقد ، مجتمعية نهضة
 إصلاحية نهضة يشهد لم)  م١٩٢١ الأردن شرق إمارة تأسيس منذ(  سنة تسعين
 فهل ، الجدد دمينالقا إلى وترحيلها بدفنها تعُالج المشكلات كانت وإنما ، حقيقية
 والاقتصادي السياسي الانهيار ظل في الوقت هذا في المعجزة ستأتي

  ! .والاجتماعي؟
.م ١٣/٤/٢٠١١  
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! درعا حرريو  الجولان ينسى السوري الجيش  
 

 فهي ، البدائية القمعية عقليتها في محصورة زالت ما العربية الجيوش أن يبدو     
 واقعة العربية الأراضي أن حين في السلاح من لالعُزَّ  جِلدتها أبناء على تستقوي
 في رأينا وقد.  تحريرها في حاكم نظام أي يفكر أن دون الأجنبي الاحتلال تحت
 فالجيش.  موضعها غير في الجيوش فيها توضع سيئة نماذج المعاصر العربي تاريخنا
.  فلسطين لإنقاذ التحرك في يفكر ولم وسرعة قوة بكل الكويت احتل العراقي
 كم ٢٠٠ من أكثر تبعد التي معان مدينة وحاصر الدبابات أرسل الأردني والجيش
 كم ٨٠ عمَّان عن تبعد التي القدس تحرير في يفكر ولم عمَّان، العاصمة جنوب
 من بدلاً  كفاءة بكل غزة يحاصر كان مبارك عهد في المصري والجيش. فقط

 عيون أمام ويجول يصول المغربي والجيش.  والمقاومة الصمود على مساعدتها
 الاحتلال تحت الواقعتين ومليلية سبتة لتحرير إجراء أي يتخذ ولم ، الصحراويين
 ويقوم المدنيين ضد درعا في عضلاته يستعرض السوري والجيش. الإسباني
 تُطلق لم تماماً  هادئ الجولان أن حين في للمواطنين وترويع وفوضى إبادة بعمليات

 تعتقل السوري النظام ومخابراتُ .  مرتاحة اليهود وأعصاب ، عقود طيلة رصاصة فيه
 لحقوق احترام أو محاكمة دون التعذيب سجون في بهم وتزج ، بيوتهم من الناس
 تم الذي مغنية عماد القائد حماية على تقدر لم المخابرات هذه لكن ، الناس
 دون بوهةمش بطريقة الملف وأُغلق دمشق، العاصمة قرب سوسة كَفر في اغتياله
  .العسكري الزعيم هذا اغتيال في تحقيق بأي القيام
))  نعامة الحروب وفي عليَّ  أسدٌ : (( القائل قول عليها ينطبق العربية والجيوش     

 لشرف والمفتقدة الحكام لفساد الحارسة المهزومة العسكرية الميليشيات وهذه. 
 الأنظمة عقلية في رالمتجذ التخلف لحالة انعكاس هي ، والتحرير العسكرية
 عقود طيلة_  تمثِّل فهي هذا ومع.  أيام عدة في إسرائيل أمام هُزمت التي الحاكمة
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 فهذه.  هزيمة إلى هزيمة من تنتقل وهي والانتصار، والمجد الحرية مسرحية في_ 
 في وخسرت ، الحرب في خسرت الاستبداد عروش تحرس التي البائسة الجيوشُ 
 إلى فظهرها. العالمي العام الرأي وخسرت ، شعوبها احترام وفقدت ، السلام
 ، الشخصية منافعها على والحفاظ الحقد بدافع جِلدتها أبناء تقاتل وهي ، الحائط
 .  ومستقبلها الشعوب حاضر وحماية الفوضى ومنع الأمن حفظ بدافع وليس

 يالسوفييت الاتحاد عقلية في يعيش زال ما السوري النظام أن نرى ونحن     
. المجتمع وأوصال الدولة مفاصل كل في متجذرة الأمنية القبضة حيث ، البوليسية

 الدولة إرهاب ممارسة أن يدُركوا أن ينبغي الشعوب قمع لفلسفة المنظِّرين لكن
 آجلاً  أو عاجلاً _  الحاكم النظام نعش في مسماراً  سيكون المواطنين ضد المنظم

(  وموسوليني)  ألمانيا( وهتلر)  السوفييتي الاتحاد( ستالين حياة قصص وأمامنا. _
 أعيننا بأم رأينا الأخيرة الفترة وفي).  التشيلي(  وبينوشيه)  إسبانيا(  وفرانكو) إيطاليا

 دروس من يستفيد لا والذي.  العربي عالمنا في المستبدين للزعماء حدث ما
  . ويتجاوزه عليه سيقضي التاريخ فإن ، التاريخ

 
.م ٢٩/٤/٢٠١١  
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 ملاحظات حول جريمة اغتيال بن لادن
 

 

ــة ] ١[      ــة رعــاة البقــر وشــريعةِ الغــاب البدائي ــزال تعــيش فــي عقلي . إن أمريكــا لا ت
فعلى الـرغم مـن تصـويرها لنفسـها بأنهـا أم الحضـارة والمدنيـة والتقـدم إلا أنهـا تمـارس 

يـات الاغتيـال أسلوب العصابات ورجال المافيا ، حيـث القتـل الهمجـي ، وتنفيـذ عمل
فـــأين ذهـــب القـــانون الـــدولي . والتصـــفية الجســـدية وانتهـــاك ســـيادة الـــدول الأخـــرى 

وحقـــــوق الإنســـــان والأعـــــراف الدبلوماســـــية بـــــين الـــــدول واحتـــــرام الســـــيادة وتـــــوفير 
. المحاكمــات العادلــة وقواعــد الاســتماع للمتهمــين والشــهود والمحــامين والقضــاة ؟ 

إنهـا . امي والجلاد ، وهي لا تسمح لغيرها بالكلام فأمريكا تُمثِّل دور القاضي والمح
بحـد _ تصدر الحكمَ وتنفِّـذه معتبـرةً أن أفعالهـا هـي العدالـة المطلقـة ، وهـذا إرهـابٌ 

ولا يحـق لأمريكـا أن تـأتيَ مـن وراء . يتعارض مع الحقـوق الأساسـية للإنسـان _ ذاته 
بــادة وجـرائم اغتيـال علــى ، وتقــوم بعمليـات قتـل وإالبحـار لتفـرض قانونهــا علـى بلادنـا

  . إنه منطق القوة لا قوة المنطق . أراضينا ، وتصول وتجول فيها دون نكير 
ـــــــيس شخصـــــــاً ]٢[      ـــــــن لادن هـــــــو فكـــــــرة ول والأفكـــــــارُ لا تمـــــــوت بمـــــــوت . اب

كمـــا أن الأفكـــار لا يمكـــن مجابهتهـــا . _ســـواءٌ كانـــت صـــالحة أم فاســـدة _صـــاحبها
ـــ ولـــو كـــان الكـــلامُ يمكـــن خنقـــه . ة والبرهـــان بالقبضـــة العســـكرية ، بـــل تُواجَـــه بالحجَّ

بالحديد والنار والتصفية الجسدية لاختفى من تاريخ الحركات الإسـلامية حسـن البنـا 
ولكــن هــذا لــم يحــدث ، بــل حــدث . وســيد قطــب ، وذهبــت أفكــارهم إلــى النســيان 

  . مما يشير إلى أن العقل لا يمكن مواجهته إلا بالعقل . العكس تماماً 
فهــذه العمليــة . ســبتمبر  ١١بعــد أحــداث _ عمليــاً _ لقــد انتهــى ابــن لادن] ٣[     

كانــت ذروة عمليــات تنظــيم القاعــدة ، _ رغــم إدانتنــا لهــا _ الأســطورية الســينمائية 
فــالمرءُ حينمــا . وهــذا أمــر متوقــع . وكــل العمليــات التــي بعــدها جــاءت دون مســتواها 
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( وعلمــاءُ المقــذوفات . النــزول يصــل إلــى أعلــى نقطــة ممكنــة لا يعــود أمامــه ســوى 
يقولون إنك إذا رميتَ حجراً إلى أعلى فسوف يواصل صـعوده ثـم يصـل إلـى ) فيزياء 

نقطــة معينــة تصــبح عنــدها الســرعة والتســارع صــفراً، وبعــدها يبــدأ الحجــر فــي العــودة 
  . للأرض

مـزاً لقد انتقل ابن لادن مـن القيمـة الشخصـية إلـى القيمـة الرمزيـة ، فصـار ر ] ٤[     
عـــاش كأســـطورة _ بالنســـبة إلـــيهم _ وهـــو . مُلهِمـــاً للكثيـــرين الـــذين يؤمنـــون بأفكـــاره 

ــةً شــديدة المركزيــة . وســقط شــهيداً  ــد رمزي _ وكــل الحركــات فــي العــالم . فهــو يُجسِّ
تبحــث عــن رمــز تلتــف حولــه ليصــبح هــو المثــال _ بعــض النظــر عــن مجــال عملهــا 

دة جديــــدة لتنظــــيم القاعــــدة وانعطافــــة وبالتــــالي فمــــوتُ ابــــن لادن هــــو ولا. والقــــدوة
حساســة فــي تاريخــه ســتؤدي إلــى تشــدد أكثــر، وكراهيــة لأمريكــا أشــد، وظهــور أجيــال 
جديـــدة تعتنـــق أفكـــار الثـــأر والانتقـــام ، وبـــروز عمليـــات نوعيـــة ، فالقاعـــدةُ تنظـــيم لا 

ـــد مهمـــة أمريكـــا والـــدول التابعـــة لهـــا ،. مركـــزي ، وكـــلُّ فـــرد فيـــه هـــو رأس   وهـــذا يعُقِّ
  .   ويفُسد فرحتهم المصطنعة التي يتم توظيفها لتحقيق منافع سياسية 

ــــاتهم كأســــاطير لا تكتمــــل مغــــامرتهم إلا ] ٥[      ــــذين عاشــــوا حي إن الأشــــخاص ال
وكلمــا كانــت طريقــةُ المــوت مختلفــة عــن . بــالموت الــذي يُخلِّــدهم ويُكمِــل الــدائرة 

فاغتيــالُ غيفــارا حوَّلــه إلــى رمــز  .المعتــاد ازداد اللمعــان والغمــوض والبعــد الأســطوري 
ومـوتُ الأميـرة ديانـا . عـزام حوَّلـه إلـى رمـز جهـادي عـالمي  واغتيـال عبـد اللَّـهثوري ، 

وكـأن المـوت يوجـد حيـاةً جديـدة لهـؤلاء الأسـاطير ، . الغامض جعل منها مثالاً مُلهِماً 
 .  وغيرهم كثير 

ريكـا وعملائهـا ، بـل هـو هزيمـة لا يمكن اعتبار اغتيـال ابـن لادن نصـراً لأم] ٦[     
فالشــخصُ الــذي يجعــل أمريكــا وكــلَّ العــالم مشــغولين بــه ، وغيــر قــادرين علــى . لهــم

، _ رغـم كـل مـا يملكونـه مـن تكنولوجيـا متقدمـة _ الوصول إليه طيلة أكثر مـن عقـد 
كمـا أن عمليـة الاغتيـال ليسـت . إنما يفضـح ضـعفَ أمريكـا وأعوانهـا وعجـزهم التـام 



154

 

ة المخابرات الأمريكية كما يرُاد تصـوير الأمـر ، بـل هـي نتيجـة اختـراق فـي نتاج عبقري
ولـــو  . المخــابرات الباكســتانية ، وتســريب معلومــة وجــود ابــن لادن فــي تلــك البقعــة 

كانت المخابرات الأمريكية فعالةً لاستطاعت أن تقبض على ابـن لادن طيلـة سـنوات 
  ) . همام البلوي (  الملاحقة ، ولما ضُحك عليها من قبل شاب مبتدئ

سيقوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الفترة القادمة بتوظيف اغتيال ابـن ] ٧[     
لادن من أجـل زيـادة شـعبيته المنهـارة والفـوز فـي الانتخابـات المقبلـة ، وتقـديم نفسـه  
ــداعي  ــديمقراطيين المت ــة أمريكــا ، وتــدعيم موقــف ال . كقائــد عظــيم قــادر علــى حماي

الغربيون أفضل من يستثمر في الدماء ، ولا مشكلة لـديهم إذا كـان طـريقهم  فالساسةُ 
  .  إلى صناديق الاقتراع معبَّدة بالجماجم والكذب على شعوبهم 

 
.م ٥/٥/٢٠١١  
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 لا إصلاح في الأردن بدون الإفراج عن الدقـامسة
 

وجــودي فعليــه أن يبــدأ إن النظــام السياســي الأردنــي إذا أراد الخــروج مــن مأزقــه ال     
خطواتِ الإصلاح الحقيقـي علـى أرض الواقـع ويبتعـد عـن الشـعارات البراقـة والكـلام 

والخطــــوةُ الإصــــلاحية الكبــــرى تتمثــــل فــــي فــــك الارتبــــاط مــــع الكيــــان . المعســــول 
. الصــهيوني والكــف عــن رعايــة مصــالحه وحمايــة حــدوده والســهر علــى راحتــه مجانــاً 

عاهــدة وادي عربــة التــي جعلــت مــن الأردن كومــةَ أنقــاض ، وهــذا لا يتــأتى إلا بإلغــاء م
ــأثير  ــابع وصــفر علــى الشــمال ، بــلا وزن ولا ت ــه إلــى كيــان هامشــي ت فهــا هــو . وحوَّلت

يتســـــول المســـــاعداتِ الماليـــــة مـــــن دول الخلـــــيج وأمريكـــــا ، ويغـــــرق فـــــي قـــــروض 
  . المؤسسات المالية الدولية ، ويتم جَرُّه إلى محاور إقليمية جديدة 

ولــو كانــت اتفاقيــة وادي عربــة جــاءت لمصــلحة الشــعب الأردنــي لارتفــع الــدخل      
القـــومي ، وازدادت القـــوة الماليـــة والشـــرائية للأفـــراد ، وغطـــس الشـــعب فـــي الســـمن 

. ولكــن الــذي حصــل هــو العكــس تمامــاً . والعســل والوظــائف الجــاهزة ورغــد العــيش 
أين الحقـوق المائيـة لـلأردن وإذا كان الأردن لا يجد ماءً للشرب في فصل الصـيف فـ

، ومـا فائـدة التمسـك باتفاقيـة متهاويـة لا ! التي نصَّت عليها هـذه الاتفاقيـة العبقريـة ؟
  ! .   تساوي قيمةَ الحِبر الذي كُتبت به ؟

وهذا كله يشير إلـى أن هـذه الاتفاقيـة المشـؤومة جـاءت لصـالح طبقـة المتنفـذين      
ــة  ــادة أرصــدتهم البنكي ــبلاد والشــعب والمتــاجرة بمصــيره المرتزقــة لزي علــى حســاب ال

وكــأن عَرَّابــي اتفاقيــة وادي عربــة قــد تعلمــوا الخــداعَ مــن . وجعلــه عائشــاً فــي الأوهــام 
فـــي نهايـــة ســـبعينات القـــرن _ الـــرئيس المصـــري الراحـــل أنـــور الســـادات الـــذي قـــال  
إن المليـــارات ســـتنزل علـــى  _العشـــرين فـــي معـــرض تســـويقه لاتفاقيـــة كامـــب ديفيـــد 

والـذين وقَّعـوا علـى اتفاقيـة وادي  ! .وبالطبع فالمليارات لم تنزل . الشعب المصري 
عربـــة لا يمُثِّلـــون إلا أنفســـهم ، حتـــى إن مجلـــس النـــواب الغـــابر الـــذي صـــادق علـــى 
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الاتفاقيـة لا يتمتـع بالشــرعية ، فهـو مُعـيَّن وفــق سياسـة الأمـر الواقــع ، ويمتثـل للأوامــر 
ـــة الآنيـــة لا مصـــلحة التـــي تأتيـــه مـــن خلـــف الكـــوالي س ، فهـــو يمُثِّـــل المصـــالح الفردي

وكلنا يعلم أن المؤسسات السياسية في العـالم العربـي هـي ديكـور وأكذوبـة . الشعب 
وهذا الكـلام ضـروري لمعرفـة أسـباب انهيـار . متبخرة في فضاء زواج الثروة بالسُّلطة 

  . الدولة الأردنية وتحولها إلى كيان فاشل على جميع الأصعدة 
وهــذا التحــدي الوجــودي الشــرس ينبغــي أن يــدفعنا إلــى تبنــي الإصــلاح كمظومــة      

. خــــلاص وطنيــــة ولــــيس الاستســــلام لليــــأس ونــــدب الحــــظ والبكــــاء علــــى الأطــــلال 
وما زالت الفرصـة سـانحة للنظـام الأردنـي . فالوصولُ متأخراً أفضل من عدم الوصول 

وهنا تتجلى أهمية توبـة النظـام . اد لكي ينتشل نفسه من المستنقع وينقذ البلاد والعب
السياسي النصـوح والتكفيـر عـن ذنـب اتفاقيـة وادي عربـة ، وذلـك عبـر إطـلاق سـراح 

ـــذ العـــام  ـــل ظلمـــاً من ـــذي رفـــض ) م ١٩٩٧( الجنـــدي أحمـــد الدقامســـة المعتقَ ، وال
المهانة وأبى أن يكون حارساً لحدود أعدائـه ، ففـتح النـار علـى الغـزاة الـذين انتهكـوا 

ادة الأردنيــة ، ودافــع عــن شــرف المؤسســة العســكرية التــي تــم تهميشــها تحــت الســي
ولــو كــان الدقامســة الــذي تصــدى للغــزاة الصــهاينة الــذين . ضــغوطات خدعــة الســلام 

انتهكوا السيادة الأردنية مجرماً لكان الجيش الأردني الـذي قاتـل بشـرف إلـى جانـب 
لكــــان شــــهداء الأردن الــــذين مجرمــــاً، و ) م ١٩٦٨( الفــــدائيين فــــي معركــــة الكرامــــة 

  . سقطوا دفاعاً عن فلسطين مجرمين ، وهذا لا يقول به عاقل 
هل مصير الدولة الأردنية بأكملها يتوقف علـى : وقد يتساءل أحدهم باستغراب      

_ فهـو يُجسِّـد . فنقـول إن الدقامسـة هـو رمـزٌ وطنـي شـامل . مصير جندي سجين ؟ 
. ي والــدفاع عــن الســيادة حتــى الرمــق الأخيــر قيمــةَ الــرفض والتحــد_ بشــكل فعلــي 

والإفـــراجُ عنـــه هـــو المحـــك الأساســـي الـــذي يـــدل علـــى اســـتقلالية القـــرار الأردنـــي ، 
وانعتاقــه مــن الهيمنــة الصــهيونية ، وإقامــة قطيعــة مــع الماضــي المخــزي المتمثــل فــي 
تــه مهزلــة عمليــة الســلام ، وقــدرة الأردن علــى الوقــوف علــى قدميــه اعتمــاداً علــى قدرا
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". إســرائيل"الذاتيــة وأوراق الضــغط التــي يملكهــا، خاصــةً أنــه يملــك أطــول حــدود مــع 
ولا يمكــن للدولــة أن تقــود مســيرةَ الإصــلاح إلا إذا امتلكــت قرارَهــا بيــدها ، لـــذلك 

وإذا عجز النظام السياسي عـن ذلـك . فالامتحانُ الحقيقي هو الإفراج عن الدقامسة 
. رارهَ ، وبالتــالي فــلا فائــدة مــن شــعارات الإصــلاح ، فهــذا دليــلٌ علــى أنــه لا يملــك قــ

ومن المخـزي أن تقـوم . هم القادرون على التغيير وليس العبيد_ وَحْدَهم _ فالسادةُ 
) خالــد شــاهين ( الســلطات الأردنيــة بتهريــب رجَــل الأعمــال المحكــوم بقضــايا فســاد 
كـوم فـي قضـية بنـك إلى الخارج بكل براعة مثلما هَرَّبت من قبله أحمد الجلبـي المح

البتراء الذي تم نهبه في وضح النهار ، في حين أن الدقامسـة محكـومٌ بالمؤبَّـد ، ومـا 
 . م ١٩٩٧زال في السجن منذ عام 

لذا فالعفو الملكـي عـن السـجناء غيـر مقبـول لأنـه جـاء ناقصـاً ومليئـاً بـالثغرات ،      
ملكــي إلا مؤشــر العفــو الومــا اســتثناء الدقامســة مــن . وهــو عمليــة تجميليــة ترقيعيــة 

، مـع العلـم أن الدقامسـة لا يحتـاج عفـواً مـن أحـد ، لأنـه قـام بمـا سلبي بالغ الخطـورة
  .ي باعه سماسرة اتفاقية وادي عربةعليه ضميره ، ودافع عن شرف الأردن الذ يمليه

    
.م ١٤/٦/٢٠١١  
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 الفن الشريف موقف وليس صفقة  
) !لي  بين سلاف فواخرجي وأنجلينا جو (  

 
ومـن . لا يمكـن إنكـار أهميـة الفنـون فـي إيصـال الرسـائل السياسـية والاجتماعيـة      

أشــد أنــواع الفنــون تــأثيراً فــي الجمــاهير التمثيــلُ، وذلــك لأنــه يســتند إلــى قــوة بصــرية 
واسـعة الانتشــار ، وقــادرة علــى اختــراق اختــراق الحــواجز، والوصــول إلــى كــل البيــوت 

الســـلطات السياســـية فـــي أنحـــاء العـــالم إلـــى _ مبكـــراً _ وقـــد انتبهـــت . دون عوائـــق
خطورة هذا الفـن البصـري فـي توجيـه قـوى الشـعب، وزرع الأفكـار، ونشـر الفلسـفات 
الاجتماعيـــــة والمـــــذاهب السياســـــية، لـــــذلك اتَّجهـــــت إلـــــى احتضـــــان نجـــــوم التلفـــــاز 
ـــرفية العليـــ ا ، والســـينما، واســـتيعابهم ، وتكـــريمهم ، ومـــنحهم الأوســـمة والرتـــب الشَّ

ــأثير داخــل مجتمعــاتهم  ــاتهم الهائلــة فــي الت ــة القــوم بســبب إمكاني . وجعلهــم مــن عِلي
فالمؤسســةُ الحاكمـــة فـــي كـــل دولـــة تنظـــر إلـــى الممثلـــين كـــأدوات يمكـــن اســـتخدامها 
لتثبيت دعائم الحكم، وكسـب تعـاطف النـاس، واسـتقطاب المؤيِّـدين ، وتوجيـه الـرأي 

  . العام 
ــة ال      ــا منــذ بداي ــرئيس الســوري بشــار الأســد علــى وقــد رأين ثــورة الســورية حــرص ال

الالتقاء بالممثلين، وإبراز صورته بينهم في وسائل الإعلام ، وذلـك لاختـراع هالـة مـن 
الإعجــاب وتوظيــف شــعبيتهم لصــالح وجــوده وزيــادة رصــيده الشــعبي، وتلميــع صــورة 

اولــــة ومــــا وجــــود الممثلــــة الســــورية ســــلاف فــــواخرجي إلــــى جانبــــه إلا مح. النظــــام 
فهنـــاك قاعـــدةٌ فـــي علـــم الـــنفس تســـمى قاعـــدة الاقتـــران ، . لاســـتقطاب الـــرأي العـــام 

وتقـــول إنـــه إذا اقتـــرن شـــيء بشـــيء آخـــر محبَّـــب للـــنفس صـــار الشـــيءُ الأول محبَّبـــاً 
  . للنفس 

وقــد قرأنــا تصــريحاتٍ للممثلــة ســلاف فــواخرجي داعمــة للــرئيس الأســد وواثقــة      
ح والخـروج مـن الـبلاد مـن المـأزق ، وكـل هـذا يـأتي بقدرته على قيـادة مسـيرة الإصـلا
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في سياق التلميع الإعلامي لنظام دموي ، وتجميل وجـه الدولـة البوليسـية ، ومحاولـة 
  . لرش السُّكر على الموت ، وذر الرماد في العيون 

وقد سـبق أن اسـتخدمَ نظـامُ الـرئيس المخلـوع زيـن العابـدين بـن علـي هـذه اللعبـة      
وقد ذكرت الممثلة التونسية هند صبري أنه تم إرغامها علـى . يد الشعبي لحشد التأي

وهــذا . توقيــع عريضــة تطالــب الــرئيس التونســي المخلــوع بالبقــاء لفتــرة رئاســية جديــدة
وبــالطبع فهــذه ليســت حركــة عفويــة . الأمــر يشــمل العديــد مــن نجــوم التمثيــل والغنــاء

م حبكــه يعتمــد علــى توظيــف الفــن ســاذجة مــن قبــل النظــام السياســي ، بــل إنهــا أمــرٌ تــ
وهذه اللعبةُ مارسها نظام الرئيس المخلـوع حسـني مبـارك ، . لتحقيق أغراض سياسية 

ــوتهم  ــالرجوع إلــى بي . فقــد نــزل إلــى ميــدان التحريــر عــدة نجــوم ، وطــالبوا الشــباب ب
وهــذه رســالة سياســية مرَّرهــا النظــام السياســي إلــى مشــاهير الفــن لثنــي الجمــاهير عــن 

ـــره ومطـــالبتهم بعـــودة .  ثـــورتهم ـــامر حســـني وغي ـــزول المطـــرب ت فـــلا يمكـــن تفســـير ن
ـــوتهم بأنهـــا جـــاءت بمحـــض الصـــدفة أو ســـوء الفهـــم  ـــى بي وللأســـف . المحتجـــين إل

الشديد فقد نجحت الأنظمةُ العربية القمعية في تدجين غالبيـة نجـوم الفـن وتـوظيفهم 
  . وتمرير الرسائل السياسية من خلالهم 

جهة المقابلة نجد أن الممثلين الأجانب يتمتعون بقـدرة فائقـة علـى ولكن على ال     
الحراك الاجتماعي ومعارضة أنظمة الحكم وبث الأفكار التي يؤمنـون بهـا دون إمـلاء 

وهــذا طبيعــي فــي ظــل أنظمــة ديمقراطيــة تحتــرم شــعوبها ، ولا تقــدر علــى . مــن أحــد
مريكــي جــورج كلــوني قــد فالممثــلُ الأ. تجــاوز حركــة الجمــاهير أو الاســتخفاف بهــم 

تبنَّى قضية دارفور ، وجعلها من أهم أولوياته ، لكننا لم نسمع أن الممثل عـادل إمـام 
بما له من شهرة قد فكَّر بزيارة الجارة السودان أو السؤال عـن أهـل دارفـور _ مثلاً _ 

أو أهل غزة، بل على العكس ، فقد كان عادل إمام يُحرِّض ضـد المقاومـة فـي غـزة ، 
  . ير في ركب النظام المصري المخلوع الذي أحكم الحصار على القِطاع ويس
وعنـدما تقـوم الممثلــة العالميـة أنجلينــا جـولي بزيــارة اللاجئـين الســوريين فـي تركيــا      



160

 

وتفقد أوضاعهم الصـعبة ، فإنهـا تعطـي درسـاً لكـل النجـوم العـرب الـذين يسـيرون فـي 
فهـل فكَّـرت السـيدة سـلاف . الأحـلام  ركب الأنظمة الحاكمة ، ويعيشون فـي عـوالم

ومــا . فــواخرجي بتفقــد أحــوال أهــل بلــدها بــدلاً مــن تلميــع صــورة النظــام البوليســي ؟ 
شعورهُا حينما ترى ممثلةً أمريكية تأتي من وراء البحار لتقوم بمهمة إنسانية كان علـى 

 ! .نجوم سوريا أن يقوموا بها ؟
ين محاصَــرون ضــمن دائــرة حكوميــة قمعيــة، وقــد يقــول قائــل إن الممثلــين الســوري     

ـــاً مـــن  ـــة ونقـــد النظـــام السياســـي خوف ـــي قضـــايا الحريـــة والعدال ـــى تبن فـــلا يقـــدرون عل
فنقــول إن دمــاء مشــاهير الفــن ليســت . اضــطهادهم وتعــريض حيــاتهم وأُســرهم للخطــر

فهـــؤلاء . أعظـــم مـــن دمـــاء الشـــعوب الثـــائرة التـــي تُضـــحِّي بحياتهـــا فـــي ســـبيل حريتهـــا
فـالفنُّ . ليهم أن يساهموا في قيادة حركة الجماهير نحو التحرر لا العبودية النجوم ع

. وهــذا لــيس كلامــاً إنشــائياً فــي الهــواء. الشــريف هــو موقــف، ولــه ضــريبة ينبغــي دفعهــا
فهذا المعنـى جسَّـدته الممثلـة المصـرية فـاتن حمامـة واقعـاً ملموسـاً، وقـد دفعـت ثمـن 

م لكـي تظـل ١٩٦٦ضطرها إلى مغادرة مصر عام مواقفها السياسية المعارضة ، مما ا
ـــوا أن يكونـــوا أبواقـــاً جوفـــاء، وقـــد دفعـــوا ثمـــن . عصـــيةً علـــى التـــدجين  والكثيـــرون أبَ

  .  هو التزام فكري أخلاقي وليس صفقة انتهازية _ أولاً وأخيراً _مواقفهم ، لأن الفن 
    

.م ٢٥/٦/٢٠١١  
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!هل توجد دولة في الأردن ؟  
 

أن وعـــود الإصـــلاح فـــي الأردن هـــي كـــلام فـــي الهـــواء لـــذر الرمـــاد فـــي لا يخفـــى      
فـــلا توجـــد إرادة سياســـية لبـــدء عمليـــة الإصـــلاح ومكافحـــة . العيـــون وكســـب الوقـــت

الفساد ، وذلك لأن الفاسـدين يسـيطرون علـى مفاصـل النظـام السياسـي، ويتحكمـون 
ون ، فـلا يمكـن أن وهـؤلاء المتنفـذون فـوق القـان. بمصير البلاد من الألف إلى اليـاء 

وحتـى لـو أراد الملـكُ أن يقـود . تطالهم يد العدالة أو يتعرضوا للمسـاءلة والمحاسـبة 
ــــه  ــــع، لأن ــــى أرض الواق ــــذه عل ــــاً ، فهــــو لا يســــتطيع تنفي ــــذ _ الإصــــلاح فعلي _ حينئ

سيصطدم بـالحرس القـديم الـذين حَوَّلـوا البلـد إلـى مـزارع شخصـية لهـم ، وسـيُدافعون 
تــى الرمــق الأخيــر ، إذ إنهــم يعتمــدون علــى وزن عشــائرهم ، أو عــن مراكــز نفــوذهم ح

لـذا فـإن الإصـلاح . قوة رأس المال ، أو علاقاتهم المتشابكة مع مراكز صـنع القـرار 
مــن الــرأس حتــى _ خطــرٌ حقيقــي علــى هــؤلاء الحيتــان المســتعدين للتضــحية بــالأردن 

فـولاؤهم . خطبـوطي من أجل الحفاظ على أرصدتهم البنكيـة ونفـوذهم الأ_ القاعدة 
وإذا شـــعروا بـــأي خطـــر علـــيهم . لمقـــدار أربـــاحهم ، وانتمـــاؤهم لسُـــلطتهم المتشـــعبة 

ــــة ،  ــــذوب الأغــــاني الوطني ــــة ، وتســــقط الأقنعــــة ، وت فسيكشــــفون وجــــوههم الحقيقي
 . وتختفي هتافات الولاء التي يتشدقون بها 

ة علـى بسـط نفوذهـا وهذه الحفنةُ ما كانـت لتظهـر لـو كـان فـي الأردن دولـةٌ قـادر      
ـــر والصـــغير ، واحتضـــان أبنائهـــا مـــن شـــتى الأصـــول والمنابـــت  فالنظـــامُ . علـــى الكبي

السياســـي فشـــل فـــي صـــناعة الدولـــة ، إذ إن شـــرعية وجـــوده واســـتمراره مســـتمدة مـــن 
ومثـل هـذه التحالفـات البدائيـة لعـبٌ . تحالف القبائل الكبرى معـه لقـاء منـافع متبادلـة

افع المصلحة لا الانتماء، وبدافع بسط سـيادة القبيلـة وتحقيـق بالنار، لأنها تتكون بد
. مكاسب لأبنائها لا تكريس الدولة كسُلطة عليا ذات سيادة وتتمتع بالديمومة   

إن عدم وجود دولة في الأردن أدى إلى ظهور مراكز قوى مدعومة بالميليشـيات      
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. ووأد نشــاطاتهم الســلمية  الأمنيــة البوليســية المســتعدة لقمــع المطــالبين بالإصــلاح ،
فـالفردُ . وهـذا سـيؤدي إلـى عـودة الأفـراد إلـى قواعـدهم العشـائرية لكـي تـدافع عـنهم 

) النواة الاجتماعية الأولـى ( حينما لا يجد دولةً تدافع عنه ، فسوف يعود إلى قبيلته 
اطنين مـو وهـذه عمليـة بالغـة الخطـورة ، فغيـابُ الدولـة مـن أذهـان ال. لتُوفِّر لـه الأمـان 

عل  سـيج) الدولـة ( ، واختفـاءُ الحاضـنة الشـعبية الكبـرىسوف يقضي على روح الـولاء
 .، وهذا يشكل تهديداً للسِّلم الأهلي والوحدة الوطنية كل قبيلة دولةً مستقلة بذاتها

والنظـامُ الأردنـي يتخـبط طيلـة عقـود طويلـة دون بوصـلة ، وعـاجز عـن الاســتجابة      
اً مثل شخص يعيش في كهف مدة طويلـة ، فـإذا أراد الخـروج لعملية الإصلاح ، تمام

وبسبب تغلغل الأمراض فـي جسـد الدولـة . من عزلته فإن نور الشمس سوف يصعقه 
فــــإن _ شــــأنها شــــأن بــــاقي الــــدول العربيــــة _ الأردنيــــة الوهميــــة لفتــــرة زمنيــــة طويلــــة 

وبحاجـة إلـى  لذلك فمهمـةُ الإصـلاح شـاقة للغايـة ،. استجابتها للدواء غير مضمونة 
  . جهود مخلصة من شرفاء الأردن وليس أزلام الحكومات الفاسدة المتعاقبة 

ومـــن هنـــا تنبـــع أهميـــة تكـــوين حكومـــة إنقـــاذ وطنـــي تتكـــون مـــن أبـــرز الكفـــاءات      
فمـن غيـر المعقـول عـدم . الأردنية القادرة علـى انتشـال الـبلاد مـن المسـتنقع العميـق 

وإذا رفض النظـامُ . تنمية من بين ستة ملايين أردني وجود عقول خارقة في الإدارة وال
. السياسي هذا الإجراء فينبغي تأسيس حكومة ظل من أجـل الـدفع باتجـاه الإصـلاح 

ــبلاد تغــرق دون طــوق نجــاة، ونواصــل الضــحك علــى أنفســنا بهيئــات  أمــا أن تظــل ال
ــلها أزلامُ النظــام السياســي علــى مقاســه م ، فهــذا حــوار شــكلية لا وزن لهــا ، قــد فَصَّ

وإن الوقــت الــذي نســتغرقه لتبريــر أخطائنــا والكــذب علــى . لعــبٌ فــي الوقــت الضــائع 
ومـن العبـث انتظــار الإصـلاح مــن . الشـعب يكفـي لإصــلاح الأخطـاء وإنقـاذ الشــعب 

هــذه الحكومــات المتعاقبــة، فهــي لا تملــك مــن أمرهــا شــيئاً ، ولا تعــرف مــا هــو خــط 
  . لا يعرف إلى أين هو ذاهب  لا يذهب بعيداً من: وكما قيل. سيرها 

.م ٢٥/٧/٢٠١١  
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 هل أصابت لعنةُ بن لادن قـاتليه ؟
 

كان من اللافت للنظر نجـاح حركـة طالبـان فـي إسـقاط المروحيـة الأمريكيـة التـي      
تضــم نخبــةً مــن القــوات الخاصــة ، لكــنَّ اللافــت أكثــر أن الجنــود القتلــى كــانوا ضــمن 

ممـا يـدفعنا . _ وفـق مصـادر أمريكيـة مطلعـة _ الوحدة الخاصة التي قَتلت بـن لادن 
. هــل تحــول مقتــل بــن لادن إلــى لعنــة تطــارد قاتليــه وتلاحــق أعــداءه ؟: إلــى التســاؤل 

لكـن الواقـع يشـير إلـى تحـول بـن . وقد يبدو السـؤال غارقـاً فـي الخرافـة أو الشـعوذة 
ـــه _ لادن  ـــى كـــابوس حقيقـــي يقـــض مضـــاجعَ أمريكـــا ، ويقضـــي علـــى _ بعـــد ممات إل

 . ستقبل خططها ، ويهدد مصيرَ جنودها م
فقــد مضــى علــى اغتيــال بــن لادن أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر ، أي إن أمريكــا عاشــت      

فهــل يمكــن اعتبــار هــذه المــدة الزمنيــة فتــرة . أكثــر مــن تســعين يومــاً بــدون بــن لادن 
. ازدهار وأحلام وردية بلا كوابيس وثلاثة أشهر عسل بدلاً من شهر واحد ؟   

. وللإجابة عن هذا السؤال لا بـد مـن تتبـع الكـوارث التـي جلبهـا مقتـل بـن لادن      
فقـــد كانـــت هنـــاك أنبـــاء عـــن مصـــالحة بـــين طالبـــان وحكومـــة كـــرزاي ، ومســـاعٍ حثيثـــة 

ـــة  ـــدة وعـــروض جذاب ـــان لقـــاء إغـــراءات عدي ـــة . لاحتضـــان حركـــة طالب فجـــاءت عملي
لبـــان إصـــراراً علـــى القتـــال الاغتيـــال لتقضـــيَ علـــى فكـــرة المصـــالحة تمامـــاً ، وتزيـــد طا

فبـدلاً مـن . فمقتـلُ بـن لادن سـكب الزيـت علـى النـار . ومحاولة الثأر بكـل الوسـائل 
ذهــاب طالبــان إلـــى أحضــان الـــرئيس الأفغــاني كـــرزاي ، قامــت بقتـــل شــقيقه الأصـــغر 

ومنـذ ذلـك الحـين . بعملية خاطفة مع عجز القوات الأفغانية والأمريكيـة عـن حمايتـه 
تُصــعِّد قتالهــا بشراســة كأنهــا تثــأر لابــن لادن ، وتســير وفــق وصــيته ، وحركــة طالبــان 
  .  وتحترم ذكراه 

أما تنظيمُ القاعدة فقد صار يحمل السلاح جهاراً نهاراً فـي إقلـيم زنجبـار اليمنـي      
ريطــة مســتفيداً مــن ضــعف قبضــة ، ويصــول ويجــول فــي أمــاكن عديــدة علــى رقعــة الخ
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ه في جزيرة سيناء للمـرة الأولـى ، فصـارت هنـاك بيانـات كما أنه افتتح فرعاً ل. الدول
فبــدلاً مــن مــوت التنظــيم ازدادت " . تنظــيم القاعــدة فــي جزيــرة ســيناء " تصــدر باســم 

  . فروعه 
_ كمـا ســاهم اغتيـال بــن لادن فـي تــوتير علاقــة أمريكـا مــع باكسـتان التــي صــارت      

دل على ذلك من انخفـاض وليس أ. ورقةً محروقة انتهت صلاحيتها_ بالنسبة للغرب
المســاعدات الأمريكيــة لباكســتان، فقــد بــدأت تتبخــر المليــارات التــي كــان الكــونغرس 

ممـا . يقرُّها كمساعدات لباكسـتان لقـاء مسـاهمتها فـي مكافحـة مـا يسـمى بالإرهـاب 
اضــطر باكســتان لأن تضــغط بــدورها علــى أمريكــا وحلــف النــاتو ، فصــار المســلحون 

لوقـود المتوجهـة لقـوات الاحـتلال فـي أفغانسـتان ويهـددون يحرقون شـاحنات إمـداد ا
.  طريق الإمدادات بشكل واقعي ، وهذا يخنق القوات الأجنبية ويشل حركتها   

لــذلك مــن الواضــح أن بــن لادن مــا زال يحــارب أمريكــا مــن قبــره ، وكــأن دمــاءه      
ذ إن إ. وهــــذا متوقــــع . أضــــحت حريقــــاً شــــاملاً يكتســــح أمــــاكن عديــــدة فــــي العــــالم 

الأشخاص الذين يملكـون بعـداً أسـطورياً قـادرون علـى الظهـور ضـمن أشـكال مختلفـة 
ـــأر _ بعـــد مـــوتهم _  ـــيس ضـــمن إطـــار خُرافـــي ، ولكـــن ضـــمن إطـــار عمليـــات الث ، ل

والانتقام والآثار الجيوسياسية الهائلة التي تنبع من غيابهم ، وكأن موتهم يفـتح البـاب 
 . أمام الأعاصير الشاملة 

     ا أن اغتيــال ولــي عهــد النمســا قــد أغــرق أوروبــا فــي الحــرب العالميــة الأولــىوكمــ     
، ولـــم يتوقـــع أحـــد أن اغتيـــال شـــخص ســـيقود إلـــى حـــرب ) م ١٩١٨_ م ١٩١٤( 

شــاملة حصــدت الملايــين ، فــإن اغتيــال بــن لادن لــه تبعــات كبيــرة لا يمكــن لأحــد أن 
ماثلة للعيان فـي أمـاكن عديـدة يدرك مداها الزمني وبعُدها الجغرافي ، وها هي آثارها 

  .  على وجه الأرض 
 

.م ١٢/٨/٢٠١١  
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 إمكانية انتقـال الثورات العربية إلى إيران
 

لا يمكن إخفاء القلق الإيراني من الثورات العربية ، على الرغم مـن تأييـد القيـادة      
وقــد تجلــى هــذا القلــق فــي تصــريحات مرشــد . الإيرانيــة لمــا حــدث فــي تــونس ومصــر 

رة علــي خــامنئي حــول الانتخابــات الإيرانيــة المقبلــة وإمكانيــة حــدوث اضــطرابات الثــو 
فهناك تخوف حقيقي من حِراك شعبي قد يخرج عن السـيطرة مسـتمداً أفكـاره . فيها 

كما أن التصعيد العسكري الإيرانـي ضـد الأكـراد فـي هـذا . من ثورة الجماهير العربية
وكأنــه يقــول إن إيــران لــن . والخــارج  الوقــت بالــذات يعطــي أكثــر مــن رســالة للــداخل

فاسـتعراض . تتوانى عن استخدام القوة العسكرية لإنهاء أي تهديـد، ولـن يوقفهـا أحـد
القوة عبارة عن رسالة ردع للمعارضة الإيرانية في الداخل التـي قـد تفكـر فـي اسـتلهام 

 .السيناريو الثوري العربي
المنطقـة ، ومشـكلاتها الاجتماعيـة وفي واقـع الأمـر فـإن إيـران ليسـت غريبـة عـن      

فانعـدامُ الحريـات السياسـية ، . متشابهة إلى حد بعيد مع مشـكلات المجتمـع العربـي
والتضييق على حرية التعبير ، ومنـع نقـد المؤسسـة الحاكمـة، وعـدم السـماح بتشـكيل 
الأحـــزاب السياســـية ، وحالـــة الاســـتقطاب الشـــديد بـــين المحـــافظين والإصـــلاحيين ، 

في رسم السياسـات الحكوميـة ، ) مثل الحرس الثوري ( مؤسسة العسكرية وتدخل ال
وارتفاع نسب البطالة والفقر رغم ثروات النفط والغاز المحاصرة بالعقوبات الدوليـة ، 
وتفشــي حالــة الإحبــاط فــي أوســاط الشــباب ، حيــث تزايــد نســب تعــاطي المخــدرات 

كــــل هــــذه . الاجتماعيــــة والطــــلاق ، وعــــدم تمكــــين المــــرأة فــــي الحيــــاة السياســــية و 
المشــكلات تضــغط علــى العمــود الفقــري للنظــام السياســي ، وتشــكل تهديــداً حقيقيــاً 

  . لوجوده 
. وهـــــذه المشـــــكلات المتشـــــعبة يمكـــــن إرجاعهـــــا إلـــــى ثلاثـــــة مصـــــادر رئيســـــية      

فـــي صـــميم الحيـــاة " ولايـــة الفقيـــه " فالمشـــكلة السياســـية مردهـــا إلـــى إقحـــام عقيـــدة 
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ى إلـــى تـــوفير حصـــانة لـــرأس النظـــام والمؤسســـات المرتبطـــة بـــه ، السياســـية ، ممـــا أد
وهــذا قَســم المجتمــع إلــى ســادة فــوق مســتوى النقــد . واســتمرار حكمهــم إلــى الأبــد 

". ولايــة الفقيــه " وعبيــدٍ يتوجــب علــيهم الطاعيــة العميــاء انطلاقــاً مــن القناعــة الدينيــة 
. ضـوعهم وعـدم معارضـتهم وهنا تتجلى قضية توظيف الدِّين لضـمان ولاء الأتبـاع وخ

أمـــا المشـــكلة الاجتماعيـــة فمرجعهـــا إلـــى الضـــغوطات المعيشـــية الهائلـــة علـــى كاهـــل 
الشباب ، وعجزهم عن تحقيق أحلامهم ، ورفض تمكيـنهم مـن المشـاركة فـي الحيـاة 

ممــا . السياســية وصــناعة مســتقبلهم ورســم معــالم مجــتمعهم بســبب انعــدام الثقــة بهــم 
لهـروب مـن واقعهـم عبـر المخـدرات وإدارة الظهـر للمجتمـع اضطر قِسماً مـنهم إلـى ا

والقِسمُ الآخر يهرب من واقعه المر إلـى . بكل قِيَمه بسبب الإحباط وفقدان الانتماء
مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت والمـدونات للتعبيـر عـن آرائهـم ، وإحـداث 

رغـــم القيـــود _ شـــارع ثـــورتهم الخاصـــة بهـــم فـــي العـــالم الافتراضـــي ثـــم نقلهـــا إلـــى ال
كمـا أن المـرأة الإيرانيـة مسـتثناة . _ الشديدة على الإنترنت ومنع العديد من المواقع

ومــا زالــت إيــران حتــى هــذه اللحظــة تبحــث فــي لــون . مــن صــناعة الفعــل الاجتمــاعي 
، وهــل يُســمح بــالألوان الفاتحــة أم يتوجــب اعتمــاد اللــون ) عبــاءة المــرأة ( الشــادور 

والمشــكلة الاقتصــادية يمكــن إرجاعهــا إلــى ! . الغــامق كخيــار وحيــد الأســود والبنــي 
عدم تنويع مصادر الـدَّخل ، والاعتمـاد بالكليـة علـى الـنفط والغـاز ، مـع وجـود جهـاز 
اقتصادي بيروقراطي للغاية طارد للاستثمارات ، كما أن العقوبات الاقتصادية الدوليـة 

  . فاقمت الأزمة الاقتصادية 
رؤية الدول التـي ترفـع لـواء المقاومـة وتتبنـى القضـية الفلسـطينية ،  ومن المؤسف     

. قامعـــةً لشـــعوبها ، غيـــر واثقـــة بقـــدرات أبنائهـــا ، ومتشـــككة فـــي نوايـــاهم وانتمـــائهم 
وقــد . وتفُصِّــل القــوانين التــي تُضــيِّق علــى الأفــراد والجماعــات وتحشــرهم فــي الزاويــة 

، وتتعـرض للتهديـد مـن كـل الجهـات ،  رأينا أمريكا التي تخوض حروباً في كـل مكـان
علـى شـعبها ، أو تقُيِّـد حريـة التعبيـر تحـت شـعار _ مـثلاً _ لم تفرض قانون الطـوارئ 
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وفي هذا درسٌ بليغ لكل الأنظمة التي تتخـذ مـن المقاومـة ذريعـةً . الحرب والمقاومة 
  . للقمع والاضطهاد وخنق الناس 

يـــة لـــم تتخـــذ خطـــوات حقيقيـــة لإزالـــة حالـــة ومـــا يثيـــر التعجـــب أن القيـــادة الإيران     
الاحتقان ، وتجنب تكرار الربيع العربي على أراضيها مثلما فعلـت دول الخلـيج التـي 
صـارت تنفــق الأمــوال يمنــةً ويسـرة علــى شــعوبها لإبعــاد فكـرة الثــورة عــن أذهانهــا وفــق 

رؤيــة وهــذا مؤشــر بـالغ الخطــورة يعكـس غيــاب ال" . أطعــم الفـم تســتحِ العـين " نظريـة 
  .الإستراتيجية للأحداث ، والاعتماد بالكلية على القبضة البوليسية 

ـــى إيـــران أن تعيـــد حســـاباتها ، وتبنـــي دولتهـــا علـــى الحـــق والحريـــة واحتـــرام       فعل
الكرامة الإنسانية ، وتقف إلى جانب الشعوب المقهورة ، ولا تـدعم الأنظمـة القمعيـة 

السياســة الإيرانيــة قــد رســموا شــرعيتهم  خصوصــاً أن صــانعي. التــي تظلــم المــواطنين 
الثورية والاجتماعية حول الإمام الحسين الذي ينظرون إليه على أنه الشـهيد المظلـوم 

  . الذي وقف في وجه الظلم ، وأن الدم انتصر على السيف 
  

.م  ٢٣/٩/٢٠١١  
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 هل يريد الإخوان المسلمون إسقـاط النظام الأردني ؟
 

ن القوة الرئيسية في الساحة الأردنية المحرِّكة للتظاهرات هـي الحركـة ليس سراً أ     
تتمحـــور حـــول الإصـــلاح ومحاربـــة _ حتـــى الآن _ ومـــا زالـــت شـــعاراتها . الإســـلامية 
ولكــن الســؤال الــذي يفــرض نفســه فــي ســياق هــذه الاحتجاجــات التــي تعــم . الفســاد

إســقاط " ضــة شــعار هــل ســترفع المعارَ : المــدن الأردنيــة مــن الشــمال إلــى الجنــوب 
  ! . أسوةً بباقي الدول التي اجتاحها الربيع العربي ؟" النظام 

فكـل المعارِضـين السياسـيين . والجواب شديد التعقيد لحساسية الوضـع الأردنـي     
ــافهم لا يريــدون إســقاط نظــام الحكــم، لعلمهــم أن النظــام  رغــم _ علــى اخــتلاف أطي

رأس _ والإخـوان المسـلمون . وجود الأردن هو الضمانة الأكيدة لاستمرار_ فساده 
وهــذه النقطــة . يــدركون أن زوال الحكــم الملكــي ســيكون كارثيــاً بامتيــاز _ المعارضــة 

متفق عليهـا بـين الجميـع ، لـيس اسـتجابةً لضـغوطات أجهـزة الأمـن البوليسـية ، وإنمـا 
  .وفق معايير النظر إلى ما وراء الأحداث 

ة سياســية متينــة بســبب احتكــار العمــل السياســي مــن فــالأردن لا توجــد فيــه قاعــد     
وهذا أدى إلى إقصاء منهجي للشعب وإخراجـه مـن السـاحة . قبل السُّلطة ومنافقيها 

خصوصــاً أن الدســتور الأردنــي الــذي تــم تفصــيله علــى مقــاس مُحتكــري . السياســية 
ــز كافــة الصــلاحيات فــي يــد الملــك ويجعــل الشــعب ضــيوفاً فــي بلا ــلطة يُـركَِّ دهــم السُّ

ومن هنا يتوجب الضغط على مؤسسة الحكـم مـن . وأحجارَ شطرنج في مهب الريح 
أجل الانتقال إلى مَلكية دستورية تجعل الملـك خادمـاً للشـعب ولـيس الشـعبُ عبيـداً 

 .على أعتاب القصر 
وعلى الرغم من فساد النظـام الأردنـي إلا أنـه لـم يُــبْنَ علـى جمـاجم الشـعب كمـا      

ــين الحــاكم والمحكــوم هــو الحــال فــي غ ــة ، وهــذا جعــل العلاقــة ب ــة الــدول العربي البي
أضــف إلــى . ليســت ثأريــةً أو ملطخــة بالــدماء أو مليئــة بعناصــر الانتقــام والانقضــاض 
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هذا أن الأجهـزة البوليسـية فـي الأردن لـم تـدخل فـي دوامـة الإجـرام والقتـل المنهجـي 
 .     _ كما نرى في دول عربية كثيرة _   والإبادة 

ــــع عناصــــرها إذا        ــــي ذو طبيعــــة عشــــائرية يصــــعب تجمي كمــــا أن المجتمــــع الأردن
_ عندئـذ _ تبعثرت، ويصعب السيطرة عليها إذا سـقط النظـامُ، لأن الأطمـاع الفئويـة 

ـــلطة صـــول ولا يخفـــى مســـألة قضـــية الأ. ســـتكون هـــي الحـــافز للانقضـــاض علـــى السُّ
( ام الملكــي يعُطــي قــَدراً مقبــولاً لــذا فــإن وجــود النظــ. الفلســطينية والشركســية وغيرهــا

من التجانس الظاهري بين مكونات الشعب الأردني المختلفة، رغـم أن ) كحد أدنى 
فـَـــرِّقْ " طبقــي وفــق نظريــة سياســات الحكــم مبنيــة علــى التفرقــة العنصــرية والتمييــز ال

 ".تَسُدْ 
ــــان اصــــطناعي يعــــيش علــــى المســــاعدات       والجســــمُ السياســــي الأردنــــي هــــو كي
خليجية والأمريكية والأوروبية ، ولا يقدر أن يقف على قدميه بسبب غياب الموارد ال

، وقيــام الحكومــات المتعاقبــة بتــدمير منهجــي لقــوى الشــعب ، وتهجيــر الكفــاءات ، 
ومصــادرة أحــلام الشــباب وأملهــم فــي التغييــر ، وزراعــة الفســاد فــي أوصــال المجتمــع 

كجســـد مـــريض يعـــيش علـــى التـــنفس وهـــذا أظهـــر الأردن  . علـــى كافـــة المســـتويات 
 . الاصطناعي 

ويتوجـب .ومن خلال هذا المنظور يتضح أن لا فائدة مـن إسـقاط النظـام الأردنـي     
أن يُكَرِّسـوا وجـودهم كشَـوكْة فـي _ باعتبـارهم المعارضـة الحقيقيـة _ " الإخـوان"على 

لـــدفع حلــق النظــام لــئلا يســـتمر فــي ابــتلاع أحــلام الشـــعب وهضــم المــال العــام ، وا
الحثيــث باتجــاه الإصــلاح ومكافحــة الفســاد وتصــعيد الاحتجاجــات الشــعبية المناديــة 

  . بالحرية والعدالة الاجتماعية ومستقبل أفضل 
 

.م ٢٨/٩/٢٠١١  
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 توكل كرمان وأدونيس
 

م كتتــويج ٢٠١١يجــيء فــوز الناشــطة اليمنيــة توكــل كرمــان بجــائزة نوبــل للســلام      
وهــذه الجــائزة قــد  . السياســي والطغيــان المســلح  لكفاحهــا الســلمي ضــد الاســتبداد

ــة الســلبية للمــرأة المســلمة لــدى شــرائح واســعة فــي الغــرب  . كســرت النظــرةَ النمطي
فالغربُ ينظر للنساء المسلمات كخادمات لأزواجهن لا أكثـر، قابعـات خلـف أسـوار 

ئزة لـذلك فـإن هـذه الجـا.  الجهل والاضطهاد، وخاضعات للسُّلطة الذكوريـة المطلقـة
تحمل أهميةً قصوى ، لأنها اعتراف عالمي بقـدرة المـرأة المسـلمة فـي العـالم الثالـث 
على لعب أدوار سياسية حساسة في أحلك الظروف ، والخروج من الشـرنقة المغلقـة 
نحــو صــناعة مجتمعــات الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة ، وإلهــام الجمــاهير ، والتصــدي 

 . للقمع السياسي والاجتماعي 
وفي واقع الأمر فإن العالم يحترم مَن يدفع ثمنَ مبادئه ويدافع عنها حتى النهايـة      

، ولا يعَــرض مواقفــه فــي ســوق النخاســة الدوليــة حيــث المقــامرة بــدماء الشــعوب فــي 
فهــذه المــرأةُ النحيلــة القادمــة مـــن . بورصــة النفــوذ السياســي والمصــالح الاقتصـــادية 

ر قد أخرجت نفسَها من عزلتها، وكانت صوتَ مَن النسيان والمجتمعِ المنبوذ المقهو 
وبالتـالي فقـد فَرضـت اسـمها واحترامهـا . لا صوت له في المحافل الإقليميـة والدوليـة

فهــي لــم تلهــث وراء الجــائزة ، أو تعتمــد علــى شــبكة علاقــات . علــى لجنــة الجــائزة 
ق منـافع ذاتيـة عامة لتسويق اسمها والترويج لدورها واستثمار صورتها الإعلامية لتحقي

فقــد وصــل إليهــا خبــر فوزهــا المفــاجئ وهــي معتصــمة فــي خيمــة منــذ عــدة أشــهر، . 
وليست في فندق خمس نجوم اسـتعداداً لعقـد المـؤتمرات الصـحفية وتلميـع صـورتها  

 . كنصيرة المظلومين والمتاجرة بمعاناة الضحايا 
راء الجــائزة منــذ وعلــى الجهــة المقابلــة نجــد أن الشــاعر أدونــيس مــا زال يلهــث و      

ســنوات عديــدة ، وقــاد حملــة علاقــات عامــة فــي كــل الجهــات لإقنــاع لجنــة الجــائزة 
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ــة . باســتحقاقه لهــا  ــر يــدخل إلــى أحــد الملتقيــات الثقافي ــاه قبــل عــام أو أكث وقــد رأين
برفقة أحد سفراء إسرائيل في أوروبا ، وذلـك لإقنـاع لجنـة الجـائزة بأنـه نصـير السـلام 

ــلمي، ولجنــةُ ". العــرب المعقَّــدين"وأنــه لا مشــكلة لــه مــع إســرائيل مثــل  والتعــايش السِّ
كمـا أن مواقـف . جائزة نوبل ليست ساذجة لتنطليَ عليها هذه الألاعيب المكشـوفة 

الشــاعر أدونــيس المعاديــة لقــيم الحضــارة العربيــة الإســلامية ، والتــي يبثهــا فــي كتاباتــه 
ؤسســات الأجنبيــة لــه ، لــن تخــدع وتحركاتــه، لنيــل تأييــد الغــرب وتكــريس احتضــان الم

  .أعضاء الجائزة ، أو تجعلهم يهُرولون لمنحه الجائزة نظير خدماته الجليلة 
لذلك ، فعلى الشاعر أدونـيس أن يـتعلم مـن الناشـطة اليمنيـة توكـل كرمـان الثابتـة      

على مواقفها ، والتي تُضحِّي بعمرها في سـبيل نهضـة شـعبها وأمتهـا دون الحاجـة إلـى 
  . اء الظهر لحضارتها ، والانسلاخ من جِلدها والتنكر لهويتها إعط
وفي هـذا المقـام تحضـرني نصـيحة الشـاعر العراقـي الراحـل عبـد الوهـاب البيـاتي      

أنـا أنصــح أدونـيس إذا كــان يريـد أن يــدافع عـن الإنســان العربـي ضــد : (( عنـدما قــال 
لظلم والشر الـذي نواجهـه فـي الظلم والجهل ، أن يضحيَ بالقليل من راحته ويواجه ا

المشرق العربي ، لا أن يُجدف ضد التيار وهو جالس في بـاريس ، ولا يتحـدث عمـا 
ــا مــن مظــالم  ــدافع عــن حقــوق النــاس . يحــل بن ــي، العــدد ))[ لا ي  ٤٦٠مجلــة العرب

  ] . ١٩٩٧مارس 
  

 العرب اللندنية
.م  ١٨/١٠/٢٠١١  
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نية ؟تصريحات ملك الأردن بخصوص سوريا هل هي أرد  
 

الثاني بتنحي الـرئيس السـوري زلـةَ لسـان  الملك عبد اللَّه لا يمكن اعتبار مطالبة     
بل هو سياسة رسمية مبنيـة علـى معطيـات مفادهـا أن الـرئيس . أو موقف عفوي عابر 

وهــذه . الســوري صــار ورقــةً محروقــة ، وأنــه أضــحى جــزءاً مــن المشــكلة ولــيس الحــل 
ــأتي مــن رأس عــن موقــف دول _ ضــمنياً _ النظــام الأردنــي تعُبِّــر  التصــريحات التــي ت

الجــوار ، كمــا تعُبِّــر عــن موقــف دول الخلــيج غيــر المعلَــن خوفــاً مــن انتقــام محتمــل 
للنظام السوري ضد هذه الدول ، تقوم به إيران نيابةً عن حُكام دمشق ، وذلك بإثارة 

الخلايـا النائمـة التـي  النعرات الطائفية ، وتحريك الشيعة في منطقة الخلـيج ، وإيقـاظ
ــة  ــة واجتماعيــة لــدول الخلــيج التــي تفتقــد للقــدرات الأمني قــد تُســبِّب مشــكلات أمني

والدول العربيـة صـارت تـدرك أن وجـود نظـام دمـوي فـي دمشـق يُشـكِّل عبئـاً . الفائقة 
وهـذا يفُسِّـر القـرارَ القـوي لجامعـة الـدول العربيـة . عليها ، وقد يغُرق المنطقة بأسرها 

ميــد عضــوية ســوريا فــي هيئــات الجامعــة العربيــة ، والــذي يعتبــره الكثيــرون تمهيــداً بتج
  .لتدويل الأزمة السورية، وفتح المجال لتدخل غربي بمختلف الأشكال

لمـاذا صَـمَتَ الأردن الرسـمي علـى مـدار : لكن السؤال الذي يطرح نفسـه بقـوة      
_ فجــأةً _ ثــم انفتحــت شــهيته  أشــهر عديــدة ولــم يعُلِّــق علــى أحــداث الثــورة الســورية
ــدَلْوه فــي الموضــوع تلميحــاً وتصــريحاً ؟ والجــواب هــو أن الــدول تعتمــد ! . لــلإدلاء ب

على مراقبة الأزمات ، وتترك كرةَ النار تتدحرج أمامها دون اسـتبقاء الأحـداث ، وفـي 
فــالعربُ لا يقَــدرون علــى اتخــاذ فعــل . ضــوء المواقــف الدوليــة تــأتي الــردود العربيــة 

قيقي بسبب ضعف تأثيرهم الإقليمي والعالمي ، لـذلك ينتظـرون الأفعـال الأمريكيـة ح
ولأن . والأوروبيــة ، ثــم تــأتي المواقــف العربيــة كــرد فعــل تــابع لمواقــف القــوى الكبــرى 

الغرب قد رفع الغطاء والشرعية عـن الـرئيس السـوري ، فقـد صـارت المواقـف العربيـة 
الخليج بسـحب سـفرائها مـن دمشـق ، ثـم رفعـت  فقامت دول. أكثر تحرراً وانطلاقاً 
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جامعـــة الـــدول العربيـــة الغطـــاءَ عـــن النظـــام الســـوري ، وقامـــت بحشـــره فـــي الزاويـــة ، 
وبعـــــدها جـــــاءت . وتجريـــــده مـــــن الاحتضـــــان العربـــــي ، وتعريتـــــه مـــــن عُمقـــــه العربـــــي 

تصــريحات العاهــل الأردنــي غيــر المســبوقة بضــرورة تنحــي بشــار الأســد ، وقبــل ذلــك 
 . تقال السُّلطة بشكل سلمي وسلس تمهيد ان

ومـــــن الجـــــدير بالـــــذِّكر أن التصـــــريحات الملكيـــــة قـــــد جـــــاءت بعـــــد قيـــــام أحـــــد      
المســـؤولين الأمـــريكيين بزيـــارة المنطقـــة للتأكـــد مـــن أن الأردن ولبنـــان يطُبِّقـــان خطـــة 

 وهذا يعُطينا مؤشراً مهماً علـى. العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا على سوريا 
بمــا يملكــه مــن حــدود طويلــة مــع ســوريا وعلاقــات اقتصــادية ومشــاريع _ أن الأردن 

ومــن . قــد صــار رأسَ الحربــة العربيــة فــي مشــروع إســقاط النظــام الســوري _ مشــتركة 
ــدلائل علــى ذلــك أيضــاً احتضــان المعارِضــين الســوريين فــي الأردن ومــنحهم حريــة  ال

هاجمــة نظــام بشــار الأســد بشــكل الحركــة والتحــدث مــع وســائل الإعــلام المختلفــة وم
ــة لنظــام بشــار تجــري أمــام الســفارة الســورية فــي . علنــي  كمــا أن المظــاهرات المناوئ

عَمــان علــى مــرآى ومســمع مــن القــوى الأمنيــة دون نكيــر ، بــل إن الــرئيس الســوري 
كما كثر الحـديث عـن . يُشتَم في هذه المظاهرات التي تعرضها كافة وسائل الإعلام 

عازلـــة بـــين ســـوريا ودول الجـــوار لتســـهيل انشـــقاقات الجـــيش الســـوري إقامـــة منـــاطق 
ولا تخفــى . وتــوفير الحمايــة لهــم لكــي يصــبحوا شــوكةً فــي خاصــرة النظــام الســوري 

 . أهمية الحدود الأردنية مع سوريا في مثل هذه الخطة 

 وبالتــالي فــإن الأيــام القادمــة حُبلــى بالمفاجــآت غيــر الســارة لنظــام بشــار ، إذ إن     
. مستقبله السياسي صار وراء ظهره ، ولا يمكن لعقارب السـاعة أن تعـود إلـى الـوراء 

: حول إمكانية سقوط الـرئيس السـوري، فقـد صـار السـؤال لذلك فإن السؤال لم يعد
  .ماذا بعد بشار ؟ 

 
.م ١٨/١١/٢٠١١  
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 النظام السوري يريد تدويل أزمته
 

 رادع دون للنظـام المواليـة السـورية نالأمـ قوى تمارسه الذي الخطير التصعيد إن     
 الســورية القيــادة أركــان لــدى مســبقة خطــة وجــود إلــى يشــير سياســي أفــق أو أخلاقــي
 التـدخل إلـى ودفعـه ، العـالَم وتحـدي ، شـاملة فوضـى إلـى المنطقـة جَر حول تتمحور

 ويَكسـر ، مصـلحته في يصب التدويل أن يعتقد السوري فالنظام.  السورية الأزمة في
 ويُصـوِّرها المعارضة، أقدام تحت من البساط ويَسحب ، الأوراق خلط ويعيد ، تهعزل

 ويسـتقوون الغـرب لصـالح بلـدهم علـى يتـآمرون الـذين المأجورين المرتزقة من كحفنة
 فعلـت كمـا تمامـاً  ، الأجنبيـة الـدبابات ظهـور علـى دمشـق دخـول ويريدون ، بالخارج
  . م٢٠٠٣ عام العراقية المعارضة

 العربـي الشـرف حـامي أنـه علـى نفسَـه يقُـدِّم الـذي_ السوري النظام مصلحة نوم     
 سَيُصــوِّر_ حينئــذ_ لأنــه غربيــة، عســكرية ضــربة يتلقــى أن ،_  النــابض العروبــة وقلــب
 هـؤلاء وأن القوميـة، سـوريا مواقـف تسـتهدف جديـدة اسـتعمارية حملـة أنـه علـى الأمر

 ســــيجلب وهــــذا.  للاســــتعمار وعمــــلاء خــــامس طــــابور هــــم الســــلميين المتظــــاهرين
 النظـام أن مـع.  بالنابـل الحابـل ويخلـط المجهـول علـى المنطقة ويفتح معه متعاطفين
 الراحـة وَفَّـر ممـا الجـولان، جبهـة هـدوء علـى حافظ مَن أفضل_  وابناً  أباً _  الأسدي
  . عقود طيلة الصهيوني للكيان

 القــذافي معمــر نظــام مارســها وأن ســبق الســوري النظــام يتبناهــا التــي اللعبــة وهــذه     
 ودفـــع ، وتعـــذيبهم معهـــم للتحقيـــق وبريطانيـــا لأمريكـــا الإســـلاميين يُســـلِّم كـــان الـــذي

 ، الغربيـة الشـركات كبريات أمام النفط حقول وفتح لوكربي، طائرة لضحايا المليارات
 إشــارة هــذا وفــي.  الاســتعمار وقــادة بالصــليبيين الغــربيين ينعــت صــار هــذا كــل وبعــد

 يتعظــــون لا الطغــــاة وأن القــــذافي، خطــــى علــــى ســــائر الأســــد بشــــار أن إلــــى واضـــحة
  .  الإعلامية النفاق وسائل نفختها التي ذواتهم من أبعد يَـرَوْن لا فهم بغيرهم،
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_  ضـــمنياً  أو صـــراحةً _ يصـــف الـــذي الســـوري النظـــام أن المبكـــي والمضـــحك     
 ينسى ، أمريكية محميات لعربيةا الدول وأن أمريكا، يد في أداة بأنها العربية الجامعة

 هنــا مــن المســاعدات لنيــل يــدها تمــد ، صــينية_ روســية محميــة إلــى ســوريا حَــوَّل أنــه
 المحافـل فـي سـوريا باسـم الرسمي المتحدث إلى تحولت قد روسيا هي فها.  وهناك
.  السوري النظام على تنفق إيران وصارت ، المعنوي والدعم الأسلحة تمنحه الدولية
 المصـطلحات وبـاقي والمقاومـة الصـمود وقلعة العربي والشرف السورية سيادةال فأين
 المــــاءُ  كــــان وإذا! . ؟ عقـــود طيلــــة فيهـــا محاضــــراتٍ  الســــوري النظـــامُ  أعطــــاني التـــي

 والأمـوال ، والصـين روسـيا مـن تـأتي والأسـلحة ، تركيـا مـن سـوريا إلـى يـأتي والكهرباء
 نظريــات فــأين ، هاللَّــ وحــزب المهــدي جــيش مــن يــأتون والمقــاتلون ، إيــران مــن تــأتي

  ! . ؟ العمر هذا طوال سوريا إياها عَلَّمَتْنا التي النفس على والاعتماد الذاتي الاكتفاء
 حيـــاة وضـــمان المـــواطنين حمايـــة علـــى قدرتـــه مـــن مســـتمدة نظـــام أي شـــرعية إن     
 أن وعليــه ، للشــرعية فاقــد فهــو ذلــك عــن عجــز فــإن ، مزدهــر ومســتقبل لهــم كريمــة
ــا"   لسياســة الشــمس تحــت مكــان فــلا.  للأفضــل المجــال لإفســاح يَرحــل  الدولــة أن
 بالـدم ، بالـدم يجيئـون فالـذين" .  بعـدي مـن الطوفـان ولـيكن أنـا"  أو ،"  أنـا والدولة

 التـــي النازيـــة فألمانيـــا. العـــالَم تحـــدي علـــى_ بمفردهـــا_ دولـــةٌ  تقـــدر ولا.  ســـيذهبون
 أمــام تصــمد لــم ، خارقــة صــناعية وبنيــةً  أســطورياً  وجيشــاً  جبــاراً  اقتصــاداً  تملــك كانــت
 ولا الخارجيــة المســاعدات علــى تعــيش التــي بســوريا بالــك فمــا الدوليــة، القــوى بــاقي
 . !؟ مسدس صناعة على تقدر

 هــو فالشــعبُ  العربــي، الربيــع مســاراتِ  يســتوعب أن الســوري النظــام علــى فينبغــي     
ـــدوران واللـــف الوقـــت ســـبك محـــاولات أم ،_آجـــلاً  أو عـــاجلاً _ المنتصـــر  فـــلا وال
 الســوري النظــام أن الحقيقيــة والمشــكلة  .ومكشــوف مفتــوح عــالَم فــي نفعــاً  تجــدي
 قطــع بإمكانــه أن يظــن م،فهــو١٩٨٢ حمــاة مجــزرة عقليــة فــي يعــيش زال مــا المغلــق
 لـه يحلـو بمـا القيـام ثم الإعلامي، والتعتيم العزلة من طوق وضرب الاتصالات وسائل
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 اتعــظ مــن والعاقــلُ .  رجعــة غيــر إلــى ذهــب قــد الــزمنُ  وهــذا.  يــرنك أو حســاب دون
  .   بنفسه اتعظ من والجاهل ، بغيره

 
.م ١٢/١٢/٢٠١١  
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 مغامرات ملوك الطوائف في العراق
 

لا يخفـــى أن عـــراق مـــا بعـــد الاحـــتلال الأمريكـــي قـــد تـــم تصـــميمه وفـــق الطريقـــة      
سيون يختبئون وراء طوائفهم ويتقـاتلون علـى المناصـب اللبنانية ، حيث الزعماء السيا

خــلال مــن _ وهــؤلاء الزعمــاء . الحكوميــة فــي ظــل انتحــار الدولــة وغيــاب الحكومــة 
يَجُرُّون طوائفهم معهم إلى الصدام الحتمـي وصـناعة _ تناحرهم وتنافسهم على الوهم

  . مجتمع الكراهية والتفرفة على أساس الدِّين والمذهب والعِرق 
ومــا يحــدث فــي العــراق الآن أشــبه بلعبــة طفوليــة ، حيــث يــتم بنــاء القصــور علــى      

فالعمليــةُ السياســية الكرتونيــة بالغــة الهشاشــة، لــذلك . الرمــال ثــم هــدمها بكــل عنــف 
ــنفس _ كحجــارة الــدومينو _تنهــار  بســبب أدنــى هــزة ، ثــم يعــاد بناؤهــا مــن جديــد ب

عـدام الرؤيـة وسـيطرة المصـالح الفرديـة وهذا يدل علـى التخـبط وان. الأخطاء السابقة 
 .والحزبية على العملية السياسية برمتها 

والقطــرةُ التــي أفاضــت الكــأسَ فــي هــذه المرحلــة هــي مــذكرة اعتقــال نائــب رئــيس      
. وهذا الأمر شديد الغرابة لأنـه يـأتي فـي توقيـت مشـبوه . الجمهورية طارق الهاشمي 

ـــرون لمـــاذا جـــاء ـــذلك فقـــد تســـاءل الكثي ت هـــذه المـــذكرة بعـــد انســـحاب القـــوات ل
ــــة مباشــــرةً ؟  ــــوري المــــالكي شخصــــية . الأمريكي ــــوزراء ن ــــيس ال والجــــواب هــــو أن رئ

ــلطة ، وكــوابيس حــزب البعــث  ــة الانقلابــات ، وفقــدان السُّ وسواســية تعــيش فــي ذهني
لذلك فهو يتشبث بالكرسي بأظافره وأسـنانه ويعتقـد . التي تطارده في اليقظة والمنام 

ه السياســيين ســيزدادون قــوةً ونفــوذاً ويهجمــون عليــه بعــد رحيــل الأمريكــان أن خصــوم
قبـــل أن _ وفـــق خطتــه المبيَّتـــة ســلفاً _ لـــذا فقــد قـــرَّر أن يتغــدى بهــم . عرشــهحُمــاة 

 . يتعشوا به 

وإذا كان الهاشمي متهماً بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء أو تفجير مقـر البرلمـان ،      
. لهـذه الدرجـة ؟ " إرهابي خطيـر " يقاً طيلة هذه المدة ما دام أنه فلماذا بقي حُرَّاً طل
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" الديمقراطيــة العراقيــة الرائعــة " وإذا كــان المــالكي حريصــاً علــى أمــن العــراق وســلامة 
مبكــراً لكــي يحمــيَ " مُخطِّــط العمليــات الإرهابيــة " فلمــاذا لــم يقــبض علــى الهاشــمي 
يعلـم أن كثيـراً مـن العـراقيين يـتم القـبض والجميـع !. الشعبَ العراقـي ويحقـن دمـاءه ؟

. عليهم بتهم الإرهاب والبعثيـة والصَّـدامية بـدون قـوانين ولا احتـرام لحقـوق الإنسـان 
. وقــد يقــول أحــدهم إن التحقيقــات الجنائيــة اســتغرقت وقتــاً كــي تصــل إلــى الهاشــمي 

العصـــر فــالأجهزةُ الأمنيــة العراقيــة قاصــرة ، وتعــيش فــي . وهــذا الأمــر يثيــر الضــحك
الحجري، وما زالت بعيدة جداً عن الاحتـراف والمهنيـة ، فكيـف تقـدر هـذه الأجهـزة 
المتهاوية على اكتشاف هذه الجريمة المزعومة بينما القوات الأمريكية بكل وحـداتها 

وإذا كانــت الأجهــزة الأمنيــة العراقيــة عبقريــة ! . المخابراتيــة المتقدمــة لــم تكتشــفها ؟
تكشف لنا خيوط عمليـات الاغتيـال وأسـرار التفجيـرات والقتـل لهذا الحد فحبَّذا لو 

. م حتى الآن٢٠٠٣المنهجي الذي طال شرائح واسعة من الشعب العراقي منذ   
إن اتهام طارق الهاشمي يحمـل رائحـة سياسـية وطائفيـة ، خصوصـاً أنـه يـأتي بعـد      

. ديـالى وغيرهـا  إعلان بعض المحافظات السُّنية نفسها كأقاليم مستقلة مثل محافظـة
ــره الــبعض علــى أنــه محاولــة للضــغط علــى الحكومــة المركزيــة بزعامــة  الأمــر الــذي فسَّ

ـــنِّية . المـــالكي  وهـــذا الأمـــر أثـــار حفيظـــة المـــالكي الـــذي يعَتقـــد أن إعـــلان أقـــاليم سُ
، فـأراد أن يقلـب الطاولـةَ ويعيـد ) السُّـنية ( مستقلة يتلقى الدعم مـن القائمـة العراقيـة 

يمكــــن المســــاس بهــــا أو  راق لكــــي تظــــل زعامتــــه الوهميــــة محفوظــــة ولاخلــــط الأو 
  .  تهديدها

وهنـــاك قضـــية أساســـية لا يمكـــن إغفالهـــا فـــي هـــذا الســـياق ، وهـــي عـــدم نزاهـــة      
القضاء العراقي بسبب خصوعه للسلطة التنفيذية ، لذلك فهـو لا يتمتـع بالاسـتقلالية 

وهذا دفع الهاشمي إلى الاحتمـاء بـإقليم  .  والعدالة ، كما أنه مُختـَرَق سياسياً وطائفياً 
. كردستان والاستعداد للمثول أمام المحـاكم الكرديـة ولـيس محـاكم بغـداد المسيَّسـة

وهـــذه حقيقـــة لا يمكـــن إخفاؤهـــا، فالقضـــاء العراقـــي الـــذي أَخـــرج مســـرحية محاكمـــة 
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الـــرئيس الســـابق صـــدام حســـين بشـــكل ركيـــك ومكشـــوف ، لا يمكـــن الوثـــوق بـــه أو 
فمــثلاً كــان القيــادي فــي ائــتلاف العراقيــة صــالح المطلــك . ان إلــى أحكامــه الاطمئنــ

مـن الترشـح _ في فتـرة مـا _ متَّهماً بالانتماء للبعث من قبل القضاء العراقي وتم منعه
وفــي هــذا ! . للانتخابــات وممارســة السياســة، ثــم صــار فيمــا بعــد نائبــاً لــرئيس الــوزراء 

لعوبــة بيــد الساســة المتنفــذين وصــفقاتهم فــوق مؤشــر بــالغ علــى أن القضــاء العراقــي أ
 .    الطاولة وتحت الطاولة 

إن مــا يحــدث فــي العــراق هــو إعــادة إنتــاج الدكتاتوريــة وفــق مــوديلات تختلــف      
بـــاختلاف الشـــخوص والمســـرحيات، حيـــث تتغيـــر الأقنعـــة والوجـــوه لكـــنَّ الاســـتبداد 

لبـــاني لـــم يعلـــم بمـــذكرة والمضـــحك المبكـــي أن الـــرئيس العراقـــي جـــلال الطا. واحـــد 
توقيف نائبه إلا متأخراً ، وهذا يشير إلى حجم المأساة في العراق الذي انتهى كدولة 
ـــريح ، وصـــفقةً سياســـية تبُحَـــث علـــى طـــاولات الساســـة  ، وصـــار ريشـــةً فـــي مهـــب ال

  . المتصارعين على السراب 
  

  العرب اللندنية
.م ٣٠/١٢/٢٠١١  
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المستفيد من الآخر ؟من  : النظام الأردني وحماس    
 

لا يخفى أن زيارة السـيد خالـد مشـعل لـلأردن ولقـاءه بـرأس النظـام الأردنـي ، لـم      
فهذه الزيارة تأتي . تجيء صدفةً أو من أجل تبادل القبلات والتقاط الصور التذكارية 

فـــي وقـــت شـــديد الحساســـية بالنســـبة للـــوطن العربـــي الـــذي يعـــيش مناخـــاً ثوريـــاً غيـــر 
ثق مـن الربيـع العربـي الـذي صـنعه المـواطن العـادي الـذي كـان عبـداً فصـار مسبوق انب

  .سَيِّداً 
وقد بدأ التمهيد لهـذه الزيـارة بتصـريحات رئـيس الـوزراء الأردنـي عـون الخصـاونة      

وفـي . الذي اعتبر أن إغلاق مكتب حماس في عَمَّـان وإبعـاد قادتهـا لـم يكـن قانونيـاً 
فــالقوانين فــي العــالَم . ي الأردن اســتناداً إلــى القــانون واقــع الأمــر فــلا شــيء يَحــدث فــ

ولا يوجـد . الإعلام ، ثم ترُمَى في الأرشـيف العربي عبارة عن علكة تُمضَغ في وسائل
 . دستورٌ معتمد سوى مزاج الحاكم العربي 

ويمكــن القــول إن أفضــل تفســير لاقتــراب النظــام الأردنــي مــن حمــاس هــو المثــل      
فالأردنُّ الرسمي وجد نفسه محشوراً في الزاوية فـي ". أخوك لا بطل  مُكرَه" الشهير 

ظـــل الربيـــع العربـــي ، ومعـــزولاً فـــي جزيـــرة تحـــيط بهـــا الأعاصـــير مـــن كـــل الجهـــات ، 
بالإضــافة إلــى ضــغوطات الشــارع المتصــاعدة ، فــأراد أن يكســر إحــدى حلقــات هــذه 

مــن أجــل تحقيــق ) ن الإخــوان المســلمي( العزلــة ، فقــرر أن ينفــتح علــى حركــة حمــاس 
. مكاسب ذاتية تساعده على الوقوف في وجه رياح التغيير التي تعصف بالمنطقة   

التـي تتـزعم _ ومن أبـرز هـذه المكاسـب خطـب ود الحركـة الإسـلامية فـي الأردن     
، وتلطيف الأجواء معها لكـي تخـف حـدة _ المعارضةَ وتسيطر على الحراك الشعبي 

اليـد التـي لا تقـدر علـى قطعهـا : وكما يقال . ييشها للشارع مطالبها ، وتهدأ وتيرة تج
 . قـَبـِّلْها 

كمــــا أن النظــــام الأردنــــي قــــد اســــتوعب مســــارات الربيــــع العربــــي التــــي أوصــــلت       
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خصوصـــاً ســـيطرة الإخـــوان المســـلمين علـــى مقاليـــد . الإســـلاميين إلـــى سُـــدَّة الحكـــم 
ــلطة فــي أكبــر دولــة عربيــة  ظــام الأردنــي يريــد بعــث رســائل لــذا فــإن الن). مصــر ( السُّ

ــام الجــدد فــي الــوطن العربــي ، الــذين انتقلــوا مــن كراســي  الانفتــاح والتعــاون مــع الحكَّ
  . التعذيب في السجون إلى كراسي السُّلطة في مؤسسات الدولة 

ولا شــك أن انفتــاح الأردن الرســمي علــى حركــة حمــاس مــن شــأنه الضــغط علــى      
فإسـرائيل التـي تصـنف حركـة حمـاس كمنظمـة إرهابيـة، . ةإسرائيل والسُّـلطة الفلسـطيني

ومــدُّ الأردن . تســعى جاهــدة إلــى تهميشــها وإقصــائها وضــرب طــوق مــن العزلــة حولهــا
يجعـل الأردن مالكــاً لورقـة ضــغط علــى " المنظمـة الإرهابيــة"لجسـور التعــاون مـع هــذه 

ظـام الأردنـي فالن. لكنهـا لـن تكـون ورقـة ضـغط كبيـرة . إسرائيل يسـتخدمها متـى أراد 
لــم يقُــدم علــى هــذه الخطــوة إلا بعــد أن أخــذ ضــوءاً أخضــر وإذنــاً مســبقاً مــن الإدارة 

 . الأمريكية 

، تزيــد _ رغــم أنهــا مُقنَّنــة _ ولا يمكــن تجاهــل أن العلاقــة بــين الأردن وحمــاس      
، وتجعلهـــا تحســب لــلأردن ألـــف ) حركــة فــتح ( الضــغط علــى السُّــلطة الفلســـطينية 

ينبغي الاستخفاف بقدرة الأردن علـى محاصـرة السُّـلطة الفلسـطينية إذا  ولا. حساب 
ولنتذكر أن التصـريحات الناريـة للسـيد فـاروق القـدومي ، والتـي هاجمـت . أراد ذلك 

رئيسَ السُّلطة الفلسطينية واتهمته بقتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسـر عرفـات، قـد 
لقدومي أن يتكلم بهذه اللغة الناريـة التـي وبالطبع ، فلا يمكن ل. انطلقت من الأردن 

ــلطات الأردنيــة  وقــد . تحمــل سَــيْلاً مــن الاتهامــات لــولا وجــود تنســيق مســبق مــع السُّ
أحدثت تلك التصريحات دوياً هـائلاً فـي أنحـاء العـالَم ، وخلطـت الأوراق ، وجعلـت 

ــنفس ــدفاع عــن ال در إذن، الأردن قــا. الســيد محمــود عبــاس مرتبكــاً ، وفــي موقــف ال
وفـي . على توجيه الرسائل ، ويريد إمساك العصا من المنتصـف ، وفـتح كـل الأبـواب 

النهاية سـيختار مـا فيـه مصـلحته ، وسـيقف مـع الطـرف الـذي يـُوفِّر لـه أعلـى قـَدْر مـن 
  . الأرباح 
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وإذا انتقلنـــا إلـــى الجانـــب الآخـــر ، وجـــدنا أن حركـــة حمـــاس قـــد أحـــرزت نقاطـــاً      
فهـي قـد وَسَّـعت دائـرة تواجـدها مـن . العلاقـات مـع الأردن عديدة نابعة مـن تحسـين 

فصــار الســيد مشــعل يُســتقبَل . الخلــيج إلــى المحــيط ، وكَرَّســت اســمها أكثــر فــأكثر 
الجامعـــة العربيـــة  اســـتقبال رؤســـاء الـــدول ، وقـــد رأينـــاه فـــي مصـــر يقـــوم بوســـاطة بـــين

تونس ويلُقي خطبة تجول في وسبق أن رأينا السيد إسماعيل هنية ي. والرئيس السوري
  . فحلقةُ الأردن تضاف إلى باقي الحلقات العربية . الجمعة

وبالطبع، فـإن حركـة حمـاس قـد عَـزَّزت موقفهـا أمـام حركـة فـتح، فلـم يعـد السـيد      
يُستقبَل من قِبَل ملك الأردن، بل أيضاً السيد مشعل صار فـي نفـس _ وحده_ عباس
 .الرتبة 

الديناميكيـــة نخلـــص إلـــى أن تحســـين العلاقـــات بـــين وفـــي ضـــوء هـــذه التغييـــرات      
النظــام الأردنــي وحمـــاس ســيعود بــالنفع علـــى الطــرفين علــى الـــرغم مــن الإبقــاء علـــى 

فالنظــامُ الأردنــي لا يريــد . منطقــة عازلــة بــين الطــرفين، يمكــن أن نُسَــمِّيها منطقــة أمــان 
الأردنيـة المسـيطرة تطبيعاً كـاملاً مـع حمـاس خوفـاً مـن التمـاهي مـع الحركـة الإسـلامية 

حسـب اعتقـاد صـناع _ على الشارع،وبالتالي تشكيل خطر على وجود النظام الأردني
وأيضـاً فـإن . _ القرار الذين يعتبرون أنفسهم حُماة العرش وملكيين أكثر مـن الملـك 

ـــــرتبط مباشـــــرةً بالسياســـــات  ـــــة، وم ـــــة أمريكي ـــــرف أن الأردن محمي حركـــــة حمـــــاس تع
لــذلك فــإن الطــرفين ســيُبقيان علــى حــاجز فاصــل بينهمــا ، . الإســرائيلية والأمريكيــة 
  .ويحفظان خط الرجعة 

  
  .م٦/٢/٢٠١٢ 
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 جودي فوستر وميريل ستريب وأشياء أخرى
 

١ 
 

" وكـــان عنوانـــه . عنـــدما كنـــتُ مراهقـــاً شـــاهدت فيلمـــاً أمريكيـــاً بمحـــض الصـــدفة     
ا بعـــد أن وعرفـــتُ فيمـــ. بطولـــة جـــودي فوســـتر وأنتـــوني هـــوبكنز " صـــمت الحِمـــلان 

وقــد أدهشــني الفــيلم بســبب قصــته المعتمــدة . الفــيلم حصــد خمــس جــوائز أوســكار 
على التحليل النفسي ، والعلاقة بين العبقرية والأمراض النفسـية مـن جهـة ، والعبقريـة 

فـــالنظرةُ النمطيـــة الســـائدة عـــن الأفـــلام الســـينمائية أنهـــا . والجريمـــة مـــن جهـــة أخـــرى 
أمَّــا هــذا الفــيلم فكــان فكريــاً . وتخاطــب الجســد لا العقـلة والعُــري تعتمـد علــى الغريــز 

 .بامتياز 

ـــدأتُ جمـــع المعلومـــات عـــن جـــودي فوســـتر       ـــرة ب ـــدت عـــام ( وفـــي تلـــك الفت وُل
، وقررتُ أني سأتزوج جودي فوسـتر عنـدما أكبـر )فازت بالأوسكار مرتين /م ١٩٦٢

فقـد كنـتُ أعتبـر . _ رغم أنها تكبرني بعشرين عاماً _ من أجل الوصول إلى العالمية  
. نفســـي خليفـــة دودي الفايـــد وحامـــل لـــواء الرومانســـية العربيـــة فـــي المحافـــل الدوليـــة

ـــرة المراهقـــة والانبهـــار بأضـــواء الشـــهرة  ـــالطبع كنـــتُ ســـاذجاً وغارقـــاً فـــي أوهـــام فت وب
لأنهـا كانـت  ،كر في مطاردة جـودي فوسـتر بـأي شـكلورغم كل هذا لم أف. والمجد 

  .تطاردني في المنام
 

٢ 
 

وقد اكتشفتُ أن الطريق إلى العالمية لـن يـتم بالسـير علـى خطـى دودي الفايـد ،      
فالكاتـــب اللبنـــاني . بـــل بالســـير فـــي درب العلـــم والفكـــر والفنـــون الإبداعيـــة الراقيـــة 
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الشــهير جبــران خليــل جبــران يقــول إنــه رأى صــورة الإمــام الغزالــي فــي إحــدى كنــائس 
وفــي إحــدى . مــن أعمــدة الفكــر الإنســاني الروحــي  فينيســيا لأنهــم يعتبــرون الغزالــي

المقــابلات التلفزيونيــة قــال الروائــي البرازيلــي العــالمي بــاولو كويليــو إن أفضــل وســيلة 
لتعريف العالم بالحضارة العربية الإسلامية إنمـا تكـون مـن خـلال فنـون هـذه الحضـارة 

ــ.  تح قلــوب وعقــول وهــذا الكــلام صــحيح تمامــاً ، فــالفن هــو القــوة الناعمــة التــي تف
  . الآخرين بلا حرب ولا قتال 

٣ 

 
ــر       ــداعت علــى ذهنــي بعــد حفــل الأوســكار الأخي فحصــول . إن هــذه الخــواطر ت

ــــتينية ميريــــل ســــتريب علــــى جــــائزة الأوســــكار الثالثــــة فــــي مســــيرتها عــــن  الممثلــــة السِّ
رئيســـة وزراء بريطانيـــا بـــين ( تجســـيدها لشخصـــية المـــرأة الحديديـــة مارغريـــت تاتشـــر 

، جعلنــــي أفكــــر فــــي زعمائنــــا السياســــيين وعلمائنــــا ) م ١٩٩٠_ م ١٩٧٩عــــامي 
ن يُجسِّـدهم فـي ، لكـنهم لـم يجـدوا مـذين صنعوا حضارتنا على مـر العصـوروأدبائنا ال

  . ، فظلت إنجازاتهم بعيدة عن الجماهير التلفاز والسينما
د قـد جـاب وعلى سبيل المثال لا الحصر ، فإن المخرج العالمي مصـطفى العقـا     

لكنـه عـاد صِـفر اليـدين، لأن " صلاح الـدين"عدة دول عربية باحثاً عن تمويل لفيلمه 
، ولـم تهـتم بالأبعـاد !العقلية العربية لم تجـد فـي هـذا الموضـوع وسـيلة لجنـي الأربـاح 

. الحضـــارية لهـــذا الموضـــوع وتعريـــف العـــالَم بإنجـــازات القـــادة العـــرب والمســـلمين 
نعى حظها بين أهلها العاجزين عن تقـديرها ومواكبـة تأثيرهـا وهكذا نجد أن حضارتنا ت

. 
 

٤ 
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إن الأمــة العربيــة عــاجزة عــن تقــديم حضــارتها وقضــاياها وثقافتهــا للعــالَم لأنهــا لــم      
تهــتم بتمويــل المشــاريع الإبداعيــة، فهــي تنظــر إلــى الثقافــة والفنــون علــى أنهــا تســلية 

موجـــودة فـــي الثقافـــة رية الكَوْنيـــة الومضـــيعة للوقـــت ، وهـــي تتجاهـــل الرســـالة الحضـــا
  . بكافة أشكالها

وهذا يفُسِّر الغياب الكارثي للأمة العربية عن الساحة العالمية ، في الوقت الذي      
تحصــد جــوائز عالميــة فــي أكبــر _ رغــم كــل القيــود _ نجــد فيــه أن الســينما الإيرانيــة 

على جائزة أفضل فيلم أجنبي حصل " انفصال " فالفيلم الإيراني . مهرجانات العالَم 
والفــيلم الوثــائقي الباكســتاني الــذي يتحــدث عــن ) . م ٢٠١٢( فــي حفــل الأوســكار 

ســكب الأحمــاض علــى وجــوه النســاء ، قــد حصــد جــائزة كبــرى هــو الآخــر فــي نفــس 
أيــن الســينما العربيــة التــي تعُــرِّف العــالَم : والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو . الحفــل 

  ! .العيونَ على حضارتهم ؟بقضايا العرب وتفتح 
 

٥ 
 

إن السينما العربية مشـغولة بالقشـور دون اللبـاب ، وبالضـرب علـى السـطح دون      
فـنحن نجـد مخـرجين كخالـد يوسـف وإينـاس الدغيـدي يمـلآن . الغوص في الأعماق 

لكنهمــــا . الــــدنيا تصــــريحاتٍ ناريــــة ، وتنظيــــراً فلســــفياً ، ويتصــــدران وســــائل الإعــــلام 
لتواجد والتأثير في المهرجانات الدوليـة ، فـلا وجـود لهمـا علـى السـاحة عاجزان عن ا

مع أن العلم أن خالد يوسف هـو تلميـذ يوسـف شـاهين ، وإينـاس الدغيـدي . الدولية 
وهــذان المخرجــان الــراحلان قــد حقَّقــا بعــض الإنجــازات . تلميــذة صــلاح أبــو ســيف 

  . العالمية 
 

٦ 
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شــريف فــي أحــد اللقــاءات التلفزيونيــة إن عــدد لقــد قــال الممثــل المصــري نــور ال     

أفلامه يقترب مـن مئـة وسـبعين ، وإن عـدد أفـلام محمـود ياسـين مئـة وخمسـون ، أمَّـا 
وهــذا المنطــق الحســابي يعكــس الانهيــار فــي . حســين فهمــي فتجــاوزت أفلامــه المئــة

: حـه والسـؤال الـذي ينبغـي طر . الفكر السينمائي العربي المعتمد على الكَم لا النوع 
إنهم بلا تأثير ، فهم محصورون في . ما وزن هؤلاء الممثلين على الساحة العالمية ؟ 

ـــة  ـــرة ضـــيقة ، ويتحركـــون بمعـــزل عـــن الحركـــة الســـينمائية العالمي ـــور . دائ وإذا كـــان ن
الشريف يفتخر بالأعداد ، فعليه أن يعَلم أن الممثل المصري الراحل أحمـد زكـي هـو 

رغــم أن أفلامــه لــم تصــل إلــى الســتين _ نما المصــرية صــاحب المركــز الأول فــي الســي
، وذلك بسبب اختيـار سـتة أفـلام مـن أفلامـه ضـمن قائمـة أفضـل مئـة فـيلم مصـري _

وقد قال عمر الشريف في إحدى المناسـبات إن أحمـد زكـي لـو  . في القرن العشرين 
  .كان يتقن الإنجليزية لاستطاع اقتحام الساحة العالمية بكل قوة 

فالممثـل . ينما العربية ليس لها تأثير عالمي أو تواجد يجلـب انتبـاه الآخـرينوالس     
الأمريكي مورغن فريمان عندما زار القاهرة قبل عدة سنوات لم يتمكن من معرفـة أي 
ممثـــل مصـــري علـــى الإطـــلاق ، علـــى الـــرغم مـــن أن الممثلـــين المصـــريين هـــم أشـــهر 

  . نهيار السينما العربية وهذا يؤشر على ا! . الفنانين العرب دون منازع 
 

٧ 
 

إن السينما الشبابية المسيطرة على السـاحة العربيـة هـي مجـرد وسـيلة اسـتهلاكية      
فهـــي تعتمـــد علـــى . مثـــل الوجبـــات الســـريعة دون أي عمـــق فكـــري أو قضـــايا مهمـــة 

إنهـا . الإضحاك بأي وسيلة ، والترفيه عن الجمهور بـدون أي نـوع مـن إعمـال العقـل 
ة إلى إراحة العقل من التفكير ، والتركيز على الجسد والإغراء والمشـاهد سينما هادف
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وهـذا أدخـل صـناعة السـينما فـي مـأزق  . الساخنة لجذب أكبر عـدد مـن المشـاهدين 
" الجمهور عايز كده " كارثي شديد الخطورة ، وجعل صُنَّاع الفيلم خاضعين لسياسة 

_ وعلــى رأســها مصــر _ مــة العربيــة ممــا أدى إلــى انتحــار ثقافــة الصــورة ، وعجــز الأ. 
  . عن صناعة التأثير ، والاضطلاع بدور القيادة 
٨ 

 
وقـــد اتضـــحت . يفُتـــرض أن أحـــوال الســـينما العربيـــة ســـتتغير بعـــد الربيـــع العربـــي      

الحكـام الجـدد ( بعض ملامح هذا التغيير في مصر عندما أعلن الإخـوان المسـلمون 
وهـم يقصـدون " . السـينما النظيفـة"نما وإنتـاج عن نيتهم دخول مجال صـناعة السـي) 

بهــذا التعبيــر الســينما الخاليــة مــن العــري والإغــراء، والمعتمــدة علــى مخاطبــة العقــل لا 
  .ونحن بانتظار هذه التجربة لكي نحكم عليها . الغرائز 

  
٩ 

 
لــذلك . إن الســينما مجــرد وعــاء ، والعِبــرةُ بالأفكــار المطروحــة فــي هــذا الوعــاء      
بغي أن تتأسس السينما وفق مبدأ الفكر الإبـداعي الـذي يبـث الـوعي فـي الجمـاهير ين

إنها سـلاح ذو حـدين ، ينبغـي التعامـل معـه . ، ويحترم عقولهم ، ولا يؤجج شهواتهم 
  . بحذر لئلا يصبح لعنةً تطارد أصحابها 

 
.م ٦/٣/٢٠١٢  
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 لماذا تخاف دول الخليج من الإخوان المسلمين ؟
 

لمجتمعـــات الخليجيـــة لا زالـــت محصـــورة فـــي دائـــرة الخـــوف، الخـــوف مـــن إن ا     
ــدٍّ ســواء  ــداخل علــى حَ ــالنقص المســيطرة علــى مراكــز . الخــارج وال وعقــدةُ الشــعور ب

ــة لا تــزال تــتحكم فــي رســم السياســات  فصــانعُ القــرار يـُـدرك . صــنع القــرار الخليجي
ظــر إلــى الخــارج وحينمــا ين. ضــعفه الشخصــي وهشاشــة مجتمعــه علــى كافــة الأصــعدة 

فإنه يرى إيران كوحش مفترس قادم لابتلاع المنطقة ، لذا يحتمي بأمريكا ويسـتقطب 
يخشــى _ فــي الوقــت ذاتــه _ كمـا أنــه . قواعـدها العســكرية مــن أجــل تــوفير الحمايــة 

تخلــي الأمريكــان عنــه وقطــع الحبــل بــه ، أو توصــل أمريكــا وإيــران إلــى صــيغة توافقيــة 
ـــيج تكـــون فيهـــا الضـــحية هـــي دو  ـــداخل فإنـــه يخشـــى . ل الخل وحينمـــا ينظـــر إلـــى ال

خارجيـاً _ وهذا الرعبُ المتواصل . تحركات الشارع أو ثورة الشعب لأي سبب كان 
يقُحــم دوائــر صــنع القــرار بأكملهــا فــي حســابات كابوســية ، خصوصــاً أن _ وداخليــاً 

المجتمعــــات الخليجيــــة لا تتمتــــع بأنظمــــة سياســــية متجــــذرة ، ولا تملــــك مؤسســــاتٍ 
عسكرية أو مدنية قوية ، أو قواعد عمل سياسـي مـنظَّم ، أو بنيـة اجتماعيـة متماسـكة 

فهــي مجتمعــات فــي مهــب العاصــفة علــى الــدوام بســبب ضــعفها الــذاتي ، وســيطرة . 
كمــا أن منطقــة . الخــوف عليهــا ، والــذي يمنعهــا مــن التحــرك بثقــة نحــو المســتقبل 

" . لعنـة الـنفط " ا يمُكـن تسـميته الخليج بأسرها قد وقعت منـذ زمـن بعيـد ضـحيةً لمـ
قـد صـارت نقمـةً بسـبب سـوء التصـرف الـذي أدى _ هـذه النعمـة العظيمـة _ فالنفط 

  . إلى تكالب القوى الكبرى على المنطقة ، حيث تصول وتجول دون رادع 
والإشـــكالية الكبـــرى فـــي النســـق السياســـي الخليجـــي تتجلـــى فـــي التعامـــل مــــع      

ل وشــراء ولاء الآخــرين ، ولــيس حــل هــذه المشــكلات المشــكلات عبــر إغــداق المــا
جذرياً ، وصناعة الإنسـان القـادر علـى الإبـداع ، والوقـوف علـى قدميـه دون مسـاعدة 

فهذا التقدمُ الملحوظ في منطقة الخليج . أحد ، واكتشاف مصادر دخل غير النفط 
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قـدرات  هو تقدم وهمي لأنـه يعتمـد بالكليـة علـى عقـول غربيـة وسـواعد أجنبيـة ولـيس
( فعلى سبيل المثال لا الحصـر ، نجـد أن بـرج خليفـة فـي إمـارة دبـي    . أبناء البلد 

. قــد تــم تصــميمه وبنــاؤه حســب العقــول والطاقــات الأجنبيــة ) أعلــى بــُرج فــي العــالم 
ومتحـف الفـن . والإماراتيون والعرب ليس لهم علاقة بـالأمر ، لا مـن قريـب ولا بعيـد 

). أمريكي مـن أصـل صـيني ( مَّمه المعماري إيو مينغ بي الإسلامي في الدوحة قد صَ 
إذن، نحــن . حتــى إن الســاعة العملاقــة فــي مكــة المكرمــة قــد تــم صــنعها فــي ألمانيــا 

لذلك أَطلق الروائي الراحـل عبـد . قية ، ونهضة براقة لكنها مخادِعة أمام معضلة حقي
ــ )م ٢٠٠٣_ م ١٩٣٣(  الــرحمن منيــف نفطُ لا العقــلُ علــى المــدن التــي أنشــأها ال

 .في إشارة إلى التبخر والتلاشي " مدن الملح" العربي اسم 

ـــاً وتحتيـــاً _ وهـــذا الضـــعف المتجـــذر فـــي المجتمعـــات الخليجيـــة       جعـــل _ فوقي
حكامَها مقتنعين بأن عروشـهم غيـر راسـخة ، ويمكـن أن تـزول بسـهولة بسـبب غيـاب 

ومــن هنــا بــدأ البحــث عــن العــدو  .المناعــة الداخليــة وعــدم التمتــع بالحصــانة الرادعــة 
وبـالطبع  . الذي يمكنه تهديد وجود الأنظمة السياسية في الخليج عدا إيران وأمريكـا 

  _: كان هذا العدو هو جماعة الإخوان المسلمين لأسباب كثيرة من أبرزها 
هـــي الجماعـــة السياســـية الأولـــى فـــي العـــالَم الإســـلامي برمتـــه ، " الإخـــوان " إن ] ١[

وهـي تملــك رصـيداً فـي ممارسـة العمـل السياســي لا . تـدة فـي دول كثيـرة وأذرعهـا مم
فــالإخوان المســلمون يمارســون السياســة قبــل . تملكــه جميــع دول الخلــيج مجتمعــةً 

كانـت منخرطـة فـي التنظيـر السياسـي " الجماعـة " وبعبارة أخرى ، إن . ظهور النفط 
الخلـيج يمارسـون مهنـة صـيد والعمل الحزبي والمشـاركة الاجتماعيـة عنـدما كـان أهـلُ 

وهذا بحد ذاتـه يشـكل ضـغطاً علـى النظـام . اللؤلؤ ، ومزاولة الحرف اليدوية البسيطة
فالــذي لا يملـــك تاريخــاً سياســياً سيشـــعر . السياســي الخليجــي الــذي مـــا زال يحبــو 

 .  بالخوف من الذي يملكه 

الــذي يُكــرمِ إن دوائــر صــنع القــرار الخليجيــة محصــورة فــي فكــرة شــيخ القبيلــة ] ٢[
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أتباعـــه بالمـــال مقابـــل الالتفـــاف حـــول زعامتـــه، وتقـــديم الـــولاء لـــه، والتعهـــد بحمايتـــه 
وفي المقابل نجـد . وهذا المنظومة لا تناسب عصرنا الحالي . والحفاظ على منصبه 

يبذلون جهوداً حثيثـة _ بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معهم _ "الإخوان "أن 
والديمقراطية ، وبين الأصالة والمعاصرة ، آخذين بعـين الاعتبـار للتوفيق بين الشريعة 

ـــر ، ومســـألة  ـــة التعبي قضـــايا حساســـة مثـــل حقـــوق الإنســـان ، وحقـــوق المـــرأة ، وحري
وهــذا الخطــاب يُشــكِّل تهديــداً مباشــراً للأنظمــة . إلــخ ... الأقليــات ، وقبــول الآخــر 

ــــة المعتمــــدة علــــى الانغــــلاق الفكــــري تحــــت ذريعــــة ال ــــة الخليجي حفــــاظ علــــى الهوي
ــة . والخصوصــية  ــة الخليجي رغــم _ ومــا يثيــر العجــب أن الأنظمــة السياســية فــي البيئ

نجـــدها تفـــتح الـــبلادَ أمـــام طوفـــان العمالـــة الوافـــدة مـــن ثقافـــات _ تحجرهـــا الفكـــري 
وهـذا أدى إلـى اخـتلال كـارثي فـي القضـية الديمغرافيـة شـديدة . مضادة للقيم العربية 

 لة كالإمارات صار فيهـا الوافـدون أكثـر عـدداً مـن الإمـاراتيين حتى إن دو . الحساسية 
 ) . السكان الأصليين ( 

ــــة " الإخــــوان "إن وصــــول ] ٣[ ) مصــــر ( إلــــى ســــدة الحكــــم فــــي أكبــــر دولــــة عربي
ســيجعلهم علــى اتصــال مباشــر مــع أمريكــا والاتحــاد الأوروبــي وبــاقي القــوى العالميــة 

الأمريكيـــة ، أو _ العلاقــات الإخوانيــة ودول الخلــيج تخشــى مـــن تعزيــز . والإقليميــة
فالمخــاوفُ المســيطرة . الإيرانيــة ، فيكــون الخاســر الأكبــر هــو الخلــيج _ الإخوانيــة 

على صانع القرار الخليجي تجعله يخترع الكـوابيس ، ويبتكـر المـؤامرات الافتراضـية 
  " ! . كاد المريب أن يقول خذوني " ، ويشك في كل شيء ، وفق قاعدة 

دول الخلـــيج حريصـــة علـــى تفســـير الإســـلام وفـــق رؤيتهـــا الشخصـــية ، أي إن ] ٤[
لأنــه القــائم بــأمور الــبلاد والعبـــاد ، ) ولــي الأمــر ( الســمع والطاعــة العميــاء للحــاكم 

فالاعتراض عليه أو محاولة نصحه أو نقد أفعاله أو محاسبته ، كل هـذه الأمـور تعُتبـر 
فينبغــي التطبيــل والتزميــر للحــاكم بغــض  .خروجــاً علــى الحــاكم ، وتُســبِّب فتنــةً كبــرى 

وهكـــذا انتشـــر علمـــاء الـــبلاط الـــذين تـــرتبط مصـــالحهم . النظـــر عـــن عدلـــه أو ظلمـــه 
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ـــة الحاكمـــة ـــلطة . مباشـــرة بالنخب ـــة والسُّ ـــلطة الديني ـــين السُّ ـــزاوج ب ـــدأ الت كمـــا ظهـــر مب
وهــذا تجلــى فــي العلاقــة المتشــابكة بــين الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب . السياســية 

عبـر ) العائلـة الحاكمـة فـي أغلـب الجزيـرة العربيـة ( اعه من جهة وبين آل سعود  وأتب
كمــا أن الحكــام قــد حرصــوا علــى نيــل شــرعية دينيــة مــن . مراحــل التــاريخ المختلفــة 

فنجــد أن الملــك الراحــل فهــد بــن عبــد . أجــل الحصــول علــى قبــول النــاس وولائهــم 
عــام " م الحــرمين الشـريفين خـاد"قـد اتخــذ لقـب ) م ٢٠٠٥_ م ١٩٢٠(    العزيـز 
وقــد ســبقه إلــى هــذا اللقــب المماليــك المصــريون ثــم الســلطان العثمــاني . م ١٩٨٦

كقـــوة دينيـــة وسياســـية تحمـــل تفســـيرها الخـــاص " الإخـــوان " وبـــروزُ . ســـليم الأول 
ـــدِّد منظـــومتهم  ـــيج ، ويهُ ـــدام حكـــام الخل للإســـلام سيســـحب البســـاطَ مـــن تحـــت أق

وليَْتَ الحاكم الخليجي قد سار علـى . ر منغلق للإسلام الفكرية المعتمدة على تفسي
 بـين حـولأَ  لا إنـي : ((حينمـا قـال _ على أقل تقـدير _ قاعدة معاوية بن أبي سفيان 

 )) . لكنامُ  وبين بيننا حولوايَ  لم ما وألسنتهم الناس

د تريـدان زعامـةَ العـالَم العربـي بعـ) السـعودية وقطـر ( إن أهم دولتـين خليجيتـين ] ٥[
فمصــر بحاجــة إلــى وقــت كــي تقــف علــى . الثــورات التــي أطاحــت بأنظمــة الاســتبداد

لـذا فـالجو مناسـب . قدميها وتعود إلـى قيـادة الأمـة العربيـة، وسـوريا غارقـة فـي الـدماء
وفــي واقــع الأمــر فهمــا . لاضــطلاع هــاتين الــدولتين أو واحــدة منهمــا بمركــز القيــادة 

وقت الراهن ، وترميان بكامل ثقلهما خلـف الثـورة اللتان تديران الجامعة العربية في ال
بضـرورة تسـليح المعارضـة السـورية ، كمـا أن ملـك _ علانيةً _فهما تناديان . السورية

وهذه اللهجـة غيـر معهـودة . السعودية قد انتقد مجلس الأمن الدولي في فترة سابقة 
ولا . مـة العربيـة في الدبلوماسية الخليجية ، مما يدل على السـعي الـدؤوب لقيـادة الأ

ـــر  ـــى القيـــادة غي أصـــحاب الامتـــداد " الإخـــوان " توجـــد قـــوة يمكـــن أن تنازعهمـــا عل
التـاريخي والجغرافــي ، لـذلك ينُظــَر إلـيهم علــى أنهـم تهديــد لطمـوح دول الخلــيج فــي 

    .م ٢٢/٣/٢٠١٢                                .  بسط نفوذها عربياً وإقليمياً 
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مالكيإيران لن تحميَ ال  
 

إن المراهقة السياسية التي تتفشى في أوساط النخبة الحاكمة في العراق تعكـس      
فـالهروبُ مـن الأزمـات صـار . حجم الانهيار في المجتمع العراقـي علـى كافـة الصـعد 

ســـمةً لازمـــة لفلســـفة الحُكـــم ، وأضـــحى البحـــثُ عـــن غطـــاء سياســـي خـــارج الحـــدود 
الوزراء نوري المالكي حريصاً على موسـم الحـج فها نحن نجد رئيس . فلسفةً مكرَّرة 

إلى طهران لنيل مباركة مرشد الثورة خامنئي ، وكأنه هـو الحـاكم الفعلـي للعـراق الـذي 
. يُحدِّد الحقوقَ والواجبات للساسة ، ويرسم المواقف السياسية الواجب اتباعها   

ه فـــي العمليـــة وقـــد أراد المـــالكي مـــن وراء هـــذه الزيـــارة بعـــث رســـالة إلـــى خصـــوم     
. السياسية بأن له ظهراً يحميه ويسنده ، ويمنحه شرعيةَ الاسـتمرار ، ويبـارك خطواتـه 

لكنَّ المالكي ينبغي أن يدرك أن الكرة ليست في ملعب إيران على الـرغم مـن النفـوذ 
فمشكلاتُ العراق لا يمكن حلها خارج الحدود ، وإنما . الإيراني الهائل في العراق 

فعلى الفرقاء السياسـيين بحـث كـل الملفـات العالقـة علـى الطاولـة بكـل  .في الداخل 
فهــذا هــو الحــل " . تبــويس اللحــى" صــراحة وبــدون مجــاملات مبتعــدين عــن سياســة 

مهمـا _ ولا يمكـن لأيـة قـوة خارجيـة . الوحيد لانتشال العـراق مـن المسـتنقع العميـق 
إذ إن . المـذهبي والعِرْقـي  أن ترسم مستقبل الشعب العراق بكل تنوعه_ بلغ تأثيرها 

وأصـحاب الأرض هـم . الشعب هو صاحب الكلمـة العليـا لأن الأمـر متعلـق بمصـيره 
أهـــلُ مكـــة أدرى : وكمـــا يقــال . القـــادرون علــى إنقـــاذ العـــراق أو إغراقــه_ وَحْــدَهم _

أما المراهنة على القوى الخارجية من أجل تثبيـت سياسـة الأمـر الواقـع فـي . بشعابها 
والتـاريخُ مفتـوحٌ أمامنـا ، وهـو سِـجِل لا . قد ثبت فشله عبر مراحـل التـاريخ الداخل ف
 .يَكذب 

ـــنة       ـــام العـــرب السُّ ـــةً مســـتقلة ، وق ـــإذا انقســـم العـــراق ، وصـــارت كردســـتان دول ف
فهــل . بــإعلان الأقــاليم فــي محافظــاتهم أو تكــوين دولــتهم الخاصــة أًُ◌ســوةً بــالأكراد 
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. ومـا موقـف المـالكي عندئـذ ؟ . ع شـظايا العـراق ؟ سَيَقدر خامنئي على إعادة تجميـ
ــالطبع ســيجد نفســه مســيطراً علــى محافظــات الجنــوب ضــمن رقُعــة جغرافيــة ضــيقة  ب

ومـا . تتنازعها الصراعات بين المرجعيات الدينيـة والسياسـية ولديـه بعـض آبـار الـنفط 
إلـى الأرشـيف  الفائدةُ حينئذ من احتكار السُّلطة وقـد انتهـت الدولـةُ العراقيـة وذهبـت

ــق الساســةُ أرباحــاً شخصــية وخســروا العــراقَ بأكملــه وذهبــت . ؟  ــدةُ إذا حقَّ ومــا الفائ
 . الحضارة العريقة إلى غبار الماضي ؟ 

وإذا كــان المــالكي ســـعيداً بالســيطرة علـــى وزارتــي الداخليـــة والــدفاع ، والقـــواتِ      
فعليـه أن يعلـم أن ). سـي المـال السيا( المسلحة ، والبنـك المركـزي ، وعقـود الـنفط 

وإذا زال الــولاء والانتمــاء مــن نفــوس العــراقيين ، . بــاقي الأطــراف لهــا أوراق ضــغط 
وتعــاظم الإقصــاء والتهمــيش ، وســاءت الخــدمات أكثــر فــأكثر ، فــإن الثــورة الشــعبية 

ــني والشــيعي ، والعربــي والكــردي  . قادمــة لا محالــة ، وعندئــذ يختفــي الفــرقُ بــين السُّ
ــلطات لا يمكــن أن يحمــيَ الحــاكم مــن صــوت الشــعب ، والأدلــة علــى فاحتكــارُ  السُّ

القائد الرمـز ( أمَّا فكرة . ذلك ماثلة للعيان ، ولا تحتاج إلى عبقرية البحث والتقصي 
. فقـــد أكـــل عليهـــا الـــزمنُ وشـــرب ) والحـــزب الأوحـــد / والـــزعيم الضـــرورة / الملهَـــم 

 .وكانت نتائجها كارثية بامتياز 

. جليات المراهقة السياسية أن المالكي يزيد أعداءه، ويقُلِّـل مـن أصـدقائه ومن ت     
فـإذا  . وهـذا يـدل علـى ضـيق الأفـق السياسـي . فنراه يهاجم تركيا ويـذهب إلـى إيـران 

كانت إيران تملك النفوذ في المشـهد العراقـي ، فـإن تركيـا تسـيطر علـى نهـرَي دِجلـة 
وإذا . خصوصـاً فـي المحافظـات الجنوبيـة  والعراقُ يعاني من حالـة جفـاف. والفرات 

عطــش العراقيــون فلــن يَشــربوا مــن آبــار الــنفط ، وإذا أرادوا تكــوين نهضــة زراعيــة فلــن 
بل هُم في أمس الحاجة للمـوارد المائيـة التـي تـتحكم . تنفعهم تعليمات الولي الفقيه 

ليمية ، فهـو فلا مصلحة للعراق المهيض الجناح أن يزيد من خصوماته الإق. بها تركيا
 . الطرف الأضعف 
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فإيرانُ تواصل . وينبغي إدراك أن ماهية الحضارة أكبر من البندقية وبرميل النفط      
والأَوْلـى أن تحـل . الغرق في غرور القوة ، وتنـتهج أسـلوب المكـابرة وعـدم الاعتـراف

الـــة مشـــكلاتها الاقتصـــادية المتفاقمـــة نتيجـــة العقوبـــات الدوليـــة، وتعـــالج أزمـــات البط
فالانفجـارُ الـداخلي . والعنوسة التي تعصف بالمجتمع عامةً ، وأحلام الشـباب خاصـة

أمَّـــا سياســـة الإنكـــار فـــلا تجـــدي نفعـــاً ، . أخطـــر مـــن التهديـــد الأمريكـــي والإســـرائيلي
  . فالمريضُ ينبغي أن يعترف بمرضه أولاً إذا أراد العلاج 

فنجـد . صـنع القـرار فـي إيـران  وما يثيـر الاسـتغراب هـو حالـة التخـبط فـي مراكـز     
، ويُسبِّب أزمةً مجانية مـع دولـة الإمـارات " أبو موسى " الرئيس الإيراني يزور جزيرة  

ونرى إيران تنفق أموالاً هائلة على . مع أن الإمارات هي المتنفَّس الاقتصادي لإيران 
لمجتمــع التســلح فــي حــين أن الفقــر والمشــكلات الاجتماعيــة فــي ازديــاد مطَّــرد فــي ا

ـــي ـــالقوة . الإيران ـــن يعـــود إلا ب ـــران يعتقـــدون أن مجـــد الحضـــارة الفارســـية ل فَحُكـــام إي
فالاتحــادُ الســوفييتي قــد انهــار . وهــذه القــوةُ غيــر كافيــة لصــناعة حضــارة . العســكرية 

وها هي كوريا الشمالية تملـك . وهو يملك ترسانةً مرعبة من الأسلحة النووية وغيرها 
ن المليــون ، أمــا الاحتيــاط فعِــدَّة ملايــين ، ومــع هــذا فالشــعبُ جيشــاً يزيــد تعــداده عــ

. يعــاني مــن مجاعــة غذائيــة حقيقيــة ، ويعــيش تحــت المســاعدات مــن الصــين وغيرهــا 
وإننا لنجد دولاً إفريقية عديدة لـديها الـنفط ومنـاجم الـذهب والمعـادن الثمينـة ، ومـع 

 .هذا فالشعبُ يعيش في فقر مدقع 

يعيــدوا حســاباتهم إذا أرادوا بنــاء دول عصــرية وقويــة ، ويوازنــوا  فعلــى الساســة أن     
ــا اللهــاث وراء الســراب فــلا يبنــي مجتمعــاتٍ  ــة ، أمَّ ــة والقــوة المادي ــين القــوة الروحي ب

  . فالسفينةُ إمَّا أن تنجوَ بكل ركابها أو تغرق بهم جميعاً . متماسكة 
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ن يتزوج عشيقتهأطالب الرئيس الفرنسي أ  

 
إن الــرئيس الفرنســي فرانســوا هولانــد قــد مــنح نفســه حــق العــيش مــع عشــيقة لا      

وهــذه . زوجــة ، بحجــة أن هــذه حياتــه الخاصــة وهــو حــر التصــرف فيهــا كيفمــا يشــاء 
النظرة القاصرة لمفهوم الحقوق تعكـس الفوضـى العارمـة فـي بنيـة المجتمعـات الغربيـة 

لـذلك نجـد الفاتيكـان فـي . تهـدد مفهـوم الأسـرة ومصـيرها، والأخطار الوجوديـة التـي 
مناســبات عديــدة يشــدد علــى أهميــة الأســرة المســيحية وضــرورة المحافظــة عليهــا فــي 

وهذا غيـر مسـتغرب، . وجه تحديات الحداثة الغربية الجارفة والهوس المادي العنيف
مـاً باتـاً ، حتـى إنهـا لا الطـلاقَ تحري إذ إن الكاثوليكية تقُدِّس الـزواج الأبـدي ، وتُحـرِّم

تعتبر الخيانة الزوجية سبباً وجيهاً للطلاق ، وكل ما يحصل فـي حالـة الخيانـة الزوجيـة 
وفرنسـا هـي أكبـر . هو التفريق جسدياً بين الـزوجين مـع اعتبـار العلاقـة الزوجيـة قائمـة

بــين  دولــة كاثوليكيــة فــي أوروبــا علــى الــرغم مــن شــعارات العلمانيــة التــي تُوظَّــف جزئيــاً 
  . الحين والآخر من أجل مصالح سياسية بالمقام الأول 

ــــرئيس الفرنســــي       ــــه عــــام _ وال ــــذ انفصــــاله عــــن زوجت يعــــيش مــــع _ م ٢٠٠٧من
فهــل يعــاني الــرئيس الفرنســي الــذي يتجــاوز . الصــحفية فــاليري تريــروالار بــدون زواج 

مثــل  آلاف يــورو مــن عــدم القــدرة علــى فــتح بيــت وتكــوين أســرة ١٠راتبــه الشــهري 
ــه الاشــتراكية ! . الشــباب العاطــل عــن العمــل ؟ ــه علاقــة بمرجعيت أم أن عــدم الــزواج ل

أم أن هولانـــد متـــأثر بأســـتاذه فـــي الاشـــتراكية الـــرئيس الفرنســـي ! . ونضـــاله الحزبـــي ؟
الــذي كانــت لــه عشــيقة لأكثــر مــن ) م ١٩٩٦_ م ١٩١٦( الراحــل فرانســوا ميتــران 

ــة ؟ ــه ابن ى العــالَم بأســره المشــهدَ الفريــد للزوجــة إلــى وقــد رأ!. ربــع قــرن وأنجبــت من
 ! . جوار العشيقة في جنازة ميتران 

لكنهـا تكـون ظـاهرة حينـاً ، . وهذه الظاهرة ليست جديـدة علـى المجتمـع الغربـي     
_ م ١٩١٧( فــالرئيس الأمريكــي الراحــل جــون كينــدي . ومختفيــة فــي أحيــان أخــرى 
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وهنــاك . نظــَر إليــه علــى أنــه زيــر نســاء كانـت لــه علاقــات نســائية ، وكــان يُ ) م ١٩٦٣
تقــارير عديــدة متضــافرة علــى وجــود علاقــة بينــه وبــين ممثلــة الإغــراء الشــهيرة مــارلين 

وبــالطبع ، فـــلا يوجـــد " . نُحـــرت " التـــي انتحــرت أو ) م ١٩٦٣_ ١٩٢٧( مــونرو 
وقـد غَنَّـت مـارلين مـونرو للـرئيس كينـدي فـي عيـد مـيلاده علـى أحـد . دخان بدون نار

لكـــن  . وهـــذا العمـــلُ يعكـــس العلاقـــة الوثيقـــة بينهمـــا . ســـارح ، وأمـــام الشاســـات الم
ويبـدو أن . كان شديد الـتحفظ والكتمـان حيـال هـذه القضـايا_ في حياته _ كيندي 

فــالكثيرون يؤكــدون . الــرئيس الأمريكــي الأســبق بيــل كلينتــون انــتهج نفــس الأســلوب 
ــد ــه معروفــات بالاســم عن ــابعين ، ومــا  وجــود نســاء كثيــرات فــي حيات الصــحفيين والمت

  . مونيكا لوينسكي إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد 
فــي عــالم _ فعلــى ســبيل المثــال ، نجــد . والأمــرُ لا يقتصــر علــى عــالم السياســة      
أن الممثــل الأمريكــي بــراد بيــت عــاش مــع الممثلــة أنجلينــا جــولي بــدون زواج _ الفــن 

وقــد تـــداولت وســائل الإعـــلام مــؤخراً أنهمـــا .  لمــدة طويلــة ، ولـــديهم أطفــال بـــالتبني
وفي عالم الرياضة نجـد أسـطورة التـنس ! . سيتزوجان ، ولا أعرف هل تم ذلك أم لا 

الأرضــي السويســري روجــر فيــديرر قــد التقــى بعشــيقته ميركــا فــافرينيتش فــي أولمبيــاد 
  . م  ٢٠٠٩م ، وعاشا معاً ، لكنهما تزوَّجا في عام  ٢٠٠٠سيدني عام 

ثــم جــاء الــرئيس الأمريكــي بــاراك أوبامــا ليســاهم فــي هــذه الفوضــى ، فيُعبِّــر عــن      
ــين  ــزواج المثلي ــالطبع يســتثمر هــذه القضــية للحصــول علــى أصــوات . دعمــه ل وهــو ب

فقد صارت القضـايا الجنسـية وسـيلةً لخـداع الـرأي العـام ، ومـلء صـناديق . الناخبين 
 .  الاقتراع بأصوات المؤيدين 

الأسلوب من الحياة يشير إلى انتحار القـيم الاجتماعيـة ، وسـيطرة البعـد إن هذا      
الاســـتهلاكي الفـــج علـــى مســـار الإنســـانية ، ويـــدل علـــى نزعـــة التمـــرد والـــرفض لكـــل 

  .الأعراف تحت ذريعة حماية الخصوصية ، والعلاقات المتحررة من القيود 
مـن ) وزيرة  ١٧( اء والغريب أن الرئيس الفرنسي اختار نصف حكومته من النس     
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أجل تقديم نفسه كمدافع عن حقوق المـرأة وإدماجهـا فـي نظـام الحكـم والمجتمـع ، 
كمـا أن حملتـه . لكنه لم يعُِر التماسك الاجتمـاعي وبنـاء الأسـرة القويـة أدنـى اهتمـام 

الانتخابية كانـت مبنيـة علـى شـعارات النمـو المـالي والتحفيـز الاقتصـادي وإعـادة بنـاء 
  .أسس جديدة، لكنه لم يفكر في إعادة بناء النظام الأسري المنهار  أوروبا على

فعلى الرئيس الفرنسي إصلاح حياته الخاصـة قبـل أن يقُـدِّم نفسـه كقائـد لمسـيرة      
وهنا تبرز ضـرورة زواجـه مـن عشـيقته لإعطـاء . الإصلاح ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه 

ى إحـــراج نفســـه وفرنســـا فـــي زياراتـــه الانطبـــاع الجيـــد عـــن مســـاره الأخلاقـــي ، ويتفـــاد
إن كـان يفكـر أصـلاً فـي زيارتهـا _ الخارجية ، خصوصاً إلى الدول العربية والإسلامية 

 _ .  
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 النظام الأردني يراهن على الجواد الخاسر
 

هـي التغيـرات  مـا: إن السؤال الـذي يبـرز علـى السـاحة الأردنيـة فـي هـذا الوقـت      
وقــد يبــدو . الإيجابيــة التــي حــدثت فــي الأردن منــذ انــدلاع شــرارة الربيــع العربــي ؟ 

الجواب متشائماً ومغرقاً في السوداوية ، لكـن التغيـرات هزيلـة للغايـة لا تتعـدى زيـادة 
وهــذه الإجــراءات لا تســمن ولا . رواتــب بعــض الفئــات ، وإنشــاء نقابــة هنــا أو هنــاك 

إنهـــا متعلقـــة . ن ماهيـــة الإصـــلاح أكبـــر مـــن الرواتـــب والنقابـــات تغنـــي مـــن جـــوع ، لأ
بإيجــاد صــيغة منطقيــة للتعــايش بــين الشــعب والنظــام وفــق أســس واضــحة بعيــدة عــن 

فــلا بــد مــن إيجــاد عَقــد سياســي بــين الشــعب الأردنــي . المجــاملات وتبــويس اللحــى 
ـــا . والملـــك يقـــوم علـــى الاحتـــرام المتبـــادل، ومعرفـــة واجبـــات وحقـــوق كـــل طـــرف  أمَّ

مهرجانـــات الـــولاء والانتمـــاء وقصـــائد المـــديح والتطبيـــل والتزميـــر فهـــي موضـــة عـــابرة 
  . لتحقيق مكاسب شخصية ، وهي لا تصنع وطناً ، ولا تقيم حضارةً 

والمشكلةُ الحقيقية في النظام السياسي العربي أن الحـاكم العربـي يعتبـر الشـعبَ      
كمـا . ه إطعـام مـن يشـاء ، وتجويـع مـن يشـاء والوطنَ مُلكاً شخصياً له ، وأن مـن حقـ

وهـذه النزعـة . أنه يعتبر أي معارض لسياسته خائناً وعمـيلاً ، وضـمن قائمـة المندسِّـين
المتطرفــة تزيــدها حــدةً الحاشــية الملتفــة حــول الحــاكم التــي تُضــلِّله مــن أجــل تحقيــق 

  . منافع ذاتية ، وتوسيع دائرة نفوذها على حساب البلاد والعباد 
وإذا أردنا بناء دولة القانون والمؤسسات في العالم العربي فلا بد من إنهـاء هـذه      

الهلوســــة السياســــية، والشــــروع فــــوراً فــــي تجــــذير قــــيم الحريــــة والعدالــــة الاجتماعيــــة 
ـــلطة  وهـــذا لا يتحقـــق إلا بـــإجراء إصـــلاح حقيقـــي فـــي رأس . والتـــداول الســـلمي للسُّ

، فــلا بــد مــن اعتبــار الحــاكم " مــن أعلــى  شــطف الــدرج يبــدأ" الهــرم السياســي لأن 
.موظفاً عند الشعب يأخذ راتبه نظير رعاية مصالح الشعب لا الاستيلاء على ثرواته   

وللإنصاف فإن الحالة السياسية الأردنية متقدمة جداً على بـاقي الـدول العربيـة ،      
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غيـر اللائـق  ويمكن اعتبار الأردن سويسـرا العـرب ، لكـن هـذه المقارنـة خطـرة ، فمـن
مقارنة الأعور بالأعمى ، لأنه عندئذ ستختل الموازين ، وتدخل القضايا المصيرية في 

 .النسبية واللايقين 

والإشكالية الصادمة فـي الحيـاة السياسـية الأردنيـة هـي سـيطرة فئـة معـدودة علـى      
ؤلاء الحـرسُ وهـ. مقاليد السُّلطة طيلة عقود ، فالوجوهُ لا تتغيـر ، لكـن الأقنعـة تتغيـر 

القديم ينبغي محاسبتهم على السنوات الخالية ، وتقـديم المقصِّـرين إلـى المحاكمـة ، 
وإعادة الباقين إلى بيـوتهم، وبـدء رحلـة البحـث عـن كفـاءات خارقـة وقيـادات موهوبـة 

 .قادرة على إدارة البلاد بصورة مبدعة 

ووضــع قــانون انتخابــات  وهــذا الأمــر لا يتــأتى إلا باعتمــاد الملكيــة الدســتورية ،     
ووفقـاً لهـذه . عصري يتيح للبرلمان أن يمارس دوره التشريعي والرقـابي بكفـاءة عاليـة 

وهـــذه . المعادلـــة الجديـــدة يـــتم اختيـــار رئـــيس الـــوزراء مـــن قبـــل البرلمـــان لا الملـــك 
فعلـى الملــك أن يتحـول إلــى رمـز سياســي . القضـية لا ينبغـي المســاومة عليهـا إطلاقــاً 

 . نات الشعب دون أن يمارس السياسة جامع لمكوِّ 

لكـن الأمـر . وقد يعتقد كثيرون أن هذا الأمر يُشكِّل خطـراً علـى النظـام الملكـي      
ـــلطة للشـــعب بحيـــث يختـــارون مُمثِّلـــيهم فـــي . عكـــس ذلـــك تمامـــاً  إذ إن تســـليم السُّ

ــارون ــذين يخت ــدورهم _ البرلمــان ال بــات رئــيس الــوزراء ، يبُعــد الملــكَ عــن التجاذ_ ب
عندما تسـوء ظـروف الشـعب لا _ مثلاً _ ففي بريطانيا . السياسية والسخط الشعبي 

أحـــد يصـــف الملكـــة إليزابيـــث بأنهـــا فاشـــلة ، بـــل يعتبـــرون رئـــيس الـــوزراء هـــو ســـبب 
وهــذا الأمــر لــيس مختصــاً . الكــوارث، ويَطمحــون إلــى تغييــره لا تغييــر النظــام الملكــي

نجــد أن النظــام السياســي فــي المغــرب قــد مــنح  بــالغرب ، ففــي الحالــة العربيــة الراهنــة
البرلمان حق اختيار رئيس الحكومة ، وعليه فإن أي سخط شعبي سَيـُوَجَّه ضد رئـيس 

  .الوزراء لا الملك 
ومــن هــذا المنطلــق ينبغــي الاســتفادة مــن تجــارب الآخــرين لــئلا نــدخل فــي دوامــة      
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الحفاظ على النظـام الملكـي فينبغي . العنف والفوضى الموجودة في المحيط العربي 
باعتبــــاره الضــــمانة لاســــتمرار الكيــــان السياســــي الأردنــــي ، ووحــــدة التــــراب الــــوطني، 

وفـــي نفـــس الوقـــت ينبغـــي أن يتقاعـــد . وتماســـك أبنائـــه مـــن شـــتى المنابـــت والأصـــول
الملك من السياسة، ويُسلِّم سُلطاته لرئيس وزراء منتخب مـن قِبـَل الشـعب ، فتصـبح 

زر بـين الشـعب ورئـيس الـوزراء ، وعندئـذ يصـبح الشـعب قـادراً علـى علاقة المد والج
وهــذا الأمــر يحفــظ مكانــةَ . محاســبة رئــيس الــوزراء وعزلــه إذا فشــل فــي إدارة الــبلاد 

فالملكُ إذا اتخذ قراراً . الملك ويبُعده عن النقد ، ويُجنِّب الأردن الفوضى السياسية
ـــلطة الشـــعبية أعلـــى مـــن سياســـياً خاطئـــاً يجـــب أن يُحاسَـــب أمـــام الشـــعب  ، لأن السُّ

ــلطة الملكيــة لــذا فالحــل يكمــن فــي تحويــل . وهــذا سَــيُحدث بلبلــةً فــي الأردن . السُّ
العرش الأردني إلى مؤسسـة معنويـة لا تَحكـم ، ولا تتـدخل فـي الحيـاة السياسـية التـي 

ـــه  ـــه واختيارات ـــي وفـــق رؤيت فمـــن مصـــلحة الملـــك أن يرُجـــع . يصـــنعها الشـــعبُ الأردن
لطةَ إلى الشعب لكي يَحكم نفسَه بنفسه دون وصاية من أحد ، وعندئذ يحتضن السُّ 

 .الشعبُ النظامَ الملكي ، ويتمسك به ، ولا ينَقم عليه 

ــلطة : وقــد يقــول أحــدهم       . إن هــذا التحــول ســوف يُحضــر الإســلاميين إلــى السُّ
السُّلطة بطريـق إذا جاء الإسلاميون إلى . وأين المشكلة في ذلك ؟ : ونحن نقول له 

سِلمي وفق صناديق الاقتراع ، فسوف نتقبَّلهم ثم نحكم على أفعـالهم ، فـإن نجحـوا 
. فــي الحُكــم ســوف نعيــد انتخــابهم ، وإن فشــلوا ســوف نعــزلهم ونبحــث عــن آخــرين 

أمَّـــا اتخـــاذ الإســـلاميين فزاعـــةً وذريعـــةً لمواصـــلة الاســـتبداد ، فهـــذه ورقـــة مكشـــوفة 
 . ومحروقة في آن معاً 

وعلــى النظــام الأردنــي أن يتحــرر مــن الخــوف مــن الإســلاميين وتخويــف الآخــرين      
أن يتـذكر أن الإسـلاميين _ كـذلك _ وعليـه . منهم ، ويكف عـن اختـراع الكـوابيس 

في الأردن لم يحاولوا قلبَ نظام الحُكـم ، أو الاسـتيلاء علـى السُّـلطة ، ولـم يتورَّطـوا 
وهذا التـاريخُ يَشـهد . _ قدرتهم على ذلك  رغم_ في حمل السلاح ضد السُّلطات 
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ــة ، وحــالات ضــعف شــديدة ،  ــرَّ فــي ظــروف صــعبة للغاي لهــم، خصوصــاً أن الأردن مَ
واضـــطرابات عديـــدة ، وكـــان يَســـهل اســـتغلالها وتوظيفهـــا لإســـقاط النظـــام الحـــاكم ، 

 . والقفز على سُدَّة الحُكم 

اوغـــة ، وكســـب الوقـــت ، إذن ، يتوجـــب علـــى النظـــام الأردنـــي الكـــف عـــن المر      
والمماطلة في الإصلاح ، والشروع في صناعة برلمان حضاري قادر على إفـراز طبقـة 

  . لمنافقين وسماسرة الوحدة الوطنيةحاكمة شريفة ذات كفاءة لا طبقة من المرتزقة وا
لذلك نراه . والمؤسف أن النظام الأردني يراهن على انتهاء زخم الثورات العربية      
. بخطوات تجميلية وترقيعيـة لامتصـاص غضـب الشـعب ، والهـروب إلـى الأمـام يقوم 

وهــذه لعبــة خطــرة للغايــة . وبعــد أن تهــدأ الأجــواء ، تعــود حليمــة إلــى عادتهــا القديمــة 
وهــذا النفــق المظلــم الــذي يســير فيــه . لأن تجــاوز الإرادة الشــعبية لــه عواقــب كارثيــة 

ن الحــــل يتجلــــى فــــي اختيــــار الطريــــق لــــذا فــــإ. النظــــام الأردنــــي لا ضــــوء فــــي آخــــره 
أمَّا التعويـل علـى الحلـول الأمنيـة ، . الصحيح، والاستثمار في الموارد البشرية الهائلة

صـــديقك مَـــن : وكمـــا قيـــل . والخطـــب الرنانـــة ، وبرقيـــات الـــولاء ، فـــلا يجـــدي نفعـــاً 
تلقـى  صَدَقك لا مَن صَدَّقك ، ومَن خَوَّفك حتى تلقى الأمن أفضل ممن أَمَّنـك حتـى

  .الخوف 
 

.م ٩/٦/٢٠١٢  
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 هل يقدر الرئيس مرسي على إقـالة المشير طنطاوي ؟
 

ــــلطة فــــي مصــــر ،       لــــم يعــــد خافيــــاً علــــى أحــــد أن العســــكر ممســــكون بزمــــام السُّ
ومــن الواضــح أن الواقــع المصــري . ومتشــبثون بمفاصــل الدولــة بأظــافرهم وأســنانهم 
و اللحظـة الآنيـة ، بـل هـو امتـداد لثــورة الـذي تمـت عسـكرته لـم يكـن وليـد الصـدفة أ

، والتــــي أحضــــرت العســــكر إلــــى ســــدة _ بإيجابياتهــــا وســــلبياتها _ م ١٩٥٢يوليــــو 
ولا يظهر فـي الحالـة المصـرية الراهنـة أي . الحكم ، وحَوَّلت مصر إلى دولة بوليسية 

 وهـذا. مؤشر على استعداد العسكر للتنحي أو العودة إلـى الثكنـات بـالمعنى الفعلـي 
الواقــع المعــاش ينبغــي التكيــف معــه والوصــول إلــى نقطــة مــا فــي منتصــف الطريــق لــئلا 

فمن غير المنطقي العـيش فـي رومانسـية الثـورة . تنقطع العلاقة بين السَّاسة والعسكر 
، وأن الأوضاع ستتغير للأفضل في ليلـة وضـحاها ، وأن الـرئيس يملـك عصـا سـحرية 

فالفعـل الحضـاري فعـل تراكمـي تمارسـه أجيـال . ليجعل مصر مثـل بريطانيـا أو فرنسـا 
  . متتابعة وفق خطة مدروسة وواضحة لا ارتجال فيها ولا تضارب 

ــة المصــرية الثانيــة نحــو التقــدم والازدهــار ينبغــي أن       وإن نقطــة انطــلاق الجمهوري
تتجــذر فــي النفــوس لإصــلاح النوايــا واعتبــار الشــعب المصــري بكــل أطيافــه السياســية 

فالإســلاميون لــم يهبطــوا علــى  . جتماعيــة كتلــةً متماســكة فــي مركــب واحــد وطبقاتــه الا
كرسي الحُكم بالبراشوت ولم يأتوا على ظهور الدبابات الأمريكية ، كمـا أن العسـكر 

فـالجميعُ قـد نبعـوا مـن الشـعب المصـري ، ورضـعوا حليـب . لم يأتوا من كوكب آخر 
الدولــة الدينيــة والدولــة : " مثــل  فــلا فائــدة مــن اختــراع ثنائيــات وهميــة. هــذه الأرض 

الثــوار " ، أو "الإســلاميون والعلمــانيون " ، أو " الإخــوان والعســكر " ، أو " المدنيــة 
فكــــل هــــذه الثنائيــــات ســــوف تســــتنزف مصــــر، وتثيــــر لغطــــاً هــــائلاً بــــين ". والفلــــول 

الجماهير، وتقضي على وحدة الصف ، وتحوِّل المجتمع إلى جُـزر معزولـة متنـاحرة ، 
رقة في الجعجعة دون طحـن ، ودون تحقيـق أي إنجـاز علـى الأرض ، وفـي النهايـة غا
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 .سوف يخسر الجميع 

ــالمعنى الإجمــالي _ ينــاير قــد نجحــت  ٢٥وينبغــي الإيمــان بــأن ثــورة       بغــض _ ب
وقــد حــان الوقــت لتنقيــة هــذه الثــورة . النظــر عــن اعتبارهــا ثــورة كاملــة أو نصــف ثــورة 

. نطلاق نحو المستقبل بما يتوفر من موارد بشـرية وماديـة المجيدة من الشوائب والا
ولا يمكـن للقطــار المصــري أن يتحــرك إلا بالتعـاون الحقيقــي بــين الإخــوان المســلمين 

فـــالإخوانُ الآن فـــي الحُكـــم ، كمـــا أن . والمجلـــس العســـكري بحُكـــم الأمـــر الواقـــع 
جـيش المصـري المجلس العسكري يسيطر على مفاصـل الدولـة مسـتنداً إلـى تـاريخ ال

فــلا مصــلحة لأحــد فــي إحــداث صِــدام بــين . فــي ممارســة السياســة وخــوض الحــروب 
فعلــــى الــــرئيس مرســــي . الإخــــوان والعســــكر ، فكــــلا الطــــرفين لا يمكــــن إقصــــاؤهما 

والمشــير طنطــاوي أن يَكُفَّــا عــن اســتعراض العضــلات لأنهمــا زائــلان وســيبقى الشــعب 
  .لهم وما عليهمالمصري، والتاريخُ سيحكم على الجميع بما 

والإشـكاليةُ الكبــرى فــي الحيــاة السياســية المصــرية وجــود جهــات متنفــذة تخشــى      
وهــــذه . مثــــل المجلــــس العســــكري وغيــــره " الإخــــوان "علــــى مصــــالحها مــــن حُكــــم 

الجهـــات لا تتـــورع عـــن وضـــع العصـــيِّ فـــي الـــدواليب لمنـــع التحـــرك والانطـــلاق فـــي 
" جــل عــاجز لا يصــلح للقيــادة ، وتصــوير محاولــة لإفشــال الــرئيس مرســي وتصــويره كرَ 

وهــذه . كمجموعــة غيــر قــادرة علــى إدارة دولــة وقيادتهــا إلــى بــر الأمــان " الإخــوان 
فـلا . الإجراءات التعقيدية تتجلى في الانفلات الأمني المتعمَّد والمخطَّـط لـه مسـبقاً 
هـذه ف. يعُقَل أن مئات آلاف رجال الأمن في مصـر غيـر قـادرين علـى ضـبط الأوضـاع

ــا  والــدليلُ . القبضــة الأمنيــة المتراخيــة لا يمكــن أن تتكــرس كمنهجيــة دون أوامــر علي
على ذلـك أن الانتخابـات المصـرية جـرت بكـل سلاسـة وانضـباط رغـم تحـرك ملايـين 

ــوفير الأمــن لهــذه . المصــريين المنتشــرين فــي الــبلاد فــي وقــت واحــد فالقــادرُ علــى ت
اع ، وإنهــــاء أعمــــال البلطجــــة وقطــــع الجمــــاهير العريضــــة قــــادرٌ علــــى ضــــبط الأوضــــ

لكـــن المجلـــس العســـكري . الطرقـــات والتعـــدي علـــى الممتلكـــات العامـــة والخاصـــة 
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وأيضاً مـن . يضبط الوضعَ الأمني متى يريد ويفُلته متى يريد لتحقيق مصالح شخصية 
ــة تســييس القضــاء ، وإقحامــه فــي الخصــومات السياســية ،  هــذه الإجــراءات التعقيدي

قـــة ضـــغط علـــى الـــرئيس مرســـي ، وذلـــك مـــن أجـــل قـــص  أجنحتـــه واســـتخدامه كور 
  .   ومحاصرته في زاوية ضيقة 

وقـــد يفـــرح الـــبعضُ بهـــذه الإجـــراءات ، ويـــرى فيهـــا تحجيمـــاً للتيـــار الإســـلامي ،      
وهذه نظرة قاصرة تمامـاً ، لأن عسـكرة السياسـة . وحشره في دائرة الإخفاق والعجز 
فالاسـتبدادُ العسـكري أعمـى لا . دور على الجميع لن تستثنيَ أحداً ، وسوف يأتي ال
وإذا رجعنا إلى التاريخ المصري فـي النصـف الثـاني . يمُيِّز بين إسلامي وغير إسلامي 

من القرن العشرين رأينا أن التعذيب في السـجون كـان شـاملاً للإسـلاميين واليسـاريين 
ارِضين بغـض النظـر عـن وغيرهم دون تفرقة ، وأن الإقصاء والتهميش كان شاملاً للمع

  . انتمائهم الفكري 
والجدير بالذِّكر أن الرئيس مرسي إذا فشـل فـي قيـادة مصـر فهـذا فشـلٌ للشـعب      

المصـــري بكـــل أطيافـــه، وتحطـــيم لصـــورة مصـــر فـــي العـــالم، وتـــدمير لهـــذه الحضـــارة 
لــذلك ينبغــي مــنح الــرئيس كامــل سُــلطاته مــن . الضــاربة جــذورها فــي أعمــاق التــاريخ 

تحقيــــق مشــــروعه بكــــل سلاســــة ، وإذا أخفــــق فــــي ذلــــك فليــــتم إســــقاطه فــــي أجــــل 
ـــة . الانتخابـــات المقبلـــة  ـــة أمـــام الحصـــان بذريعـــة كراهي ـــا وضـــع العرب " الإخـــوان " أمَّ

ها، وليســت إيقافــاً للمــد وحمايــة الدولــة المدنيــة، فهــذه مقــامرة بمســتقبل مصــر وشــعب
  . _كما يتخيل البعض _) الإخوان والسلفيين ( الإسلامي

وعســـكرةُ الدولـــة والمجتمـــع هـــي ســـمة بـــارزة فـــي العـــالم الثالـــث ، فهـــذا العـــالَم      
المتخلف عن ركب الحضارة لا توجد فيه دول حقيقية ، بل كيانات سياسية تجميعية 

وهــذه الــدول الوهميــة لا توجــد فيهــا مؤسســات . تعــيش علــى المســاعدات الخارجيــة 
ادية المنتشــرة فــي العــالم الثالــث تعتنــي فالأنظمــةُ الاســتبد. متماســكة ســوى الجــيش 

فهــذه الأنظمــة . بجيوشــها مــن أجــل حمايــة مصــالح النخبــة الحاكمــة وقمــع الشــعوب
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البدائية لا تثق بالشعب ، وإنما تعتبره حفنة من العبيـد العـاجزين عـن إدارة شـؤونهم ، 
  .لذلك تَحجر عليهم ، وتتكلم باسمهم ، وهم آخر من يعلم 

ـــة وبعبـــارة أخـــرى       ، إن جيـــوش العـــالم الثالـــث موجـــودة لتثبيـــت العـــروش لا حماي
وإذا . كما أن الديمقراطية والعقلية العسـكرية ضـدان لا يجتمعـان . الوطن والمواطن 

أخفقت أية دولة في امتحـان الديمقراطيـة فهـذا يعنـي أن أجهـزة الأمـن هـي التـي تـدير 
  .الدولة بكل مفاصلها 

ن إرجــاع العســكر إلــى الثكنــات وإبعــادهم عــن الحيــاة وإذا أراد الساســة المصــريو      
. السياسية ، فعليهم الاستفادة من التجربة التركية التـي قادهـا حـزب العدالـة والتنميـة 

وهذا الأمر لن ينجح إلا بإعلان الحرب على الفقر والجهل في المجتمع المصـري ، 
تــم هــذا الأمــر فــإن فــإذا . ورفــع مســتوى المعيشــة للأفــراد ، وزيــادة الــدخل القــومي 

. الشــــعب ســــوف يلتــــف حــــول القيــــادة المصــــرية ، ويســــاندها فــــي أي قــــرار تتخــــذه 
وقـد رأينـا فـي تركيـا كيـف نجـح رجـب . فالطريق إلى قلب الشعب يمر عبر الاقتصاد 

فـــي تحويـــل هـــذه المدينـــة _ عنـــدما كـــان رئـــيس بلديـــة إســـطنبول _ طيـــب أردوغـــان 
ويكفـي أن نعلـم أن إسـطنبول تـأتي فـي . ييس المتواضعة إلى مدينة عالمية بكل المقـا

وهــذا النجــاح البــاهر هــو . المرتبــة الرابعــة بــين مــدن العــالم مــن حيــث عــدد الأثريــاء 
فــلا بــد . الــذي أقنــع الشــعب التركــي بانتخــاب حــزب العدالــة والتنميــة أكثــر مــن مــرة 

ل للقيــادة المصــرية مــن إحــداث تغييــر إيجــابي علــى أرض الواقــع يلمســه المــواطن بكــ
ـــة تســـتهلك  ـــارك جانبي ـــدخول فـــي مع ـــدرج وعـــدم ال حواســـه ، مـــع ضـــرورة مراعـــاة الت

  .الطاقات ، وتبعثر الجهود 
وفي واقع الأمر ، إن الكثيرين يعتبرون أن الإخـوان والعسـكر قـد اختطفـوا الثـورة      

" . مــن المولــد بــلا حمــص " المصــرية مــن أصــحابها ، وأن الثــوار الحقيقيــين خرجــوا 
ير دقيـق ، لأن الـذي قـاد الثـورة المصـرية هـم الشـعب ، وكرسـي الحُكـم وهذا كلام غ

ينـاير كانـت بـلا زعـيم ، فهـي جسـم  ٢٥كمـا أن ثـورة . لا يتسع لكل هذه الجماهير 
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م بقيادة سعد زغلـول ، أو ثـورة ١٩١٩بلا رأس ، بعكس ثورة أحمد عرابي ، أو ثورة 
ـــادة الضـــباط الأحـــرار١٩٥٢ ـــد مـــن . م بقي ـــه كـــان لا ب ـــى صـــناديق وعلي الاحتكـــام إل

وهــذا أمــر لــيس غريبــاً ، . الاقتــراع للحصــول علــى رئــيس واعتبــاره رأســاً لجســم الثــورة
أن _ بالضـرورة _ فـالثوارُ ليسـوا . فالفعلُ الثوري يختلف جذرياً عن الفعـل السياسـي 

ولنتــذكر أن رئــيس الــوزراء البريطــاني الراحــل تشرشــل قــد . يكونــوا سياســيين نــاجحين 
نيـــا إلـــى الانتصـــار فـــي الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ، ورغـــم هـــذا فـــإن الشـــعب قـــاد بريطا

عب فقــانونُ مجلــس الشــ. فلكــل مقــامٍ مقــال . البريطــاني قــد أســقطه فــي الانتخابــات 
  .ب الثائر تختلف عن عقلية السياسي، وعقليةُ الشايختلف عن قانون ميدان التحرير

هــل يقــدر الــرئيس : ر هــو وســيظل الســؤال الجــدلي الــذي سيرســم مســتقبل مصــ     
هــل سـيقدر الــرئيس المصـري علــى إقالــة : أو . مرسـي علــى إقالـة المشــير طنطـاوي ؟ 

ــدفاع  وإن . ؟_ بغــض النظــر عــن الشــخوص لأن مرســي وطنطــاوي زائــلان _ وزيــر ال
  . الإجابة هي التي ستحدد ملامح مصر إلى الأبد 

 
.م ٢٧/٧/٢٠١٢  
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رئيس السوري ؟هل يفكر الغربُ في اغتيال ال  
 

لا يخفى أن الأزمة السورية دخلت في مرحلـة كسـر العظـم ، ووصـلت إلـى نقطـة      
وفـي الواقـع إن النظـام السـوري هـو الـذي يتحمـل مسـؤولية إيصـال الأمـور . اللاعودة 

إلــى هــذا الحــد ، لأن الأوضــاع كانــت تحــت ســيطرته ، وكــان بإمكانــه أن يعــالج قضــية 
بـــدأت بســـيطةً وخجولـــة وذات ســـقف مـــنخفض تنـــادي  الاحتجاجـــات الشـــعبية التـــي

لكــن اللجــوء إلــى الخيــار العســكري العنيــف . بــبعض الإصــلاحات وقليــل مــن الحريــة 
رفع سقفَ الاحتجاجات التي وصلت إلـى المطالبـة بإسـقاط النظـام ، ودفـع الكثيـرين 
إلــى حمــل الســلاح ، وأوصــل الــبلاد إلــى الهاويــة ، فصــارت ســوريا تواجــه تحــديات 

 . قية مثل الحرب الطائفية أو التقسيم حقي

والمضـــحك المبكـــي أن الوضـــع الســـوري الـــراهن قـــد خـــرج عـــن ســـيطرة النظـــام      
فــإيران . والمعارضــة معــاً ، فأضــحت ســوريا ســاحة للحــرب بــين قــوى إقليميــة ودوليــة 

تدعم النظام السوري بالمال والرجال ، وروسيا تدعمه بالسلاح والغطاء السياسي في 
فـــل الدوليـــة ، وفـــي الجهـــة المقابلـــة نجـــد قطـــر والســـعودية تـــدعمان المعارضـــة المحا

بالمال والسلاح ، وتركيا تدعمها بالدعم اللوجستي ، أمَّا أمريكا وبريطانيـا فتـدعمانها 
هـي العنـوان الرئيسـي " الحـرب بالوكالـة " وهكـذا صـارت . بأجهزة الاتصال الحديثـة 

لســوري قــد شــرب مــن نفــس الكــأس الــذي وبــذلك يكــون النظــام ا. للوضــع الســوري 
فطالمـــا خـــاض النظـــامُ الســـوري حروبـــه علـــى أرض لبنـــان باعتبارهـــا . أذاقـــه للآخـــرين 

. خاصـــرة ضـــعيفة ، وجـــاء الوقـــتُ كـــي يخـــوض الآخـــرون حـــروبهم علـــى أرض ســـوريا 
  .   وصارت سوريا اليوم مثل لبنان الأمس 

لعمليــات أجهــزة المخــابرات إن ســوريا اليــوم باتــت مكشــوفة للغايــة، فهــي مســرح      
الإقليمية والعالمية ، وما سَهَّل هذا الموضـوع خـروج منـاطق شاسـعة مـن قبضـة النظـام 

وكل الـدول صـارت تـدلي بـدلوها فـي القضـية السـورية ، وبالتـالي لا معنـى للحـديث . 
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لأن سوريا دولة فاشـلة فقـدت سـيادتها ، وأضـاعت هَيْبتهـا ، " السيادة السورية " عن 
حن نجد الدول الكبرى تتحـدث باسـم سـوريا جهـاراً نهـاراً ، وترسـم مسـتقبلها ، وها ن

 . وسوريا آخر من يعَلم 

لقـــد دخلـــت الأزمـــة الســـورية فـــي مســـارات شـــديدة التعقيـــد ، بحيـــث صـــار مـــن      
فالنظـامُ السـوري بمـا يملكـه . المستحيل على النظـام والمعارضـة أن يحسـما الحـرب 

قــد فشــل طيلــة ســنة ونصــف تقريبــاً أن يخمــد الثــورة، وقــد مــن ترســانة عســكرية هائلــة 
عجز عن إخمـاد المعارضـة عنـدما كانـت ضـعيفة ، فكيـف سـيخمدها الآن وقـد اشـتد 
عودها ، وصارت تسيطر على مساحات واسعة وتحقق العديـد مـن المكتسـبات علـى 

وعلـــى الـــرغم مــن ازديـــاد قـــوة المعارضـــة فهــي لا تقـــدر علـــى هزيمـــة . أرض الواقــع ؟ 
. لجيش النظامي بشكل تام ، وذلك لاختلال موازين القوة العسكرية بشكل واضح ا

ويكفــي أن نعــرف أن الــدفاعات الجويــة الســورية أقــوى مــن دفاعــات باكســتان ، وهــي 
 .دولة نووية 

وهذه الحالة المعقَّدة ستفتح الباب واسعاً أمام العمـل المخـابراتي الـذي سـيكون      
وآثـار العمـل المخـابراتي واضـحة ، . ة المعارضـة علـى النظـام بيضة القبَّان لترجيح كفـ

" خليـــة الأزمـــة " وقـــد تجلَّـــت فـــي اغتيـــال أعضـــاء . ويمكـــن رؤيتهـــا بـــالعين المجـــردة 
فهذه العملية الدقيقـة أكبـر مـن قـدرات . الذين يعُتبرون العقل الأمني للنظام السوري 

فالتكنولوجيـا . ات غربيـةالمعارضة بكل أطيافها ، وهـي تحمـل بصـمات أجهـزة مخـابر 
. المتفوقــة التــي تــم اســتخدامها فــي عمليــة الاغتيــال أكبــر مــن قــدرات الجــيش الحــر 

وهذا لا يمنع من وجـود . وقد تكون أكبر من قدرات أجهزة المخابرات العربية أيضاً 
  .   تنسيق مع عناصر سورية قريبة من دائرة صنع القرار 

. ن الكبــــار تكشــــف دوراً مخابراتيــــاً هــــائلاً كمــــا أن حــــالات انشــــقاق المســــؤولي      
فالعميد المنشق مناف طلاس أو رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب ليَْسا شخصَـيْن 
مــــن عامــــة الشــــعب ، فهمــــا تحــــت نظــــر عَــــين النظــــام ، وتحــــت المراقبــــة والحراســــة 
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المشددة، وما خروجهما بهذا الشكل إلا دليل باهر علـى أن النظـام السـوري مختـرق 
 .  لداخل، وأن العمل المخابراتي يؤتي ثماره من ا

ولا شك أن عمليات الاغتيال وانشقاق المسؤولين الكبار وتهريبهم إلـى الخـارج      
ــداعمين لهــا  ــأن يــد الثــورة الســورية طويلــة ، وأن ال ، تبعــث برســائل للنظــام الســوري ب

د فـي مـأمن قادرون على الوصول إلى أي مكان في الوقـت الـذي يريدونـه، وأن لا أحـ
وفـي واقـع الأمـر، إن القـادر علـى الوصـول إلـى خليـة . بما فيهم رأس النظـام الحـاكم 

قـادر علــى الوصــول ... ) داود راجحــة ، آصــف شـوكت ، حســن تركمــاني ، ( الأزمـة 
  . إلى بشار الأسد أو شقيقه أو غيرهما من صُنَّاع القرار 

بالأسـاس _ تيـة بامتيـاز ، تعتمـد والمرحلةُ القادمـة فـي سـوريا سـوف تكـون مخابرا     
على وجود منشقين ما زالوا على رأس عملهم، أي أن قلوبهم مـع الثـورة وألسـنتهم _ 

وهـــؤلاء أخطـــر أنـــواع المنشـــقين ، لأنهـــم يُضـــعفون النظـــام مـــن الـــداخل . مـــع النظـــام
فالنظـامُ السـوري البوليسـي . مِـن مَأمنـه يـُؤتى الحَـذِر : وكمـا قيـل . فيتآكل ويضـمحل 

ذي يعتمد علـى الـولاء الأعمـى لا الكفـاءة سـوف ينُخَـر مـن الـداخل ، وسـوف تأتيـه ال
  . الضرباتُ من بعض العناصر التي يثق بها ثقة مُطْلقة 

إن الغرب يدرك أن الصراع في سوريا قد يدوم لسـنوات عديـدة ، ممـا يـؤثر سـلباً      
وقـد تشـتعل . ة لـدول الجـوار على بنُية سوريا التحتية والفوقية ، ويُسبِّب أزماتٍ كارثيـ

المنطقة برمتها ، وتدخل في حروب إقليمية ذات طابع عِرقي أو مـذهبي ، ممـا يهـدِّد 
والغــربُ لــيس لديــه وقــت ليُضــيِّعه فــي انتظــار تنحــي الــرئيس . مصــالح الغــرب نفســه 

السوري المتشبث بالكرسي بأظافره وأسنانه دفاعـاً عـن مصـلحته الشخصـية ومصـالح 
لك فإن التخلص من الرئيس السوري سوف يكون شـعارَ المرحلـة المقبلـة لذ. طائفته 

فالمخــابراتُ الأمريكيــة دَخلــت . فــي دوائــر المخــابرات الغربيــة ، خصوصــاً الأمريكيــة 
على خط الأزمة السورية بقوة بعد أن قام الرئيس الأمريكي أوباما بتوقيع قـرار يسـمح 

ومـــا . الاتصـــال الحديثــة للمعارضــة  لهــا بتقــديم الــدعم اللوجســـتي ، وتــوفير معــدات
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  .فِيَ أعظم خَ 
ومن الواضح أن الرئيس السـوري يشـعر بـالخطر الـذي يقتـرب منـه خصوصـاً بعـد      

ــادراً ، ) الحلقــة الضــيقة المحيطــة بــه " ( خليــة الأزمــة " اغتيــال  ــذا صــار ظهــوره ن ، ل
ه إلـى اللاذقيـة ، أو وهذا ساهم في انتشـار أخبـار هروبـ. ويغُيِّر مكان إقامته باستمرار 

 .لجوء زوجته إلى موسكو 

إن النظــام الســوري المتآكــل أضــاع فرصــاً ذهبيــة عديــدة لإنقــاذ نفســه والشــعب      
وقـد اتسـع الفتـق علـى الراتـق ، وخرجـت الأمـور . لكن الجاهل عدو نفسه . والوطن 

صـل عن السيطرة ، وإن مستقبل سوريا ضبابي للغاية بغـض النظـر عـن الجهـة التـي ست
  . إلى سُدَّة الحُكم 

  
  العرب اللندنية

.م ١٦/٨/٢٠١٢  
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النظام السوري أو مصر  : الخيار الإيراني الصعب    
 

عـدم " إن قمة عدم الانحياز التي عُقدت في إيران لا تسـتمد أهميتهـا مـن فكـرة      
الـــدول فكـــل . التـــي صـــارت شـــعاراً براقـــاً لا وجـــود لـــه علـــى أرض الواقـــع " الانحيـــاز 

منخرطــة فــي المحــاور السياســية والانحيــاز إلــى الشــرق أو الغــرب ، وإيــران جــزءٌ مــن 
ولكــن أهميــة هــذه القمــة مســتمدة مــن الأحــداث . هــذه القاعــدة ولــن تكــون اســتثناءً 

فهــذه . التــي تَعصــف بالمنطقــة ، وتعيــد رســم خريطــة السياســات الداخليــة والخارجيــة
ي الـــذي لا يـــزال مســـتمراً ، كمـــا أن توقيتهـــا القمـــةُ جـــاءت بعـــد أحـــداث الربيـــع العربـــ

متــزامن مــع الثــورة الســورية ، والتهديــدات الغربيــة لإيــران والتلــويح بالخيــار العســكري 
وهذه الأحداث المتأججة كفيلة بمنح الزخم لهذه القمـة ، . بسبب برنامجها النووي 

لــى ورق ، لا وتســليط الأضــواء عليهــا رغــم معرفــة الجميــع مســبقاً أن قراراتهــا حِبــر ع
 .تقدِّم شيئاً ولا تؤخِّره 

وبمــا أن إيــران هــي الحاضــنة لهــذه القمــة التــي تحضــرها عشــرات الــدول ، فمــن      
وهـذا الاسـتثمار . الطبيعي أن تسعى إلى استثمار هذا الحدث الذي لا يـأتي كـل يـوم 

حصـول إيـران علـى الـدعم الـدولي فـي مواجهـة : السياسي له عدة جوانب من أبرزهـا 
وكـأن إيـران تقــول . الغـرب بزعامـة أمريكــا ، وكسـر طـوق العزلــة المفـروض علـى إيــران 

للغرب إنها رقـم صـعب لا يمكـن تجـاوزه، ولا يمكـن تهمـيش الـدور الإيرانـي أو عزلـه 
 .عن الساحة الإقليمية والدولية

ولا يخفى الجهد الإيراني الدؤوب الساعي إلى انتشال النظام السوري من عزلتـه      
فالوفــدُ الســوري الــذي حضــر . متفاقمــة، وذلــك عبــر إقحامــه فــي المنظومــة الدوليــة ال

ففي واقـع الأمـر . القمة كان يطمح إلى إعادة الاعتبار للنظام السوري المعزول دولياً 
وقــد وجــد ! . لا أحــد يســتقبل الوفــود الرســمية الســورية ســوى روســيا والصــين وإيــران 

. سانحة لإنهاء حالة الحصار التي يغَرق فيها  النظام السوري في هذه القمة فرصةً   
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ــرئيس المصــري محمــد       ولكــن الضــربة القاصــمة غيــر المتوقعــة قــد جــاءت مــن ال
مرســي الــذي أَفســد الفرحــةَ الإيرانيــةَ وقضــى علــى آمــال النظــام الســوري الــذي وقــع 
ي تحت مرمى سهام النقد والاتهام ، فآثر الوفـدُ السـوري الانسـحاب مـن الجلسـة لكـ

 .يَحفظ ما تبقى من ماء وجهه 

وقـــد كـــان خطـــاب الـــرئيس المصـــري هـــو الحـــدث الأبـــرز فـــي القمـــة ، وخطـــف      
فلـيس مـن السـهل أن . وصار حديث الصحف العربية والعالمية. الأضواء من الجميع

! . تهـــاجم النظـــام الســـوري وأنـــتَ فـــي قلـــب طهـــران وإلـــى جانبـــك الـــرئيس الإيرانـــي 
ن تحتضن النظـام السـوري قـَـوْلاً وفِعـلاً ، وتنظـر إلـى سـوريا علـى فالجميع يعَلم أن إيرا

أنهــا جــزء مــن المشــروع الإيرانــي ، ســواءٌ كــان مُقاوِمــاً أو يتغطــى بالمقاومــة لأهــداف 
 . أخرى 

وخطــابُ الــرئيس المصــري لــه أبعــاد رمزيــة عديــدة ، فقــد دَشَّــن عــودة مصــر كقــوة      
ايا المصــيرية دون خــوف أو انتظــار إقليميــة تتحــدث بكــل ثقــة ، وتخــوض فــي القضــ

فمــن الواضــح أن السياســة . موافقــة البيــت الأبــيض أو مراعــاة المشــاعر الإســرائيلية 
المصرية الجديـدة صـارت تتحـرك ضـمن دوائـر عربيـة وإقليميـة ودوليـة ، وهـذا يـُذكِّرنا 
بعصـــر الـــرئيس الراحـــل جمـــال عبـــد الناصـــر وخطاباتـــه الحاســـمة التـــي يَحـــرص علـــى 

  .لأعداء قبل الأشقاء سماعها ا
السـذاجة السياســية " قطوا فـي فـخ ، إن واضـعي السياسـة الإيرانيــة سَـوفـي الواقـع     

يمكــن جــذبها إلــى المحــور الإيرانــي " الإخوانيــة " ، فقــد اعتقــدوا أن مصــر الجديــدة "
بســـهولة لقـــاء مســـاعدات اقتصـــادية أو دعـــم سياســـي ، ولكـــنهم اكتشـــفوا أن القضـــية 

فالسعي الإيراني الحثيث لإعادة العلاقة مع مصر لن يكون . ير أصعب من ذلك بكث
مجانياً ، بـل لـه ضـريبة باهظـة ينبغـي علـى إيـران دفعهـا إذا كانـت حريصـةً علـى كسـب 

ويبدو أن إيران أدركت أن الجمـع بـين النظـام ). قلب العروبة والإسلام (     ود مصر
ــين النــار والمــاء  ــاراً بــالغ الصــعوبة وأن أمامَ . الســوري ومصــر كــالجمع ب فــإذا . هــا خي
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اختــارت النظــامَ الســوري فســوف تنتحــر معــه سياســياً ، وتفقــد أيــة فرصــة للــدخول فــي 
المنظومة الإقليميـة الجديـدة التـي تقودهـا مصـر باعتبارهـا مركـز الثقـل التـاريخي للأمـة 
ــة ، كمــا أنهــا لــن تجــد لهــا مــوطئ قـَـدَم فــي المنظومــة السياســية الجديــدة التــي  العربي

وإذا اختارت تكـوين علاقـاتٍ متينـة مـع ) . الإخوان المسلمون ( يقودها الإسلاميون 
مصـــر فـــلا بـــد أن تتخلـــى عـــن النظـــام الســـوري ، وهـــذا يفُقـــد إيـــران دورَهـــا الإقليمـــي 

  . وهكذا فإن إيران تجد نفسها بين ناريَْن . وطموحها التوسعي 
د ، فهو يحتـوي علـى منـاطق رماديـة لكنَّ عالَم السياسة ليس دائماً أبيض أو أَسْو      

، ط مشتركة وتقاطعات شديدة التعقيـد، وكـل الـدول تبحـث عـن مصـالحهاعديدة ونقا
فكمــــا أن العــــرب يَريـــدون  صــــناعة حاضــــرهم ومســــتقبلهم بــــلا . وهـــذا أمــــر منطقــــي 

تهديدات ، وإحداث نهضتهم الخاصة التي تدخلهم في الحضارة الكَوْنيـة ، فكـذلك 
وجودهــا ونفوذهــا بمــا يضــمن مصــالحها ، وإعــادة أمجــاد الحضــارة  إيــران تريــد تثبيــت

وهنـــا تظهـــر أهميـــة الالتقـــاء فـــي منتصـــف الطريـــق ، والوصـــول إلـــى نقـــاط . الفارســـية 
ات الصـــبغة المذهبيــــة أو ، وإنقاذهـــا مـــن الحـــروب ذركة لضـــمان أمـــن المنطقـــةمشـــت
 . فهذه الحروب خسارة للجميع بلا استثناء . القَوْمية

فـإيران . فر من التقارب المصري الإيراني لتحقيـق مصـالح شـعوب المنطقـة ولا م     
وكمــا أن مصــر ذات حضــارة عمرهــا آلاف . لــم تنــزل إلــى هــذه المنطقــة بالبراشــوت 

أضـف إلـى . السنين ، فكذلك إيران ذات حضارة ضاربة جذورها في أعماق التـاريخ 
وإيــران لا تســتطيع إلغــاء هــذا أن العــرب لا يقَــدرون علــى مســح إيــران مــن الخارطــة ، 

وعلـى العـرب أن . إذن ، لا بـد مـن الوصـول إلـى حَلـول وسـطية . العرب من الوجـود 
يؤسسوا مشروعَهم الحضاري ويَسعوا إلى نشره من أجل إحداث تـوازن مـع المشـروع 

أمَّا تبادل الشتائم والاتهامات فلن يـؤديَ إلا إلـى مزيـد مـن سـفك الـدماء ، . الإيراني 
تمعــات الكراهيــة والحقــد ، وتعميــق جــذور الطائفيــة ، والنزعــات القوميــة وتأســيس مج

  . المتطرفة لدى الجانبـَيْن 
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ومــا يثيــر الاســتغراب أن عــودة العلاقــات بــين مصــر وإيــران ينُظــَر إليهــا علــى أنهــا      
قضـــية عالميـــة شـــائكة تثيـــر اللغـــط واتهامـــات الخيانـــة فـــي حـــين أن الـــدول الخليجيـــة 

فمـثلاً نجـد . ن تقيم علاقاتٍ دبلوماسية طبيعية مع إيران دون نكير المتخوفة من إيرا
ــني فــي المنطقــة _ أن الســعودية  _ التــي تقــدِّم نفســها علــى أنهــا قائــدة المشــروع السُّ

ــاجَ الإيــرانيين ، ويتبــادل الملــك  تقــيم علاقــاتٍ دبلوماســية مــع إيــران ، وتســتقبل الحجَّ
ونجد دولـةً  . ل أريحية أمام وسائل الإعلام السعودي القُبلات مع الرئيس الإيراني بك

ـــران بـــاحتلال جـــزء مـــن أراضـــيها _ كالإمـــارات  ـــتهم إي ـــثلاث ( ت تقـــيم _ ) الجـــزرُ ال
فلمـــاذا حـــرامٌ علـــى مصـــر أن . علاقـــات سياســـية واقتصـــادية مـــع إيـــران جهـــاراً نهـــاراً 

  ! .تتقارب مع إيران وحلالٌ على دول الخليج أن تقيم علاقات مع إيران ؟
وعلى الرغم من كل التناقضات الصارخة بين العـرب وإيـران ، فـإن بينهمـا تاريخـاً      

مشــتركاً بِحُكــم العقيــدة والتــاريخ والجغرافيــا ، وعليهمــا أن يَجــدا حلــولاً لمشــكلاتهم 
المتفاقمة، أمَّا سياسة الهـروب إلـى الأمـام وتبـادل الشـتائم مـن تحـت الطاولـة فسـوف 

  . توصل الجميعَ إلى طريق مسدود
 

.م ٨/٩/٢٠١٢  
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 النظام الأردني ينتخب نفسه
 

إن سلوك النظام الأردني منذ بدء الثورات العربية يشير إلى أنـه لا يعتـرف بوجـود      
الشــعب، وغيــر مســتعد للتعــاطي بإيجابيــة مــع المطالبــات الشــعبية بالإصــلاح والعدالــة 

م الـــبلاد مجـــرد زوبعـــة فـــي فالنظـــام يـــرى أن المظـــاهرات التـــي تعـــ. ومحاربـــة الفســـاد 
فنجان لا بد أن تنتهيَ بعد أن يفُرِّغ الناس ما بأنفسهم مـن مشـاعر مكبوتـة ، ويـذهبوا 

وهــذا التفكيــر . إلــى بيــوتهم مصــابين بالتعــب والملــل مــن كثــرة الشــعارات واللافتــات 
القاصر شديد الخطورة لأنه يحمل استهانة بقوة الشعب وقدرته على مواصلة مسـيرته 

كمـا أنـه يغـض الطـرف . حريته المستلبة وصـناعة مسـتقبله الخـالي مـن الأزمـات لنيل 
 .عن الجمر الملتهب تحت الرماد 

وفي واقع الأمر إن الشعب يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية لأنه لم يقُدِّم نفسـه       
كلاعــب أساســي فــي هــرم السُّــلطة الأردنيــة، فبقــي خــارج دائــرة صــنع القــرار ، فهــو 

فالنظامُ يفُكِّر نيابةً عن الشـعب ويتخـذ القـرارات . ثقيل الظل غير مرغوب فيه ضيفٌ 
باســم الشــعب، وعلــى الشــعب الســمع والطاعــة والتطبيــل والتزميــر للزمــرة الحاكمــة ، 

وعلـى المـواطنين أن يَشـكروا . وتقديم الولاء الأعمى لقاء حصوله على رغيف الخبـز 
وهـــذا ! . ردن لـــم تصـــبح مثـــل العـــراق أو ســـوريا النظـــامَ الحـــاكم لـــيلاً نهـــاراً لأن الأ

ــه لعلمــه المســبق بعــدم  الخضــوعُ الشــعبي جعــل النظــامَ الأردنــي يتمــادى فــي انحرافات
  .ومَن أَمِنَ العقوبةَ أساءَ الأدبَ . وجود من يحاسبه ويعاقبه 

بـــدور الضـــحية المستســـلمة لمصـــيرها _ ســـابقاً _ إن الشـــعب الأردنـــي قـــد قبـــل      
ها ، وهذا رسَّخ القناعة في عقلية النظام الحاكم بأن الشعب غير مؤهـل وأدواتِ ذبح

لنيل الحريـة والحصـول علـى حقوقـه المشـروعة ، ولا بـد مـن الحجْـر عليـه ، وإقصـائه 
مــن المشــهد السياســي العــام ، وإتاحــة الفرصــة للمرتزقــة الــذين يعيشــون كالطفيليــات 

لـذلك صـار النظـامُ . وشـعباً وثـروةً  حول النظام الحاكم لكي يتحكموا بالأردن ، أرضـاً 
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. الأردني جزءاً مـن منظومـة الفسـاد فـي ظـل غيـاب الـوازع الـوطني أو الرقيـب الشـعبي
وهــذا بالضــبط حــال )). مَــن عَوَّدْتــَه علــى أكلــكَ كلمــا نظــرَ إليــكَ جــاع : (( وكمــا قيــل

 علـى أعتـاب القصـر طمعـاً فـي مكرمـة ملكيـة_ عبر عقود_ الشعب الذي أهان نفسه
وهــذا جعــل النظــامَ أكثــر تغــوُّلاً فــي قــوتِ الشــعب وثــرواتِ . _مــن أي نــوعٍ كانــت  _

 . الوطن 

كما أن النظام يرى في المعارضة السياسـية ظـاهرةً صـوتية لا تقـدر أن تفعـل أكثـر       
ــاز مرحلــة الأعاصــير التــي . ممــا فَعلــتْ  ــه اجت وهــذا يبعــث برســالة طمأنينــة للنظــام بأن

وهــذا الانطبــاع الخــادع لــه عواقــب وخيمــة وتــأثيرات . قلــيم ضَــربت وتضــرب دولَ الإ
فــــالقوةُ الشــــعبية ليســــت مجموعــــة . ســــلبية للغايــــة علــــى الكيــــان السياســــي الأردنــــي 

مظاهرات في الشوارع ، إنها قوة شاملة متغلغلة في أدق تفاصيل النسيج الاجتمـاعي 
لنســـــيج إلـــــى تفكـــــك ا_ حتمـــــاً _ للفـــــرد والجماعـــــة والـــــوطن ، وإهمالهـــــا ســـــيؤدي 

المجتمعــي ، وانتحــار روح الــولاء والانتمــاء إلــى الــوطن ، وتنــاحر مكونــات الشــعب ، 
والمضــحك المبكــي أن النظــام الأردنــي لا يــرى . ودخــول الــبلاد فــي فوضــى عارمــة 

نفسه مضطراً لإحداث تغيير جذري في فلسفته ومساره ، فالضغوطُ الشعبية عليـه مـا 
وهـــذا بالضـــبط !. يقُـــدِّم تنـــازلاتٍ مجانيـــة ؟زالـــت دون المســـتوى المطلـــوب، فلمـــاذا 

ــزَع ولا تُمــنَح علــى شــكل مكرمــات ملكيــة أو . لســانُ حالــه  ولا يخفــى أن الحريــة تُـنْتـَ
  .تعديلات دستورية شكلية تجيء على صورة صدقات يرميها النظامُ على الشعب 

ردنيـة والمشكلة الأساسـية فـي النظـام السياسـي الأردنـي أن مـا يسـمى بالدولـة الأ     
لا تقوم بواجباتها تجاه المواطنين، فقد أضحت عبئاً ثقيلاً عليهم ، تتسول باسمهم ، 

لا تثــق بنفســها ولا " الدولــة"وهــذه . وتســتغلهم فــي وضــح النهــار حتــى الرمــق الأخيــر 
بالشــعب ، لــذلك صَــنعت مجتمــع الكراهيــة والخــوف والتمييــز والشــطط الطبقــي عبــر 

، ... ) فلسـطيني ، شـرق أردنـي ، شركسـي ، ( نابـت اللعب على أوتـار الأصـول والم
، والتخويف من الإصلاح بحجَّة أن الإصـلاح " فـَرِّقْ تَسُدْ " وقامت بتوظيف سياسة 
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ـــازاتهم  ـــأردنيين مـــن أصـــول فلســـطينية فيُجـــرِّدون الشـــرق أردنيـــين مـــن امتي ـــأتي ب قـــد ي
. فلســطينية ويــذبحونهم ، أو قــد يــأتي بشــرق أردنيــين فيــذبحون أصــحابَ الأصــول ال

. نفس الاصطناعي التي يعيش عليها  وهذه اللعبة يستخدمها النظامُ لإطالة عملية الت  

إن هناك قناعةً راسخة عند أركان النظـام الأردنـي وعلـى رأسـهم الملـك بـأن نظـام      
الحكــم غيــر قابــل للإصــلاح ، وإصــلاحه يعنــي زوالــه ، علــى الــرغم مــن كــل عمليــات 

ــتم إجر  فالإصــلاحُ خطــرٌ حقيقــي علــى . اؤهــا لوجــه النظــام السياســي التجميــل التــي ي
لخفــافيش التــي تخــاف مــن أشـــعة ، تمامــاً كاطغمــة الحاكمــة التــي تخــاف مــن النــورال

ينبغــي إنقــاذ مــا ، فيطلــب أن تصــبح الأردن مثــل سويســرا لكــن الشــعب لا. الشــمس
طن ، ، والوصــول إلــى نقطــة مــا فــي منتصــف الطريــق تحفــظ كرامــةَ المــوايمكــن إنقــاذه

  . ووحدةَ الوطن ، وهَيْبة المؤسسات الحكومية المبنية من عَرَقِ الشعب 
لقد أضاع النظامُ الفرصـةَ تلـو الأخـرى ، ومَـن لا يسـتغل الفـرص السـانحة سـيندم      

. علــــى إضــــاعتها يــــوم لا ينَفــــع النــــدم ، وعقــــاربُ الســــاعة لا يمكــــن أن تعــــود للــــوراء
ائر نحــو الاصــطدام بالحــائط ، وكــل راكــبٍ وللأســف فــإن قطــار السياســة الأردنيــة ســ

  . يحاول أن ينجوَ بنفسه قبل أن تدق ساعة الحقيقة 
  

.م ٢٣/١٠/٢٠١٢  
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 الفراغ العاطفي والفراغ السياسي
 

إن التخبط الحاصل في العالم العربي خصوصـاً فـي دول الربيـع العربـي لا يمكـن      
متوقـع نتيجـة التركـة الثقيلـة المتراكمـة عبـر اعتباره مفاجأة أو صدمة مباغتة، فهذا أمرٌ 

ـــة  ـــة طويل ـــيس . حقـــب زمني ـــرئيس المصـــري محمـــد مرســـي هـــو أول رئ فمـــثلاً ، إن ال
منتخب في تاريخ مصر الممتد لأكثر من سـبعة آلاف سـنة، وفـي هـذا دلالـة واضـحة 

فالنظــامُ . علــى حجــم العقبــات التــي تواجــه مصــر فــي طريقهــا نحــو التقــدم والازدهــار
المصــري مــا زال فــي مرحلــة الطفولــة وكــذلك المعارضــة، وهمــا بحاجــة إلــى  السياســي

ــــة" وقــــت كــــي يســــتوعبا شــــروط  ــــة الديمقراطي ــــة " اللعب وأصــــولها وتفاصــــيلها الممتلئ
والحــال ينطبـــق علــى بـــاقي دول الربيــع العربـــي مــع اخـــتلاف . بالتحــديات الجســـيمة 

ة قاســـية ، فهـــي عمــــل فـــالثوراتُ العربيـــة المعاصـــرة كانـــت ولادةً قيصـــري. الأشـــكال 
فغيـابُ رأس القيـادة . جماهيري عفوي يفتقد إلى التنظيم الهرمي والتسلسل الوظيفي 

وعدم وجود هيكل تنظيمي للثورات جعـلا الأمـور أكثـر خطـورةً ، ومرحلـةَ البنـاء أكثـر 
ـــــة والسياســـــية  ـــــي الأنســـــاق الاجتماعي ـــــى حـــــدوث فوضـــــى ف صـــــعوبة ، ممـــــا أدى إل

ــة وهــذا لــيس أ. والاقتصــادية  ــة العربي ــاً أو مقتصــراً علــى الحال فعلــى ســبيل . مــراً غريب
المثال ، بعد الثورة الفرنسية بقيـت فرنسـا فـي حالـة فوضـى وعـدم اسـتقرار لأكثـر مـن 

وبـــالطبع ، فهـــذا لـــيس تبريـــراً للفوضـــى فـــي البيئـــة العربيـــة أو شـــرعنة . عشـــر ســـنوات 
ــاة العامــة ، فــلا وقــت للتقــاعس ، أو البكــاء علــى  للتخــبط الشــامل فــي أشــكال الحي

ــة الحــق والعدالــة والمســاواة  ــاء الإنســانِ وتشــييد دول . الأطــلال ، أو التقصــير فــي بن
فعلى الذين غُيِّبوا في كهوف الظلم والاستبداد ثم خرجوا إلى النور أن يتأقلموا سريعاً 
مـــع نـــور الشـــمس لـــئلا يحترقـــوا بـــه، ويقـــودوا مســـيرة التقـــدم عـــن طريـــق البنـــاء علـــى 

لماضـــي ، وتطهيـــر المجتمـــع مـــن تراكمـــات الخـــوف والكراهيـــة والشـــطط إيجابيـــات ا
الطبقي ، فلا يمكن أن تتحقق النهضة في مجتمع متناحر مبني علـى الحقـد ، وذلـك 
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لأن الانقسام يعمل على تفتيت الجهود الإنسانية وتقطيع أوصال المجتمع ، فيصـبح 
زاز السياســـي أصـــولاً الكـــلُّ ضـــد الكـــل ، وتغـــدو مفـــاهيم التـــربص والانقضـــاض والابتـــ

للحيـــاة الإنســـانية ، وهـــذا يمنـــع بنـــاء قاعـــدة اجتماعيـــة تحضـــن النظـــام السياســـي ، 
 .وهكذا تخسر السُّلطة والمعارَضة معاً . وتمنحه الشرعية والدافعية 

إن تـــاريخ الأنظمـــة السياســـية فـــي الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية شـــديد الالتبـــاس ،      
ب علمي يوضِّـح نقـاطَ القـوة ونقـاطَ الضـعف ، وذلـك مـن وينبغي إعادة دراسته بأسلو 

" أجل الاستفادة من عناصـر النهضـة وتجـاوز عوامـل الانهيـار، وعـدم الوقـوع فـي فـخ 
فلا ينبغي للعاقـل أن يلُـدغَ مـن جُحـرٍ مـرَّتين ، خصوصـاً إذا كـان " . تجريب المجرَّب 

المسـتبد العـادل " طلح وعندما يظهر في تاريخنـا مصـ. سياسياً تسير خلفه الجماهير 
ــاريخ الفكــر السياســي تســتلزم إعــادة "  ، فهــذا مؤشــر علــى وجــود أزمــة حقيقيــة فــي ت

وجميــعُ أســباب الانهيــار . تقيــيم دور الأنظمــة الحاكمــة المتعاقبــة بمــا لهــا ومــا عليهــا 
  " . التداول السلمي للسُّلطة " السياسي مرجعها إلى غياب فكرة 

سقوط الأنظمـة الحاكمـة وانكسـار الحضـارات علـى  ويمكن تلخيص أهم عوامل     
 : الشكل التالي 

غيــاب سياســة الحــوار وعــدم تعميمهــا بــين طبقــات الشــعب ، وأيضــاً غيــاب _ ١     
فحينما تتشبث السُّـلطة برأيهـا وتفرضـه . التواصل بين قاعدة الهرم الاجتماعي ورأسه 

وهـــذا . يـــة الحقـــد علـــى الشـــعب ، فإنهـــا بـــذلك تخســـر الشـــعبَ ، وتحشـــره فـــي زاو 
إلـى إقصـاء الشـعب مـن المشـاركة السياسـية ، _ بالضرورة _ الاستبدادُ بالرأي يؤدي 

وتحويــل الدولــة إلــى شــركة تجاريــة تــدر أرباحــاً علــى منافقيهــا دون النظــر إلــى الغالبيــة 
 .     المسحوقة 

هـا ظهور مفاهيم طائشة تتعلـق بضـرورة سـيطرة الأغلبيـة علـى الأقليـات وقمع_ ٢     
وهــذا يقابلــه ســعي الأقليــات إلــى التوحــد . وإقصــائها مــن المشــهد العــام بكــل حيثياتــه 

  .لإسقاط الأغلبية بالتعاون مع جهات خارجية داعمة 
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وهــذا جعــل الفكــر . اعتمــاد النظــام السياســي علــى القهــر والــبطش والغلبــة _ ٣     
ة منطقيـة لشـرعية وهـذه نتيجـ) . المغلـوب / الغالـب ( السياسي يتمحـور حـول ثنائيـة 

وبما أن الحياة يومٌ لك ويومٌ عليـك ، إذن . السيف بدلاً من شرعية صناديق الاقتراع 
فلا بد للغالب أن يصبح مغلوباً والعكـس صـحيح ، وعندئـذ يحـدث الانتقـام وتصـفية 

 .  الحسابات ، ويدخل المجتمع في دوامة الثأر بلا نهاية 

ذا درســت تاريخهــا واســتفادت منــه ، واســتوعبت إن الأمــة العربيــة لــن تــنجح إلا إ     
ومهما حصل من أزمات وفوضى وحـروب فـي الجسـد العربـي . تجارب الأمم الأخرى

فكثيـر مــن دول العــالم . فلـن تتوقــف عقـارب الســاعة ، وستشــرق الشـمسُ مــرةً أخــرى
فمــثلاً ، قــد . عانــت أكثــر بكثيــر مــن الأمــة العربيــة ، ومــع هــذا قامــت مــن الحضــيض 

، ) م ١٩٣٩_ م ١٩٣٦( بانيا نصــف مليــون قتيــل فــي الحــرب الأهليــة خســرت إســ
) م ١٨٦٥_ م ١٨٦١( ألف من أبنائها في الحرب الأهليةوخسرت أمريكا ستمائة 

ولا يمكـن نسـيان الحـربين . فسية العميقة بين الشـمال والجنـوب عدا عن الجروح الن
صـبح قـوةً عظمـى ، وعلـى العالميتين اللتين مسحتا أوروبا ، ومـع هـذا قامـت أوروبـا لت

 ! .رأسها ألمانيا 

وقــد . لقــد ولــى الــزمن الــذي كــان فيــه الحــاكم العربــي يســوق شــعبَه بالصــولجان      
ـــم تنفـــع فـــي تثبيـــت العـــروش  ـــك أن تجبـــر . ثبـــت فشـــل هـــذه السياســـة ، ول فبإمكان

وهـذا . الحصانَ على الذهاب إلـى النبـع ، ولكـن لا يمكنـك أن تجبـره علـى الشـرب 
ي ولاء النـاس فالحـاكمُ العربـي المسـتبد قـد يشـتر . ى أهميـة الإرادة الداخليـة يشير إلـ
فيتحكم بألسنتهم وأجسامهم ، لكنه لا يقدر على امـتلاك قلـوبهم إلا بالحـب  بأمواله

وهــذا الكــلام لــيس قصــيدةً رومانســية لمــلء الفــراغ . الحقيقــي والتضــحية مــن أجلهــم 
لمحكوم ، وإنما كلام واقعي في بنُيـة الفكـر العاطفي الذي صار خندقاً بين الحاكم وا

فمــا الــذي يجعــل نظامــاً سياســياً كالنظــام الملكــي البريطــاني مســتمراً منــذ . السياســي 
وما هـي السُّـلطة التـي تملكهـا الملكـة إليزابيـث الثانيـة لكـي ! . ألف عام حتى اليوم ؟
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دولتـان فـي آخـر  تنضوي دولٌ عديدة مثل كندا وأستراليا تحت التـاج البريطـاني وهمـا
هل تملك إليزابيث الثانية ميليشيات خاصة بهـا وأسـاطيل بحريـة وأسـلحة  ! . العالم ؟

كيماويـــة لكـــي تجبـــر شـــعبها وشـــعوب الـــدول الأخـــرى علـــى المحافظـــة علـــى عرشـــها 
 . إنها عاطفة الحب والمصلحة والتاريخ ! . وتاجها ؟

فســها وشــعوبها الحــبَّ ، وتــردم إذن ، علــى الأنظمــة السياســية العربيــة أن تعلِّــم ن     
الفجوة الوجدانية بين مكونات الشعب ، وتملأ الفراغَ العـاطفي بالإنجـازات الحقيقيـة 
، لـــيس بمعنـــى أن يحـــب الشـــاب ابنـــة الجيـــران ، أو نشـــر ثقافـــة الفيـــديو كليـــب بـــين 
أوســـاط الجمـــاهير، ولكـــن بمعنـــى أن يســـيطر النظـــام السياســـي علـــى قلـــوب النـــاس ، 

وإنقــاذهم مــن مشــكلاتهم المتفاقمــة ، وبنــاء دول حقيقيــة لا يهــرب  وذلــك بخــدمتهم
وهنــا تكمــن منفعــة . منهــا أبناؤهــا ليصــبحوا طعامــاً لأســماك القــرش فــي عُــرض البحــر 

  . لا يمكن لأي نظام حاكم أن يسقط إذا كان الشعب يحبه الحاكم والمحكوم ، ف
لمنطقـة العربيـة سـتغرق فـي وإذا اختفى الحبُّ بين مكونات الهرم السياسي فإن ا     

فموضـوع السُّـلطة . حروب طاحنة على أساس ديني ومذهبي وعِرقي ، ليس لها آخـر 
فـــي كتابــه الملـــل ) هـــ  ٥٤٨_ ( ولنتـــذكر مــا قالـــه الشهرســتاني . شــديد الحساســية 

 لَّ سُــ مــا مثــل دينيــة قاعــدة علــى الإســلام فــي ســيف لَّ سُــ مــا) : ((  ٢٠/ ١( ل حَــوالنِّ 
ولتكن هذه المقولة جرس إنذار للشـعوب العربيـة علـى  )). زمان كل في الإمامة على

  .اختلاف عقائدها الدينية والسياسية 
  

  مقال لم ينُشَر في جريدة
.م ٨/١/٢٠١٣  
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 المخابرات الأردنية هي الفـائز في الانتخابات
 

 إن الحياة السياسية في الأردن عبارة عن دمية في يد جهـاز المخـابرات يتلاعـب     
شـرعاً وقانونـاً _ بها كيفما يشاء ، وذلك بسبب اعتقـاده أنـه الجهـاز الوحيـد المخـوَّل 

وبـالطبع . بحماية الكيان الأردنـي مـن معارضـي السياسـات الطائشـة لنظـام الحكـم _ 
. فهـــؤلاء المعارِضـــون يـــتم تصـــويرهم كخونـــة ومندســـين وأصـــحاب أجنـــدات خارجيـــة 

أن تكون ملكيـة أكثـر مـن الملـك، فهـي ترسـم ومشكلة المخابرات الأردنية أنها تريد 
السياســة الأردنيــة داخليــاً وخارجيــاً، وتحــاول عقــد الصــفقات السياســية ، وأبــرز مثــال 
على ذلـك مفاوضـاتها مـع الحركـة الإسـلامية لزيـادة عـدد مقاعـدها فـي البرلمـان نظيـر 

ــة مهووســة تســيطر ع. مشــاركتها فــي الانتخابــات  ــة أمني لــى وهــذا كلــه يشــير إلــى حال
المشهد السياسي ، وغياب تام لدور الملك الـذي أضـحى أداةً فـي يـد المخـابرات ، 
يرى من خلال عيونهـا لا عيونـه ، ويتحـرك فـي ظـل التقـارير الأمنيـة المفروضـة عليـه ، 

فالحريــة . والمجمِعــة علــى أهميــة كــبح الحريــات ، ورفــض مطالــب الشــارع بالإصــلاح 
. رضـة إلـى الحكـم واختطـاف عـرش الملـك من منظور المخابرات تعنـي وصـول المعا

وهذه الفكرة المغلوطة قامت المخابرات بزرعها فـي ذهـن الملـك الـذي خضـع لهـا ، 
 .واستسلم للإرادة الأمنية الضاغطة 

ومن العبث الحديث عن نزاهة الانتخابات الأردنية ، لأن السـلطات ذات تـاريخ      
، والتحايل على المراقبين الذين كـانوا  عريق في التزوير ، وقادرة على اللف والدوران

محصورين في أماكن محددة وضيقة، كما أن عـددهم الضـئيل لا يسـمح لهـم بمراقبـة 
ـــاء ـــى الي ـــة مـــن الألـــف إل ـــة الانتخابي والقضـــية الأساســـية لا تكمـــن فـــي نزاهـــة . العملي

حـد نظام الصوت الوا( الانتخابات أو تزويرها ، بل تكمن في طبيعة النظام الانتخابي 
الــذي اخترعتــه المخــابرات الأردنيــة لمنــع حصــول المعارضــة علــى مقاعــد كثيــرة فــي ) 

م الـذي كـان بـالغ القـوة ، خـاف النظـام الأردنـي علـى ١٩٨٩فبعد برلمـان . البرلمان 
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نفســـه ، واعتقـــد أن الحريـــة وحـــش يهـــدد عرشـــه ، وأنهـــا لا تتناســـب مـــع المجتمـــع 
بـدأت عمليـة تفصـيل القـوانين لتحجـيم وعندئـذ . الأردني الخاضع لسلطة الاستبداد 

المعارضـــة وحشـــرها فـــي الزاويـــة ، وتقلـــيم أظافرهـــا ، وتوظيفهـــا كقنـــاع تجميلـــي بـــراق 
 . للعملية الديمقراطية الوهمية 

فــالبلاد تغــرق فــي أزمــات كارثيــة بينمــا . إن الانتخابــات الأردنيــة مخــدِّر سياســي      
ــا وطــنٍ تمــت فالنظــام . ســرقته فــي وضــح النهــار  يتصــارع النظــام والإخــوان علــى بقاي

والإخوان عصفوران يتقاتلان في قفـص واحـد ، وكلاهمـا قـد فشـل فـي تحقيـق أحـلام 
وهــذا أعــاد الأردن إلــى عصــر الوصــاية العســكرية، وأدخــل المجتمــع فــي . الجمــاهير 

ـــالم الثالـــث ( وفـــي الـــدول البدائيـــة . القبضـــة الأمنيـــة مجـــدداً  تكـــون كـــل ) دول الع
هـارة ومفكَّكـة مـا عـدا المؤسسـات الأمنيـة ، فهـي وحـدها التـي تحـافظ المؤسسات من

وهــا هــي المخــابرات الأردنيــة تقــود العمليــة السياســية إلــى . علــى تماســكها وبطشــها 
  .  ويظل الأردن سفينة بلا ربان . الهاوية في ظل عجز النظام السياسي والمعارضة 

 
 مقال لم ينُشَر في جريدة

.م ٣١/١/٢٠١٣  
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سقط في الفخ  حزب اللَّه  
 

في سوريا لن تتوقف في القصير ، ولا يمكن اختزالهـا  يبدو أن مغامرة حزب اللَّه     
فالقضـية الســورية أكبـر مـن الحــزب بكثيـر ، ولـيس هــو . فـي بلـدة هنـا أو بلــدة هنـاك 

: السـؤال المحـوريولكـن . بأكثر من لاعب صـغير تحركـه مصـالح إقليميـة أكبـر منـه 
 ! . أبعاد تدخله في سوريا ؟ زب اللَّههل يدرك ح

قــد انســاق وراء شــعارات دينيــة أو  اث يشــير إلــى أن حــزب اللَّــهإن تتــابع الأحــد     
سياسية بكل تهور، وها هو يكتفي بالنظر إلى الجزء البسيط الظاهر من جبل الجليـد 

وقــــد تــــم اســــتدراجه إلــــى . دون التفكيــــر فــــي الجــــزء الكبيــــر المختفــــي تحــــت المــــاء
فـلا يمكـن لحـزب صـغير . مستنقع السوري، ووقع في الفخ الذي نصبته له أمريكـا ال

أن يـــــدخل فـــــي لعبـــــة الأمـــــم علـــــى الأرض الســـــورية دون ضـــــوء أخضـــــر مـــــن الإدارة 
فأمريكا التي سَمحت للرئيس العراقي الراحل صدام حسين بغـزو الكويـت . الأمريكية

ى مقـدراتها ، هـا هـي تعيـد نفـس لتجد مبرراً لإقحام نفسها في المنطقة، والسيطرة عل
بـدخول سـوريا والقتـال إلـى جانـب  لحزب اللَّـهفهي سمحت . السيناريو بشكل آخر 
، مـرة )والنظـام السـوري  حـزب اللَّـه( ب الطاولـة عليهمـا معـاً النظام السوري لكي تقلـ

واحـــدة وللأبـــد ، مثلمـــا ســـمحت إســـرائيل لقـــوات النظـــام الســـوري بـــدخول المنطقـــة 
وإذا نظرنا إلى الموضوع بالتفصيل سـنجد . ح لاستعادة حاجز القنيطرة منزوعة السلا

 .أن أمريكا تضرب عِدَّة عصافير بحجر واحد 

ففــي البدايــة سَــمحت لتنظــيم القاعــدة والجماعــات المتطرفــة بــدخول ســوريا عبــر      
فمـــن مصـــلحة أمريكـــا تجميـــع كـــل الجماعـــات المعاديـــة لأمريكـــا فـــي . تركيـــا وغيرهـــا 

فبـدلاً مـن تشـتيت الجهـود الأمريكيـة فـي . وذلك لحصرهم في مكـان واحـد  سوريا ،
ــــرة ) القاعــــدة وأخواتهــــا ( ملاحقــــة التنظيمــــات المتطرفــــة  فــــي أصــــقاع العــــالَم ، وبعث

الطائرات بدون طيار في كل جهات المعمورة ، يمكن لأمريكا الآن أن تراقـب جميـع 



225

 

لحركـات التـي تحـارب النظـامَ وهـذه ا. تصرفات الحركـات المتطرفـة فـي بقعـة واحـدة 
ثـم بعـد . يلالسوري أراحت أمريكا ، كما أن النظام السوري الذي يحاربها أراح إسرائ

ـــــأتي دور حـــــزب اللَّـــــه وســـــحبه إلـــــى المصـــــيدة الســـــورية، وليصـــــطدمْ بهـــــذه  ذلـــــك ي
فكــلا الجــانبين سيضــعفان حتمــاً، وســوف . الجماعــات، ويتوغــل فــي الــدم الســوري 

السعادة لأن هذا الحزب قـد ابتعـد عـن حـدودها ، وغـرق فـي تكون إسرائيل في قمة 
ــتم القضــاء علــى شــعبيته التــي صــنعها عبــر مقاومتــه  المحافظــات الســورية ، وهكــذا ي
للاحتلال الإسـرائيلي ، وحصـره فـي نطـاق طـائفي ضـيِّق ، كمـا يـتم القضـاء علـى جـزء  

 .كبير من قوته وإمكانياته 

ــة التــ      ــدائرة فــي ســوريا تنظــر إلــى إن الــدول الكبــرى والإقليمي ي تغــذي الحــرب ال
ـــاراة  مصـــيرية  ـــه مب ـــى أن ـــاً ( المشـــهد الســـوري عل ـــاً وإياب تعتمـــد علـــى تســـجيل ) ذهاب

وكلُّ طرف يعتقد أنه . الأهداف في مرمى الخصم ، وسوف تنتهي مع صفارة الحكم 
وبـــالطبع فـــإن الشـــعب الســـوري والحضـــارة . ســـيخرج فـــائزاً ، ويضـــحك فـــي النهايـــة 

 . ية تدفعان الثمن غالياً السور 

هو أنـه ذهـب إلـى سـوريا لكنـه لـم يفكـر  لَّهوالخطأ الكارثي الذي ارتكبه حزب ال     
. فمن السهل أن تشعل ناراً عظيمة لكن الصعب هو كيفية إطفائها . في كيفية العودة

.  ة ، وهـذا مـا لـم يفكـر فيـه حـزب اللَّـهوكلُّ حربٍ إنما تعتمد علـى حفـظ خـط الرجعـ
وبالتـــالي صـــار مـــن . لك صـــار الحـــزب مكشـــوفاً بـــلا غطـــاء عســـكري أو سياســـي لـــذ

المربـــع الأمنـــي ( جنوبيـــة الطبيعـــي أن نســـمع عـــن إطـــلاق صـــواريخ علـــى الضـــاحية ال
وهــذا ينُــذر بنقــل . ، أو قصــف بعلبــك التــي تعُتبــر أحــد معاقــل الحــزب )  لحــزب اللَّــه

ة لـــدى وهنـــاك قناعـــ. غيرهـــا المعركـــة إلـــى لبنـــان ، وهـــو مـــا نـــراه فعـــلاً فـــي طـــرابلس و 
داخــل لبنــان هــو الســبيل الأمثــل لجعــل الحــزب  الجــيش الحــر أن ضــرب حــزب اللَّــه

م القادمـة سـوف لذا فـإن الأيـا. يتقوقع على ذاته ، ويتراجع لحماية ظَهْره المكشوف 
فــي المشــهد الســوري ، وتوغــل الجــيش الحــر فــي المشــهد  تشــهد توغــل حــزب اللَّــه
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وســوف يخــتلط الحابــل . أن لبنــان دخــل فــي الحــرب رســمياً  وهــذا يعنــي. اللبنــاني 
وعندئـذ . بالنابـل ، وتشـتعل المنطقـة برمتهـا كمـا هـدَّد الـرئيس السـوري أكثـر مـن مـرة 

تزداد فرصة التـدخل العسـكري الغربـي فـي سـوريا للحفـاظ علـى المصـالح الغربيـة فـي 
  .المنطقة ، وعلى رأسها النفط 

في الأزمة السورية هو أمر عبثي لا طائل  ط حزب اللَّهفي واقع الأمر إن انخراو      
فالجيش السوري الذي تزيد قواته البرية عن مئتي ألف يدعمهم طيران . من ورائه 

حربي لم يقدر على إخماد الثورة السورية منذ أكثر من عامين ، كما أنه عاجز عن 
قدر عدة آلاف مقاتل وبالتالي فلن يَ . استعادة المناطق الشاسعة التي خسرها النظام 

قادمون من لبنان والعراق لأسباب دينية أو سياسية على كسر شَوكْة المعارضة 
صحيحٌ أنهم . وإعادة الأرض إلى يد النظام، مهما كانوا متمرسين في حرب الشوارع 

قد يُسيطرون على بلدة أو أكثر ، ولكن مساحة سوريا كبيرة جداً ، سوف يَذوبون 
. م يقُاتلِون في مناطق غامضة بالنسبة إليهم لا يعَرفون تفاصيلها فيها ، خصوصاً أنه

ولا يمكن القياس على بلدة القصير ، لأن القصير قريبة جداً من الحدود اللبنانية ، 
كما أن الحروب لا تُحسَم . ويسهل فيها تلقي الإمدادات من الداخل اللبناني 

لأسطوري في الحرب العالمية الثانية فالجيش النازي ا. بالسيطرة على بلدة أو مدينة 
 ! .قد احتل فرنسا ، ووصل إلى أبواب موسكو ، ومع هذا خسر الحرب 

إن الأزمـــة الســـورية شـــديدة التعقيـــد ســـوف تســـتغرق ســـنوات طويلـــة مـــا لـــم تقـــرر      
ــا لبنــان. أمريكــا وروســيا إيجــاد حــل لهــا  الــذي هــو بحجــم ) البلــد الصــغير( وقــد رأين

، فمـا بالـك بسـوريا )١٩٩٠_ ١٩٧٥( سنة  ١٥فيه الحرب  محافظة سورية دامت
  ! . التي تعُتبر إمبراطورية مقارنةً مع حجم لبنان ؟

  
  الزمان اللندنية

.م ١١/٦/٢٠١٣  
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 دلالات تنازل أمير قطر لابنه
 

إن الــدول العربيــة تفتقــد إلــى وجــود مؤسســات حُكــم قويــة تعتمــد علــى الشــفافية      
الحُكم عبارة عن مشروع عائلي ، وسُلطات متجمعة فـي يـد فصيغةُ . والبناء التراكمي

الحاكم الـذي ينُظـَر إليـه علـى أنـه الدولـة بأكملهـا ، واللاعـب الوحيـد علـى السـاحة ، 
والدولُ العربية كلهـا فـي . والباقي عبارة عن جوقة المنشِدين والمصفِّقين والمتفرجين 

بداد ، وصــناعةِ الأحــداث فــوق الهــواءِ سَــواء ، لكــن التفــاوت يَظهــر فــي نســبة الاســت
 . الطاولة أو تحتها 

لا يمكن أن يخـرج عـن _ رغم الخطوات الجبارة التي قـَفَزَها _ والنظامُ القطري      
فــنحن نجــد أن تنــازل أميــر قطــر لابنــه مســألة عائليــة بحتــة لا . دائــرة الأنظمــة العربيــة 

اسـتدعاء مـا يُسـمى  ومن أجل صناعة زخم شعبي شُورِي وهمي يتم. شأن للشعب بها
بأهل الحَل والعَقْد ، وهذه التسمية مضلِّلة للغاية ، لأن القرار تم أخذه مسـبقاً ضـمن 

، ثـــم بعـــد ذلـــك تَظهـــر الحاجـــة إلـــى ) الأميـــر وزوجتـــه وابنهمـــا ( نطـــاق عـــائلي ضـــيِّق 
لــذلك . تعميمــه ، والتصــفيق لــه ، وتأييــده مــن قبــل الآخــرين بغــض النظــر عــن آرائهــم 

وهـذه المجموعـة . ليس لديهم مـا يحلونـه ولا مـا يَـعْقدونـه " الحل والعقد أهل " فإن 
فــالمراد منهــا تكــوين رأي . شــبيهة بمــا يســمى هيئــة البـَيْعــة التــي نجــدها فــي الســعودية 

ـــورى وتضـــافر آراء الشـــعب ، ولـــيس حُكمـــاً  ـــأن أمـــر الحُكـــم يعتمـــد علـــى الشُّ عـــام ب
  . استبدادياً مُغْلقاً 

الت تعتمـد علـى ما ز ) حكاماً ومحكومين ( هو أن الأمة العربية  وما يثير الأسف     
، واستيراد النماذج الغربية باعتبار أن المغلوب مُولَع بتقليـد الغالـب التقليد والمحاكاة

_ وإننــي أجــزم أن تنــازل أميــر قطــر لابنــه فــي هــذه المرحلــة بالــذات إنمــا جــاء متــأثراً . 
ل في هولندا قبل وقـت لـيس بالبعيـد ، وهـو بما حص_ بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

فهــذا الحــدث العــالمي الــذي تــم . تنــازل الملكــة بيــاتريكس عــن العــرش لصــالح ابنهــا 
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تناقلــــه علــــى نطــــاق واســــع ، وجــــرى بكــــل سلاســــة دون مشــــكلات ، أصــــبح ضــــمن 
  . أبجديات توريث الحُكم في العالَم العربي ، ولو بشكل خفي 

، الـذي جـاء ) م ١٩٥٢وُلـد عـام ( حمد بن خليفـة ومما لا شك فيه أن الشيخ      
م بعد انقـلاب أبـيض علـى والـده هـو المؤسـس الفعلـي لهـذه ١٩٩٥إلى السُّلطة عام 

الدولــة الصــغيرة ، وقــد اســتطاع هُــوَ وذراعــه اليمنــى الشــيخ حمــد بــن جاســم أن يــنقلا 
العـالَم ،  فالتأثير القطري صار واضحاً للعَيان في أنحـاء. قطر خارج حدودها الضيقة 

بحيـــث يُخيَّـــل للشـــخص أن قطـــر إمبراطوريـــة عُظمـــى ، فهـــي ترعـــى أنظمـــةً سياســـية 
بأكملها ، وتقوم بتوريد السلاح إلى جهات متعددة ، وتقوم باستثمارات مذهلة عابرة 

ـــم تجـــيء بشـــكل ارتجـــالي أو . للقـــارات  ـــة التـــي وَصـــلت إليهـــا قطـــر ل وهـــذه المكان
ياسـي بعيـد المـدى مـن قبـل صُـنَّاع القـرار فـي بمحض الصُّدفة ، فهناك تخطـيط جيوس

  . _ بغض النظر عن المؤيِّدين والمعارِضين _ هذه الإمارة الصغيرة 
إن دولة قطر قـَد وَضـعت قـَدمها علـى سُـلَّم العالميـة عنـدما أنَشـأت قنـاة الجزيـرة      

الناعمــة  فهــذه الترســانة الإعلاميــة. التــي تعُتبَــر بحــق هــي القــوة الضــاربة لهــذه الإمــارة 
أضـــف إلـــى هـــذا . اســـتطاعت تعـــويض قطـــر عـــن غيـــاب الترســـانة العســـكرية الخشـــنة

الإمكانيات المالية الهائلة التي تتحلى بهـا قطـر باعتبارهـا أكبـر مُصـدِّر للغـاز المسـال 
وهــذه القــوة الماليــة ســاهمت بشــكل فعــال فــي تحقيــق الاســتقرار ، ورفــع . فــي العــالَم

  .ة حضارية لافتة سواءٌ كانت حقيقيةً أم شكلية مستوى دخل الفرد ، وتحقيق نهض
إلى السُّلطة سيجد نفسه ) م ١٩٨٠وُلد عام ( ومع قدوم الشيخ تميم بن حمد      

، فقواعدُ السياسـة القطريـة موضـوعة سـلفاً _حَسْبَ الظاهر _ واقفاً على أرضية ثابتة 
عامـة للحُكـم غيـر قابلـة ، واتجاه الاستثمارات القطرية تـم تحديـده مسـبقاً ، والأُطـر ال
ة ، وتمثِّـــل أهميـــة بالغـــة للتغييـــر ، خصوصـــاً أن قطـــر تلعـــب دوراً محوريـــاً فـــي المنطقـــ

مقــــر القيــــادة المركزيــــة  ، إذ إن قاعــــدة العديــــد الجويــــة فــــي قطــــر تحتضــــنلواشــــنطن
_ لــذلك فلــن يَحــدث أي تغييــر جــوهري فــي عهــد الشــيخ تمــيم ، وهــو . الأمريكيــة
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حــداث تغييــرات جوهريــة ، لأن والدَيــْه سَــيَحْكمان مــن وراء غيــر قــادر علــى إ_ أصــلاً 
كمـا أن . الستار إلـى أن يشـتد عُـوده فـي عـالَم السياسـة ، ويعَـرف أسـرارها ومتاهاتهـا 

أمريكا لن تسمح بالمغامرة السياسية في منطقة الخليج الحيويـة بالنسـبة إليهـا بسـبب 
  .وجود النفط وإيران ومناطق التوتر والنزاع

ــا معــاً ، أ      ــا الشــيخان حمــد بــن خليفــة وحمــد بــن جاســم ، فقــد جــاءا معــاً وذهب مَّ
ــزان فــي المرحلــة القادمــة علــى إدارة الاســتثمارات القطريــة الضــخمة فــي  وســوف يرُكِّ

م ضـمن ٢٠١٠فالشيخ حمد بن خليفـة صَـنَّفته مجلـة فـوربس عـام . أنحاء المعمورة 
ن جاســـم مســـؤول عـــن وحـــدة قائمـــة أغنـــى ملـــوك العـــالم ، كمـــا أن الشـــيخ حمـــد بـــ

  .الاستثمار الخارجي 
ويبقـــى القـــول إن التـــاريخ لا يَســـير بحركـــة خطيـــة بســـيطة ، بـــل إن مســـاره شـــديد      

ـــد والاضـــطراب  ـــق علـــى . التعقي ـــورق ليســـت بالضـــرورة أن تنطب والحســـاباتُ علـــى ال
  .وكما يقال إن الشيطان كامن في التفاصيل . حسابات الواقع المعاش 

   
  نشَر في جريدةمقال لم يُ 
.م ٢٨/٦/٢٠١٣  
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"الإخوان  " مصر ما بعد    
 

فـي حُكـم مصـر جـاءت دراميـة ومتسـارعة الأحـداث " الإخوان " إن نهاية تجربة      
ولكـنْ ينبغـي تحليـل هـذه الظـاهرة بعيـداً عـن فكـرة حـب الإخـوان أو  . وقصيرة للغايـة 

القـوة الأكثـر تنظيمـاً فـي " [ خـوان الإ" بدايةً ، ينبغي أن نعَرف أن وصول . كرههم  
وإذا حصل في . إلى سُدَّة الحُكم هو خط أحمر ] ساحة العمل السياسي الإسلامي 

بعــض الحــالات فيجــب إفشــالهم مــن اليــوم الأول بغــض النظــر عــن كَــوْنهم ملائكــة أو 
فوجودُهم تهديد حقيقي لمصالح . شياطين ، ودون اعتبار للإنجازات أو الإخفاقات 

فالمشروعُ الإسلامي يسـتند إلـى عقيـدة مبنيـة علـى العِـزَّة ، . وأمريكا خصوصاً  الغرب
. والكرامة ، والاكتفاء الذاتي ، والجهاد ضـد المحتلـين ، وتحريـر الأراضـي المغتصَـبة

وهذه القيم تتعارض جُملةً وتفصيلاً مع قيم الغرب الذي يحتل الوطن العربي احـتلالاً 
فيجــــب شَــــيْطنة المشــــروع . لــــى وجــــوده ومصــــالحه غيــــر مباشــــر ، وتشــــكل خطــــراً ع

فالغربُ لا يَسـمح لأحـد أن . الإسلامي ، واعتباره عدواً يجب التصدي له بكل حُزم 
وهـذا مبـدأ غربـي عـام وثابـت يشـمل . يتحداه ويرفع رأسَه ، وإلا فإن الحصار ينتظره 

وقـد يعتقـد  ._ مهمـا كانـت العقيـدة أو العِـرق أو الثقافـة _ جميع الأمم والأشـخاص 
والأمثلــة . الــبعض أن هــذا الكــلام يخضــع لنظريــة المــؤامرة ، فنقــول إنــه فِعــلاً كــذلك 

           فــــالزعيم المصــــري الراحــــل جمــــال عبــــد الناصــــر . التاريخيــــة صــــادقة لا شــــك فيهــــا 
تحــدى أمريكــا فحاصــره الغــربُ بالكامــل، وتمــت مهاجمــة ) م ١٩٧٠_ م ١٩١٨( 

ملـك السـعودية و . مريكا عـن تمويـل السـد العـالي م ، وتخلت أ١٩٥٦مصر في عام 
كـان قـد هـدد الغـربَ بـإغلاق ) م١٩٧٥ -م ١٩٠٦(الراحل فيصـل بـن عبـد العزيـز 

م قـاد حملـة قويـة ١٩٧٣، وفي عـام  جميع آبار النفط إذا لم تعد القدس للمسلمين
" ، وقامــت مجلــة "إســرائيل " ترمــي إلــى قطــع الــنفط عــن أمريكــا والــدول التــي تــدعم

ــــ ــــة بتســــميته " ايمالت ــــه  ،" جــــل العــــامرَ " الأمريكي ــــتخلص من ــــه وال ــــزعيم . فــــتم قتلُ وال
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رفــــــض الإمــــــلاءات ) م ٢٠٠٤_ م ١٩٢٩(  ســــــطيني الراحــــــل ياســــــر عرفــــــاتالفل
. الأمريكية فحُوصِر في مقـره ، وتخلـى عنـه الأشـقاء قبـل الأعـداء ، وتـم قتلـُه بالسُّـم 

مصــــيرها الحصــــار الخــــانق كمــــا أن الــــدول التــــي تتحــــدى الغــــربَ وتــــرفض أوامــــرَه 
 .إلخ ...إيران ، كوريا الشمالية ، كوبا : والتجويع، مثل 

رغـم أخطـائهم الكارثيـة _ "الإخـوان "المصـرية إبَّـان حُكـم وما حَدث فـي الحالـة      
فـالكثيرُ مـن القنـوات التلفزيونيـة المصـرية . ، هو حصار مصر من الداخل والخارج _

، حتـى إن الـرئيس الشـرعي "الإخـوان " ار السـاعة علـى مـدشَنَّت ولا تزال حرباً علـى 
المنتخَب محمد مرسي كان يُشتَم فـي قنـوات بـلاده ، وهـذا لـم يَحصـل فـي أيـة دولـة 

كمـــا أن رجـــال الأعمـــال النافـــذين نَجحـــوا فـــي تهريـــب المليـــارات إلـــى . فـــي العـــالَم 
طبيعـي أن الخارج ، عدا عن آلاف الاعتصامات والإضرابات ، وفي هذا الجـو مـن ال

ينهــار الاقتصــاد ، ويَهــرب المســتثمرون ، ويــزداد الســخط الشــعبي ، وينهــار القطـــاع 
أمَّـا الحصـارُ الخـارجي ، فكـان أشـده . السياحي الذي يعُتبَر أحد دعامـات الاقتصـاد 

ــــذِّكر  الســــعودية ، الإمــــارات ، ( علــــى الإطــــلاق حصــــار دول الخلــــيج ، ونخــــص بال
مصـيرها لوحـدها دون مـد يـد العـون لهـا ، كمـا أن التـي تركـت مصـر تواجـه ) الكويت 

صندوق النقد الدولي المسيطر عليه من قبـل أمريكـا ، ماطـل كثيـراً فـي مـنح القـروض 
وهـذا كلـه . إلـى السُّـلطة " الإخـوان " لمصر على عكس ما كـان يَحـدث قبـل مجـيء 

المشــروع " مؤشــر بــاهر علــى وضــع العربــة أمــام الحصــان ، ووجــود نيَّــة مبيَّتــة لإفشــال 
  . مع الاعتراف بأخطاء أتباع هذا المشروع ، وعدم تبرير هذه الأخطاء " الإسلامي 

وهذا الحصار الخانق يعيدنا إلى حصار حركة حماس بعـد فوزهـا فـي الانتخابـات      
فكانت النتيجة أن حُوصِـر قطـاع . م بشكل نزيه وشفاف باعتراف العالَم ٢٠٠٦عام 

فلا يوجد موقف يمر دون ثمـن ، والصـمودُ لـه ضـريبة . ال غزة ، وتم تجويعه ، ولا يز 
 .يجب دفعُها 

ومصـر . إن الأمم التي لا تَقدر علـى إطعـام نفسـها ، لا تَقـدر علـى حُكـم نفسـها      
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هـي أكبــر مســتورد للقمــح فــي العــالَم ، وتعـاني مــن أزمــات متكــاثرة لا حصــر لهــا علــى  
قراءة القـرآن أو الإنجيـل ، أو دعـاء وهذه المشكلات لا يمكن حلها ب. كافة الصُّعد

ونحــن لا نقلِّــل مــن الجانــب التعبــدي ، ولكــن الســماء لا . االله تعــالى بقلــوب صــادقة 
ـــر لتحـــرَّرت  ـــادرة علـــى التغيي ـــةُ لوحـــدها ق ـــو كانـــت الأدعي ـــاً ولا فضـــة ، ول ـــر ذهب تُمطِ

فــلا بــد مــن العمــل علــى أرض الواقــع لإيجــاد حلــول حقيقيــة ! . فلســطين منــذ عقــود 
 . مشكلات لل

والحركـات الإسـلامية عمومـاً إلـى اسـتيعاب هـذا الـدرس " الإخوان " وإنني أدعو      
القاسي ، ومعرفة موازين القوى العالميـة والإقليميـة ، والانخـراط فـي العمـل السياسـي 
مع الاستفادة من أخطاء الماضي ، وتغليبُ مصلحة البلاد على المصلحة الشخصـية 

وعـــدم العـــيش فـــي عـــالَم الأمنيـــات، فالعـــالَمُ تســـوده شـــريعة ، وتقـــدير قـــوة الخصـــوم 
الغــابُ، والقــويُّ يأكــل الضــعيفَ ، والغايــةُ تبــرِّر الوســيلةَ، والغــرب يَكيــل بمكيــاليَْن ، 
ويميل مع الرياح حيث مالت ، وهو يلهث وراء مصلحته بغض النظر عن الاعتبارات 

 . وللأسف ، لا توجد في السياسة أخلاق . الأخلاقية 
فــي مصــر ، ســوف يُكسَــر الحصــارُ علــى مصــر ، " الإخــوان " وبعــد إنهــاء حُكــم      

وتَهبط المليارات عليها ، فها هي دول الخليج التي تكاد تطير فرحاً بسبب التخلص 
وســوف . تعــد حُزمــة مســاعدات عاجلــة لتقــديمها إلــى مصــر" كــابوس الإخــوان " مــن 

، وقيـادة الاسـتثمارات ، وتـوفير الـدعم ترمي بكامل ثقلها في مصر لانتشال الاقتصاد
إذن ، . ولا أســتبعد أن تقــوم بتســديد ديــون مصــر أو جــزء كبيــر منهــا . السياســي لهــا 

كمــا أن الغــرب . فــالكرمُ العربــي القــادم مــن الخلــيج ســوف يحــل فــي أرض الكنانــة 
سوف يندفع إلى مساعدة مصر، فتزدهر الحياة، وتعود السياحة إلى سابق عهـدها أو 

والأقبــاط الــذين يُســيطرون . ل ، ويرجــع رجــالُ الأعمــال مــع مشــاريعهم الجديــدة أفضــ
علــى ثلــث الاقتصــاد المصــري ســوف يضــخون الــدماءَ فــي شــرايين الاقتصــاد ، وتــدور 

" الإخـوان " كل طلبات مصر مُجابـة بعـد الـتخلص مـن .. والآن . العجلةُ من جديد 
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. دم القـدرة علـى إدارة مفاصـل الدولـة الذين تتم شَيْطنتهم ونعتهم بالجهل والغباء وعـ
  . هذا هو قانون اللعبة 

  
  الزمان اللندنية

.م  ٩/٧/٢٠١٣  
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 المؤسسة العسكرية المصرية ومشكلات سيناء
 

فهي تنـتهج سياسـة   . إن السلطة العسكرية في مصر لم تستوعب دروس الماضي     
. وار، أو جمــع الأطــراف علــى كلمــة ســواء دون وجــود أي أفــق للحــ" كســر العظــم " 

ـــة تتضـــح بشـــكل صـــارخ فـــي ســـيناء  ـــدفع الجـــيشُ المصـــري . وهـــذه الخطيئ حيـــث يَ
. بتعزيزات عسكرية إلى هذه المنطقة الحساسة في ظل غياب تام للحلول السياسـية 

إلـى إظهـار _ يرمي من وراء هذه العملية الأمنية _ ومن الواضح أن الجيش المصري 
وهذه الرسـالة مفادهـا أن . يدية في رسالة واضحة إلى الأطراف الداخلية قبضته الحد

الجـيش هــو المؤسسـة الوحيــدة القـادرة علــى فـرض الأمــن ، وإحـلال الســلام ، وإدارة 
وهذه رسالة بالغـة الخطـورة لأنهـا تنسـف النظـام السياسـي . البلاد من الألف إلى الياء

ممـــا . _لا أكثـــر ولا أقـــل _ تفـــرجينالمصـــري برمتـــه ، وتجعـــل الأطـــرافَ السياســـية م
يؤدي إلى عسكرة السياسة بالكامل، وتولي الجنرالات إدارة البلاد ، ورسـم حاضـرها 

وهنا تكمن مشكلة مصر الحقيقية ، وتظهر حالة الانفصام فـي شخصـية . ومستقبلها 
  . صانع القرار 

ت متماســكة فالمؤسســة العســكرية التــي تَحكــم مصــر هــي بنُيــة تراتبيــة ذات طبقــا     
تخضــع للأوامــر واللــوائح بشــكل صــارم ، وكــل طبقــة تتلقــى الأوامــر مــن الطبقــة التــي 

وهــذا النظــام الصــارم معتمــد لــدى جميــع المؤسســات العســكرية . تعلوهــا دون نقــاش 
إذ إن أســـــاس العمـــــل العســـــكري لا يعتـــــرف بـــــالحوار أو المناقشـــــة أو . فــــي العـــــالَم 

لســمعُ والطاعــة وتلقــي الأوامــر وتنفيــذها دون فيجــب ا. الاســتدراك علــى أوامــر القــادة
وهـــذه . تــأخير، وكـــل معارَضـــة تعُتبــر خيانـــة ، وكـــل رأي آخـــر يعُتبــر محاولـــة انشـــقاق 

فالسياســـةُ . مـــع العمــل السياســي _ جُملــة وتفصــيلاً _ الفلســفة العســكرية تتعـــارض 
تعتمــد علــى الأخــذ والعطــاء وتنــازل الأطــراف للوصــول إلــى حلــول وســط ، والجلــوس 
علــى طاولــة المفاوضــات ، وانتهــاج مبــدأ الحــوار ، والاســتماع للــرأي والــرأي الآخــر ، 
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ووجــودُ سُــلطة ومعارَضــة دون اللجــوء إلــى التخــوين أو الطعــن فــي وطنيــة المــوالين أو 
  . المعارِضين 

والخطأ الكارثي أن المؤسسة العسكرية المصرية تريـد لعـب الـدوريَْن معـاً ، وهـذا      
فالجيشُ المصري المسـؤول عـن . وواقعياً ، لأن الضِّدين لا يجتمعان  مستحيل نظرياً 

حماية البلاد من أي عدوان خارجي ، اقتحم عالَم السياسة على غير بصيرة ، فـأعلن 
خارطة الطريق ، ونصَّب رئيساً مؤقتاً وحكومةً ، ونشر الدبابات والجنود فـي الشـوارع 

ومن الثكنات إلى الطرقـات ، سـيلغي دورَ  وهذه الانتقال من الخارج إلى الداخل ،. 
الجيش الـوطني ، ويَسـحبه إلـى حـرب اسـتنزاف داخليـة طويلـة الأمـد ، تكلِّفـه الكثيـر 

ولا يخفـى أن مصـر فـي أمـس الحاجـة للمـوارد . من الأرواح والوقت والجهد والمـال 
  .من أجل الوقوف على قدمَيْها 

ي سيناء ، دون وجود أية مبادرات والمؤسف أننا نسمع عن إجراءات عسكرية ف     
والواجــبُ أن . وهنــا يختفــي صــوتُ العقــل تمامــاً ، ويعلــو صــوتُ الرصــاص . سياســية 

تتولى الحكومةُ المصرية موضـوع سـيناء ، وتطـرح مبـادرة سياسـية تعتمـد علـى الحـوار 
مـع شـيوخ القبائــل ، والوقـوف علــى حاجـات أبنـاء المنطقــة الـذين تــم تهميشـهم لمــدة 

  . وتنفيذ مشروعات تنموية عاجلة لاجتثاث التطرف من جذوره  طويلة ،
ولا يمكــن القضــاء علــى الفكــر المتطــرف بالبنــادق والطــائرات ، بــل يــتم القضــاء      

ـــة أســـبابه  ـــه بإزال ـــالفكر ) . المـــرض / الجهـــل / الفقـــر ( علي ـــه إلا ب . فـــالفكرُ لا يُجابَ
ــزَم إلا أمــام فكــر التن ــا . ميــة الحقيقيــة لا الشــعاراتية والتطــرفُ فكــرٌ منحــرف لــن يهُ أمَّ

معالجة أعراض المرض ونسيان أصل المرض ، فهو مضيعة للوقـت ، وتبـذير للمـوارد 
  .الوطنية 

وينبغي الانتبـاه إلـى أن سـيناء ذات بنُيـة عشـائرية ، ولا بـد مـن احتـرام هـذه البنيـة      
ن ســــيناء هــــم ولا ننســــى أن ســــكا. الاجتماعيــــة ، وإشــــراكها فــــي منظومــــة المواطنــــة 

. مواطنــون مصــريون ، ولــم يــتم اســتيرادهم مــن الخــارج ، ولــم يــأتوا مــن كوكــب آخــر 
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وبالتــالي فــإن الحكومــة المصــرية تتحمــل مســؤولية حمــايتهم، وتــوفير الحيــاة الكريمــة 
لهم ، ودمجهم بشكل كامـل فـي النسـيج الشـعبي ، وعـدم تصـنيفهم كمـواطنين درجـة 

  . ثانية 
مشكلة وليس _ في واقع الأمر _ الأمني فلا فائدة منه ، وهو  أمَّا اعتماد الحل     

حـلاً ، لأنــه يـُدمِّر الاقتصــاد بالكامـل ، فــرؤوس الأمـوال تهــرب مـن أمــاكن النزاعــات ، 
كمـا أنـه يقضـي علـى السـياحة التـي تعُتبـر مـن أبـرز المـوارد . والمناطق غير المسـتقرة 

ففـي الـداخل ، ينَظـر . والخـارج  المالية لمصر ، وهو تشويه لصورة مصر في الـداخل
وفـي الخــارج ، يــتم تصـوير مصــر كدولــة . الكثيـرون إلــى أن الجــيش يقَتـل أبنــاء جِلدتــه

فعلى قـادة مصـر أن يتعلمـوا مـن أخطـاء الآخـرين ، وألا يحـاولوا . فاشلة غير مستقرة 
  .والعاقلُ من اتعظ بغيره . لعجلة إعادة اختراع ا

  
  .م ١٦/٩/٢٠١٣
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  بين العم سام والدب الروسي  مصر
 

إن السلطة العسكرية الحاكمة في مصر عاجزة تماماً عن إيجاد الحلول الجذرية      
حُكــــم "ومنـــذ أن طُويــــت صـــفحة .لمشـــكلات مصــــر المتفاقمـــة فــــي كـــل المجــــالات

عقبـةً فـي طريـق " الإخوان" وإذا كان. لم تحدث إنجازات على أرض الواقع" الإخوان
فلمــاذا لا . وازدهارهــا ، فيُفتــرض أن هــذه العقبــة زالــت بــزوال حُكمهــم  نهضــة مصــر

والجـواب يتمحـور حـول ! . تَدور عجلةُ التقدم فـي مصـر ويتحـرك قطـارُ الإنجـازات ؟
فــلا توجـد مبــادرات حقيقيــة لانتشــال . اعتمـاد ردود الأفعــال وغيــاب الفعـل الحقيقــي 

رفَ الآخر ، وكلُّ طرفٍ يدَّعي امتلاك كلُّ طرفٍ يُخوِّن الط. مصر من مأزقها الخطير 
وهــذا أدى إلــى إحــداث شــرخ رهيــب فــي المجتمــع المصــري ، . الحقيقــة المطْلقــة 

كمـا أن العمـل السياسـي الـذي يسـيطر عليـه العسـكر . وشق الصفوف بصـورة مرعبـة 
وهـــذه نتيجـــة . غـــارق فـــي الارتجاليـــة ، وعـــاجز عـــن امـــتلاك روح المبـــادرة والإبـــداع 

ســـة التخـــبط التـــي تضـــرب جـــذورها فـــي أعمـــاق الدولـــة المصـــرية الواقعـــة متوقعــة لسيا
 .تحت تهديد التاريخ وضغطِ الجغرافيا 

ومن إفرازات التخبط المسيطر علـى السـلطة العسـكرية المصـرية ، الاتجـاه نحـو      
ـــة بتعليـــق جـــزء مـــن المســـاعدات  ـــام الإدارة الأمريكي أحضـــان الـــدب الروســـي بعـــد قي

ه الهرولة نحو الحضـن الروسـي يمكـن إدراجهـا تحـت شـعار وهذ. المخصصة لمصر 
، وهي محاولة لوضع البَيض المصري فـي أكثـر مـن سـلة ، وهـي " الحرد السياسي " 

وهـذه اللعبـة قديمـة . ردة فعل عمياء ومؤقَّتة ، لا وزن لهـا فـي عـالم السياسـة الدوليـة 
المعســـكر ( يتي جديـــدة ، ففـــي عهـــد عبـــد الناصـــر تـــم الاتجـــاه إلـــى الاتحـــاد الســـوفي

أمَّــا فــي . بشــكل كامــل بعــد أن أغلقــت أمريكــا وأوروبــا الأبــوابَ أمــام مصــر ) الشــرقي 
، وبقــي ) المعســكر الغربــي ( عهــد الســادات فــتم التوجــه بالكليــة إلــى أمريكــا وأوروبــا 

هــذا التوجــه قائمــاً ، وتــم تتويجــه بمعاهــدة كامــب ديفيــد ، واســتمر طيلــة عهــد مبــارك 
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نســبة إلــى ( اء السيســي الــذي قــرَّر أن يَـتَّجــه إلــى روســيا البوتينيــة ومرســي ، إلــى أن جــ
وكـأن . بعد أن أغلقت أمريكا بعض الأبواب في وجـه مصـر ) الرئيس فلاديمير بوتين 

فهــل يمكــن أن تــنجح . التــاريخ يعُيــد نَـفْسَــه بــأدوات عصــرية ، ويعــود مــن حيــث بــدأ 
  ! .مريكا والتوجه إلى روسيا ؟خطة المؤسسة العسكرية الحاكمة في إدارة الظهر لأ

فمصــر ربَطــت مصــيرها بمصــير . هــذه الخطــةُ المصــرية محكومــة بالفشــل قطعــاً      
_ إن جــاز التعبيــر _ المســاعدات الأمريكيــة منــذ عــدة عقــود، وأيــة محاولــة للفِطــام 

ـــاً واقتصـــادياً وسياســـياً فـــي مصـــر ، لأنهـــا غيـــر قـــادرة علـــى  ـــزالاً اجتماعي ســـتُحدِث زل
ى قـدميها فـي الوقـت الحـالي ، وغيـر مسـتعدة لتحـدي الغـرب ، خصوصـاً الوقوف عل

دولــة _ الآن _ ومصــر . فإظهــارُ القــوةِ ينبغــي أن يكــون بعــد اكتمــال القــوة . أمريكــا 
. ضعيفة ، ممزَّقة اجتماعياً ، ومنهارة اقتصـادياً ، ومتخبطـة سياسـياً ، ولـيس هـذا سـراً 

لغـرب بحكمـة وعقلانيـة وإمسـاك العصـا مـن وهذه الحالة المزرية تتطلب التعامل مع ا
فـــالموقفُ الضـــعيف لمصـــر لا يَســـمح لهـــا بفـــرض شـــروطها ، أو إعـــلاء . المنتصـــف 

 .صوتها في وجه الغرب 

. كما أن مصر ما زالت أسيرة معاهـدة كامـب ديفيـد التـي رعتهـا أمريكـا لا روسـيا       
ورَهـا المحـوري إقليميـاً وهذه المعاهدة تتضمن التزامـات قاسـية تقيِّـد مصـر ، وتلغـي د

وبما أن مصر ملتزمـة بهـذه المعاهـدة ، فهـي مضـطرة إلـى التعامـل مـع عَـرَّاب . ودولياً 
إذن ، ســتظل مصــر فــي أحضــان ) . العــم ســام ولــيس الــدب الروســي ( هــذه الاتفاقيــة 

  ._ بإرادتها ورغماً عنها _ أمريكا 
الكبــــرى مثــــل الأمــــم  ولا يَخفــــى أن أمريكــــا تســــيطر علــــى المؤسســــات الدوليــــة     

ومصـر مضـطرة إلـى التعامـل مـع . المتحدة، والبنـك الـدولي، وصـندوق النقـد الـدولي 
هـذه المؤسســات ، وبالتـالي فهــي مضـطرة إلــى التعامـل مــع أمريكـا ومغازلتهــا ، ومكــرهٌ 

ويجب ألا ننسى أن أمريكا هي التي سَمحت بتولي مصـري للأمانـة ! . أخاك لا بَطل 
، وأمريكــا هــي التــي سَــمحت بتــولي ) الــدكتور بطــرس غــالي ( حــدة العامــة للأمــم المت
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ـــة الذريـــة  ـــة لوكالـــة الطاق ـــدكتور محمـــد البرادعـــي ( مصـــري للأمانـــة العام وكـــان ) . ال
بإمكانها وضع العقبات في طريقهما ، ومنـع مصـر مـن الوصـول إلـى هـذين المنصـبـَيْن 

  . الخطيرين 
ــــا إلــــى الجــــيش المصــــري ســــنجد أنــــه       غــــارق إلــــى شــــحمة أذنيــــه فــــي وإذا جئن

ـــة  ـــدريباتهم فـــي أمريكـــا، حتـــى إن . المســـاعدات الأمريكي فـــآلافُ الضـــباط يتلقـــون ت
كمــا أن نظــام التســليح فــي . السيســي شخصــياً خضــع لــدورات تدريبيــة فــي أمريكــا 

. الجيش المصري أمريكيٌّ مئة بالمئة ، بدءاً بالأسلحة الخفيفة حتى الأسلحة الثقيلة 
. ١٦صري يتكـون مـن طـائرات أمريكيـة الصـنع مثـل الأباتشـي وإف وسلاح الجو الم

،وهـذا الحجـمُ الهائـل لا يتـوفر فـي المنطقـة إلا ١٦ومصر تمتلك مئات طـائرات إف 
مليـار  ١و٣كما أن الجيش المصري يتلقى سنوياً معونـة قـَدْرها . عند تركيا وإسرائيل 

  .دولار 
تضع بَـيْضـها فـي أيـة سـلة خارجيـة ،  إن الدول الحريصة على نهضتها وتقدمها لا     

وإنما تضعه في سلة أبنائها القادرين على انتشـال بلادهـم مـن الهاويـة ، وحمـل رايتهـا 
أمَّــا الانتقــال مــن حضــن إلــى حضــن ، فهــي عمليــة انتحاريــة ، ومَــن يتَــرك . فــي العــالَم 

تُ وإذا اعتقـــدت الســـلطا. مصــيره فـــي أيــدي الآخـــرين فســـوفَ يلَعبــون بـــه لا محالــة 
المصـــــرية أن الانتقـــــال مـــــن الحضـــــن الأمريكـــــي إلـــــى الحضـــــن الروســـــي هـــــو الحـــــل 
لمشــــكلاتها ، فهــــي مخطئــــة تمامــــاً ، ولا تتمتــــع ببعــــد النظــــر ، وهــــي بــــذلك تكــــون  

  .كالمستجير من الرمضاء بالنار 
 
 الزمان اللندنية

.م ١٦/١١/٢٠١٣  
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  البعوض  الجيوش عندما تحارب
  

ش فيــه ، لــم يغُيِّـر الأنمــاط السياســية فَحَسْــب ، إن العـالم المضــطرب الــذي نعـي     
وصــار الانتقــال مــن . بــل أيضــاً غيَّــر الســلوكَ الإنســاني ، وبــدَّل الوظــائفَ المجتمعيــة 

ـــاً فـــي ظـــل الانهيـــار  ـــى النقـــيض ، أمـــراً عادي ـــى الضـــد ، أو مـــن النقـــيض إل الضـــد إل
فردُ والجماعـة الاجتماعي ، والانكسار السياسي ، والمأزق الوجودي الذي يعيشه ال

  .على حَدٍّ سَواء 
، "زيِكـا "ومن أبرز التحـديات التـي طَفَـت علـى السـطح مـؤخراً ، انتشـار فيـروس     

وهو فيـروس جديـد ينتقـل بواسـطة لسـع البعـوض ، ويُسـبِّب مرضـاً غامضـاً ، لا يـزال 
ويعتقـد الـبعض . العلماء يحاولون جاهدين فك شيفرته ، ومعرفـة كيفيـة التعامـل معـه 

ـــى القلـــق ، حيـــث إِن البشـــرية تعـــوَّدت علـــى ظهـــور أ ن الأمـــر عـــادي ، ولا يـَــدعو إل
لكن المقلق . وقد يكون هذا الاعتقاد صحيحاً . أمراض غامضة بين الحين والآخر 

) خامس أكبر دولة في العالم ( في الموضوع عِندما تُجنِّد دولة عظمى مثل البرازيل 
جيشُ البرازيلي فـي أقصـى حـالات التأهـب ، فال. قواتها المسلحة لمحاربة البعوض 

إنهـــا حـــرب مـــن نـــوع خـــاص ضـــد . وأفـــراده يســـتعدون لخـــوض حـــرب غيـــر تقليديـــة 
ألـف جنـدي برازيلـي بشـاركون فـي  ٢٢٠حـوالي " . زيكـا " البعوض الناقل لفيـروس 

حملة حكومية من أجل التوعية ضد الفيروس الفتاك، وذلك مـن خـلال طـرق أبـواب 
للتصدي لهذا  لإخبار السكان عن أفضل وسيلة لايين المنشوراتالمنازل، وتوزيع م

صحيحٌ أن هذا الجـيش يقـوم بمهمـة إنسـانية . الفيروس الذي لم يكن في الحُسبان 
أيـن مؤسســات الدولــة : لكــن الســؤال الـذي يطــرح نفســه . سـامية لإنقــاذ أبنــاء بلـده 

  .المختصة بشؤون الصحة والسلامة العامة ؟ 
تفاصــيل البُنــى الاجتماعيــة ، واختلفــت طبيعــةُ الإنســان المعاصــر ،  لقــد تغيَّــرت     

فـالجيشُ الـذي يـتم بنـاؤه للـدفاع . وتبدَّلت وظائف المكوِّنـات المركزيـة فـي المجتمـع
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عــن حــدود الــوطن ضــد الأعــداء، ويــتم تدريبــه علــى خــوض الحــروب، صــار يحــارب 
ــدرَّس فــي ــاً غامضــة غيــر تقليديــة ، لا تُ الكليــات والمعاهــد  الحشــرات، ويخــوض حرب

وهذا التغيير الجذري فـي وظيفـة المؤسسـة العسـكرية يُشـير إلـى تعقيـدات . العسكرية
العالم المعاصر ، والتحديات المصـيرية المفروضـة علـى النظـام الإنسـاني بِرُمَّتـه ، وأن 
الوجود البشري دخل فـي مرحلـة حرجـة للغايـة ، لا قـانون يَضـبطها ، ولا قاعـدة تـُنظِّم 

  .  عملها
رك ، ولوْ جِئنا إلـى المنطقـة العربيـة لوجـدنا الجـيش المصـري فـي أواخـر عهـد مبـا     

، فعنــدما صــار النــاس يموتــون فــي طــوابير )العــيش (  قــد تــدخل لحــل مشــكلة الخبــز
الخبز ، وتظهر فتاوى تعتبر الشخص الذي يموت في طـابور الخبـز شـهيداً ، حـدثت 

ــا اضــطر الجــيش أن يتــدخل بنفْســه فــي هــذه  ضــجة هائلــة داخــل مصــر وخارجهــا ، مِمَّ
القضــية الغذائيــة ، وقــام بفصــل المخــابز عــن أمــاكن توزيــع الطحــين ، وســاهم فــي حــل 

هـل وظيفـة : لكـن السـؤال الخطيـر . وقد قـام بمهمـة إنسـانية جليلـة . هذه المشكلة 
ـــة المختصـــة بالغـــذاء  ـــن مؤسســـات الدول ـــاس ؟ ، وأي ـــز علـــى الن ـــع الخب ـــوش توزي الجي

  .؟  والتموين
فالعـالم الـذي . إن هناك فلسفة شديدة الخطورة يمكن استنباطها من هذا الأمر      

نعيش فيه شديد التعقيد ، وهذا يعنـي أن الحـروب سـتنتقل مـن المعنـى التقليـدي إلـى 
وأن وظيفــة الإنســان تتغيــر بحســب شــدة المــأزق الوجــودي  المعنــى غيــر التقليــدي ،

كمــا أن الــدول التــي تفتقــد إلــى مؤسســات . ةالــذي يتفشــى فــي الأنســاق الاجتماعيــ
المجتمــع المــدني القويــة ، ولا توجــد فيهــا مؤسســات ســيادية راســخة ، ســوف تلجــأ 
إلى الاستثمار في المؤسسة العسكرية ، وسوف تضع كل بيَضها فـي سـلة الجـيش ، 
باعتبار أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي تتمتـع بالتماسـك والنفـوذ فـي مجتمـع 

وهــذه الثقــة المفرِطــة فــي المنظومــة العســكرية لهــا جوانــب ســلبية ، . ك ومنهــار مُفكَّ ــ
ممـا يـؤدي . فهي تجعل الجيش فوق مؤسسات الدولة ، وفوق المسـاءلة والحسـاب



242

 

إلـــى عســـكرة المجتمـــع ، وبـــث الـــروح العســـكرية فـــي الـــروح الإنســـانية ، وأنســـاقِ 
اشــرة لأفــراد الشــعب ، كمــا أنهــا تعُطــي رســالة خاطئــة وغيــر مب. المجتمــع المــدني 

السياســة ، الاقتصــاد ، الثقافــة ، ( مفادهــا أن الجــيش يســيطر علــى كــل المجــالات 
، ولا داعي أن يعَمل الناس أو يَجتهـدوا ، لأن وجـودهم كعدمـه ) إلخ ... الإعلام ، 

دَه  " وهكـذا تنتشـر فكـرة . بسبب عجزهم عن التغيير ، لأن التغيير بيد الجـيش وَحْـ
وهـذه الفكـرة تتجلـى فـي انتظـار الجـيش القـادر علـى عمـل كـل " . لِّص انتظار الْمُخَ 

فـــــإذا انهـــــار الاقتصـــــاد فـــــانتظروا الجـــــيش لأنـــــه يســـــيطر علـــــى المجـــــالات . شـــــيء 
وإذا انهار التعليم ، فـانتظروا . الاقتصادية ، وسيجد حلولاً فعال لمشكلة الاقتصاد 

وإذا . الحل لمشكلة التعليم الجيش ، لأنه مثال للعِلْم والشرف والوطنية ، وسيجد 
ــــن  ــــه م ــــرة بمــــا لدي ــــك الخب ــــه يمل ــــانتظروا الجــــيش ، لأن انهــــار النظــــام الصــــحي ، ف

ــاء وعلمــاء ، وســيجد الحــل لكافــة الأمــراض  ــار النظــام . مستشــفيات وأطب وإذا انهي
السياســي ، فــانتظروا الجــيش ، لأنــه حــريص علــى الــوطن ، ولا يطمــع فــي ثرواتــه ، 

  . مناسباً للشعب وسيجد نظاماً سياسياً 
ــأثيرات ســلبية علــى مســار الوجــودي       إن هــذه الأفكــار شــديدة الخطــورة، ولهــا ت

صــحيحٌ أن الجيــوش لهــا مهمــات إنســانية جليلــة ، ولكــن . الإنســاني بكــل تفاصــيله
دَه يحيــا  ينبغــي وضــع الأمــور فــي ســياقها الطبيعــي، والإيمــان بأنــه لــيس بــالجيش وَحْــ

  .  المجتمع 
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م الأردني يعتبر القمة مشروعاً تجارياً النظا  
 

لقد انتهت القمة العربية الثامنة والعشرون ، التي اشـتملت علـى خطابـات مفعمـة      
وهــذا . بالأمـل علـى الـورق ، لكنهــا بعيـدة كُـل البُعـد عــن الواقـع ، ولا يمكـن تطبيقهـا 

الكلامُ مجـاني، فـ. هو حال الأمم الضعيفة في كُل العصور، فهي لا تَملـك إلا الكـلام
ولا أريد أن أبدأ حفلة التشـاؤم المجـاني، فـالجميع . ولا يَحتاج إلى موارد ولا تخطيط

ومعَ هذا ، فالقمم العربية . يعرف أن القمم العربية مُجرَّد خطابات وشِعارات لا أكثر 
، وحـين تنعـدم فرصـة الطحـن . فحين يغيـب الفِعـل لا بـُدَّ مـن الكـلام . شَر لا بدَُّ مِنه 

وعلـى الأقـل ، نـُذكِّر ! . الكلامُ والجعجعـة أفضـل مـن الصـمت . لا بدَُّ من الجعجعة 
العالَم أن هناك شيئاً اسمه الأمة العربية ، لا تزال تعيش في هذه المنطقة ، وأن هنـاك 

  .لإنقاذ ما يمُكن إنقاذه _ وَلَوْ ضئيلاً _ أملاً 
مـم وشـعاراتها والصـور التذكاريـة وقد اعتادت الشـعوب العربيـة علـى خطابـات الق     

للملوك والرؤساء ، واعتاد الحكام العرب عليها ، فلا داعي لجلد الـذات ، فلـم يعـد 
هناك ذات كَي نَجلدها في ظل انهيار الدول ، وتشرُّد الشـعوب، وانتشـار الصـراعات 

المنظمـات  المذهبية والعِرقية ، واحتكار القوى العالمية لقضايا الأمة العربية، وتَـفَشِّـي
  .الإرهابية التي تستخدم الإسلام ولا تَخدمه 

والنظام الأردني يعرف أكثر من غَيـره أن القمـم العربيـة لا تقُـدِّم ولا تـُؤخِّر ، لكنـه      
يُحاول جاهداً تقديم نَـفْسه كزعيم للأمة العربية ، يقَود مسيرةَ العمل العربـي المشـترك 

وهــذا ). ملــوك الطوائــف وشــيوخ القبائــل( رب ، ويســتطيع جمــع الملــوك والرؤســاء العــ
  .يقُوِّي موقعه أمام القوى العالمية

لمــاذا عــرض النظــام الأردنــي خدماتــه : وهنــاك ســؤالان يطرحــان نَـفْســيهما بقــوة      
ــيمن ؟ ــذار ال ــين الــدولارات التــي أنفقهــا ! . لاستضــافة القمــة بعــد اعت ومــاذا عــن ملاي

لاستضـافة هـذه القمـة فـي ظـل الانهيـار _ رتهدون استشـا_ النظام من أموال الشـعب 
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  .الاقتصادي الشامل في الأردن ؟ 
فالعلاقــات بــين النظــام . إِنَّ النظــام الأردنــي غيــر معنــي بقضــايا العــرب والعروبــة      

الأردنــي وإســرائيل تاريخيــة ومصــيرية وأفضــل مــن كــل العلاقــات بــين النظــام الأردنــي 
الأردنـي يسـتثمر فـي القمـة العربيـة باعتبارهـا مشـروعاً ولكـنَّ النظـام . والأنظمة العربية 

  :  ، وهذا الأمر يتجلى في النقاط التالية "بزنس"تجارياً و
الاســـتقبال الأســـطوري لملـــك الســـعودية، وذلـــك طمعـــاً فـــي حفنـــة مليـــارات _ ١     

ومشــاريع مشــتركة، لكــنَّ هــذا الأمــر غيــر مضــمون ، لأن الســعودية تعــيش أزمــة ماليــة 
ولــو افترضــنا جــدلاً أن . كمــا أنهــا وَعــدت لبنــان بعــدة مليــارات ولــم تــدفع خانقــة ،  

، فمـاذا يفَعـل هـذا "لسـواد عيونـه "  م الأردني مليارين أو ثلاثةالسعودية ستدفع للنظا
مليـار دولار ، وأن فوائـد  ٣٥المبلغ الضئيل إذا علمنا أن ديـون الأردن قـد تجـاوزت 

، وأن الفسـاد يضـرب  ) وهي بالمليـارات ( ديون الأردن تتضاعف كل خمس سنوات 
  .كل القطاعات في الأردن من القمة حتى القاع ؟ 

التركيـــز فـــي بيانـــات القمـــة علـــى وجـــوب دعـــم الـــدول المستضـــيفة للاجئـــين _ ٢     
مـعَ العِلـم أن جميـع الـدول العربيـة شـريكة فـي قتـل . السوريين ، وعلى رأسها الأردن 
تحـت الطاولـة ( مت ، وإمَّا بالتخاذل ، وإمَّا بـالتواطؤ السوريين وتشريدهم ، إمَّا بالص

  ) . أو فوق الطاولة 
التــرويج الســياحي لــلأردن ، وهــذا يتَّضــح فــي عقــد القمــة فــي منطقــة البحــر _ ٣     

  .الميت السياحية 
لقــد اعتبــرَ النظــام الأردنــي هــذه القمــة طــَوق النجــاة لــلأردن الــذي تــَمَّ إغراقــُه فــي      

ولكــن ينبغــي أن يعُلَــم أن اســتغاثة النظــام الأردنــي بالأنظمــة . لتبــاكي عليــه الفســاد ، وا
ولا فائدة من الاستجداء والتَّسول ، ولا معنى للعب . العربية كاستغاثة الغريق بالغريق 

  . في الوقت الضائع 
ــرت الأنظمــةُ العربيــة بلادهــا ، وأحاطــت نفســها بالمنــافقين والفاســدين ،       لقــد دمَّ
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والآن جــاء . لــى مســتقبل شــعوبها ، ولــم تســتغل ســنوات الرخــاء والهــدوء وقضــت ع
وقت دفع الثمن ، تماماً كطالـب المدرسـة الـذي قضـى السـنة الدراسـية وهـو يلَعـب ، 

  .وهو الآن أمام الامتحان الصعب 
( وربَُّما يكون التناقض الكامن في انعقـاد القمـة العربيـة فـي منطقـة البحـر الميـت      

هـو خُلاصـة الحالـة العربيـة بالكامـل، فهـذه ) على سطح الكـرة الأرضـية  أخفض نقطة
الأمة التي أضاعت مُقدَّساتها وبلادها بلداً بلداً ، صارت قِمَّتُها في القـاع ، وأحلامهـا 

  .في الحضيض ، ومصيرها بين أقدام الدول العظمى 
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 الدم الأردني الرخيص
 

اب محمــد الجــواودة والــدكتور بشــار الحمارنــة مِــن قِبَــل حــارس إن جريمــة قتــل الشــ   
ــان ، لهــا تــداعيات شــديدة الخطــورة علــى شــرعية  الأمــن فــي الســفارة الإســرائيلية بِعَمَّ

مَ نَـفْسَــه باعتبــاره . النظــام الأردنــي وسياســاته  فالنظــام الأردنــي علــى مــدار تاريخــه، قَــدَّ
أمــــن الأردن ، ورعايــــة مصــــالح  صــــاحب الشــــرعية الدينيــــة ، والحــــريص علــــى حمايــــة

  . الأردنيين من شتى المنابت والأصول 
لذلك تفاءلَ الأردنيون خيراً حين تَمَّ الإعلان عن منـع طـاقم السـفارة الإسـرائيلية      

وبعــد يــوم أو . مــن الســفر ، وعــدم الســماح لهــم بالمغــادرة إلا بعــد انتهــاء التحقيقــات 
ى إســرائيل بــلا تحقيــق ولا اســتجواب،بما فــيهم يــومين ، عــاد طــاقم الســفارة كــاملاً إلــ

مِمَّا يُشير بوضوح إلى وجود ضغوطات على النظام الأردني وتهديدات حقيقيـة .القاتل
  .له

ــة علــى       ولا نريــد فــي هــذا الســياق أن نلُقــيَ محاضــرات الســيادة والكرامــة الوطني
ولكنَّنــا نريــد . الواجبــات النظــام الأردنــي ، وننُظِّــر عليــه ، ونــُذكِّره بمنظومــة الحقــوق و 

تحليــل الأحــداث التــي أدَّت إلــى التفــريط بــدماء الأردنيــين ، التــي ذهبــت هــدراً ، ولــَم 
  . تجد مَن يطُالِب بها 

وفــي الحقيقــة ، إِن القضــية بِرُمَّتهــا قــد لَخَّصــها عضــو الكنيســت الإســرائيلي أورن      
ــام  حــارس الســفارة الإســرائيلية حــزان ، فقــد شَــنَّ هجومــاً علــى الأردن فــي أعقــاب قي

وكتــب حــزان المنتمــي . بجريمتــه ، ورفــض إســرائيل تســليم القاتــل للسُّــلطات الأردنيــة 
لحــرب الليكــود الــذي يتَزعَّمــه رئــيس الــوزراء الإســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو علــى حســابه 

 ، ، أولئـك الـذين نسـقيهم المـاء نالأرد يبدو أن جيراننـا فـي شـرق" : (( تويتر " في 
،  ، يحتــاجون لإعــادة تــربيتهم مــن جديــد فــي الليــل والنهــار" خلفيــاتهم"نحمــي لهــم و 

  )) . يبدو هذا كأنه سلام من دون لقاء
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وهــذه الكلمــات تبــدو جارحــة وذات وقــع شــديد علــى نفــوس الأردنيــين ، ولكنَّهــا      
ـــص الحقيقـــة بعيـــداً عـــن التَّزويـــق الإعلامـــي والأغـــاني الوطنيـــة وشـــعارات الســـيا دة تلُخِّ

  .والكرامة 
فالنظـامُ الأردنـي يعـيش . إن إسرائيل تُمسِك النظامَ الأردني من اليد التـي تُوجعـه      

على التنفس الاصطناعي ، ولا يستطيع الوقوف علـى قدميـه لوحـده ، فـي ظـل انهيـار 
الاقتصاد الوطني ، وارتفاع مُعدَّلات الفقر والبطالة ، وانتشار الفساد فـي كُـل مفاصـل 

لـذلك ، . عن مسـاعدة الأردن) المشغولة بمشكلاتها ( ، وتخلِّي دول الخليج الدولة
ترُِكَ الأردن في الساحة وحيداً ، كَي يوُاجِه مصيرَه بنفْسه ، وهو مُحاصَـر بحـزام نـاري 

وعقيدةُ النظام الأردني السياسية قائمة على الخضـوع . ، ومنكمش في منطقة ملتهبة 
طـــول الحـــدود بـــين الأردن ( ، وحمايـــة حـــدود إســـرائيل  التـــام للإمـــلاءات الإســـرائيلية

وهذا كُلُّه مُقابل الحصول على المـاء والغـذاء، والمسـاعداتِ ) . كم   ٢٣٨وإسرائيل 
ـــة الصـــعبة ، لا معنـــى للكرامـــة . الاقتصـــادية مـــن أمريكـــا وغَيرهـــا  ووفـــق هـــذه المعادل

. ارة المـاء ورغيـف الخبـز الوطنية وسيادة الدَّولـة ، لأنَّ الكرامـة والسـيادة تعنيـان خسـ
  . وهذا هو المنطق الفكري للنظام الأردني 

ـــدِر أن تَحكـــم نَـفْسَـــها       قْ ـــعبها ، لا تَـ ـــة العـــاجزة عـــن إطعـــام شَ ولا يَخفـــى أن الدول
وهذا يفُسِّر خُضوع النظام الأردني لتهديـدات نتنيـاهو ، والاسـتجابة الفَوريـة . بنفْسها 

وقــد . لاً دُون قيــد ولا شَــرْط ولا تحقيــق ولا سُــؤال لطلبــه بــإخلاء طــاقم الســفارة كــام
نيا علــى الْحُــرِّ أن يــرى : صــدق المتنبــي حِــينَ قــال  عَــدُوَّاً لــَهُ مــا مِــن ... ومِــن نَكَــدِ الــدُّ

  .صداقته بدُُّ 
ـــبْنِ دولـــةً حقيقيـــةً ، فهـــو عـــاجز عـــن اســـتثمار       ومشـــكلة النظـــام الأردنـــي أنَّـــه لــَـم يَـ

يــر قــادر علــى اســتغلال مــوارد الــبلاد ، ولا يعَــرِف كيــف يلَعــب طاقــات الأردنيــين ، وغَ 
ــحية ، وأن يَكــون فــي موقــع رَدَّة  ــلَ أن يلَعــب دور الضَّ بــالأوراق السياســية ، لــذلكَ قَبِ

ــة ضــعيفة وفقيــرة وشــبه منهــارة ، ولكــن . الفِعــل لا الفِعْــل  ونحــن نعَلــم أن الأردن دول
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يعتقد  والبعض .رة ، ولديها أوراق ضغط مُناوَ الدول الضعيفة لديها هامش من ال حتى
والواقـع  إسـرائيل ، أن الأردن باعتباره الطرف الأضعف لا يملـك أوراقـاً للضـغط علـى

ــ. خــالف هــذه القناعــة المغلوطــة يُ  إحضــار  الإســرائيلية لطاتفالــذي فــرض علــى السُّ
 ، والإفــراج عــن الشــيخ )م ١٩٩٧(  الــدواء للســيد خالــد مشــعل إثــر محاولــة اغتيالــه

فــإن  وبالتــالي .قــادر علــى فــرض شــروطه عبــر امــتلاك أدوات ضــغط أحمــد ياســين ، 
التــي يــُؤمِن بهــا النظــام الأردنــي غيــر صــحيحة ولا  فرضــية الاستســلام للأمــر الواقــع ،

  .منطقية 
لقد حاولَ النظام الأردني الحفاظ على ماء وجهه في التعامـل مـع هـذه الجريمـة،      

ة الأردنــي أيمــن الصــفدي إِنَّ البطاقــة التــي تثُبِــت بــأن وذلــك حــين قــال وزيــر الخارجيــ
فــي جَيبــه ، وذلــك بقصــد تبريــر " دبلوماســي"القاتــل الإســرائيلي فــي حادثــة الســفارة 

  .القرار الذي سمح له بمغادرة الأردن بدون خضوعه للتحقيق 
تـنص  وهذه المحاولة مُضحكة ومُبكية في آنٍ معاً ، فلا توجد مُعاهَدة في العـالَم     

على أنَّ الدبلوماسي الذي يتمتَّع بحصانة إذا ارتكب جريمة جنائية ، يتم الإفراج عنه 
لقد وقعـت جريمـة قتـل لمـواطنـَيْن أردنيِـَّـيْن علـى أرض أردنيـة ، ومـعَ . فَوراً بلا تحقيق 

مُ الأردني هـدراً ، لأنـه لـَم يجـد  هذا تَمَّ الإفراج عن الجاني بدون تحقيق ، وذهب الدَّ
وهذا جعل النظام الأردني يفَقد ماء وجهه أمام شـعبه ، ويخسـر جـزءاً  . طالِب بِه من يُ 

كبيراً من شعبيته ، وتُصبح شرعيته علـى المِحَـك ، لأنَّـه عجـز عـن حمايـة الأردنيـين ، 
  .والدفاع عنهم ، وفـَرَّطَ بدمائهم في وضح النهار 

هَ رسالةً خاطئـة إنَّ النظام الأردني بإفراجه عن قاتل المواطنـَيْن       الأردنيِـَّيْن ، قد وَجَّ
وشديدة الخطورة ، وهي أن القـوة فـوق العدالـة ، وأن منطـق القـوة هـو الـذي يـَتحكَّم 

  . بالعلاقات الاجتماعية والسياسية ، وليست قوة المنطق 
فقـد عَلَّقـت قبيلـة الحويطـات بخصـوص . وهذه الرسالة جاءت في توقيـت قاتـل      

ـــة أن قـُــوى عُظمــــى الســـماح للقاتـــل ا لإســـرائيلي بمغـــادرة الأردن بـــلا تحقيـــق ، بِحُجَّ
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، فـي إشـارة " فإن الحويطات قوة عُظمى وسـيخرج معـارك " تَدَخَّلت في سبيل ذلك،
إلى الجندي الأردني معارك أبو تايه الذي قتل ثلاثة جنود أمريكيين، وأشـارت القبيلـة 

ـــة الجفـــر ، وا ـــديو الخـــاص بحادث ـــزامن بـــث الفي ـــى ت لســـماح بســـفر طـــاقم الســـفارة إل
وكَتبـت قبيلـة الحويطـات علـى صـفحتها . الإسرائيلية بما فيهم القاتـل دون أيِّ إجـراء 

  " .إذا كانت هكذا سياستكم ، الحويطات قُوة عُظمى ، وسيخرج معارك :" الرسمية
ـــس سياســـة شـــديدة       إنَّ النظـــام الأردنـــي بإفراجـــه عـــن القاتـــل الإســـرائيلي، قـــد أسَّ

والقـانون لا يَسـري . ، فالقويُّ فوق القانون والعدالـةِ "أخذ الحق باليد"رة، وهيالخطو 
وهذا الأمر سوف ينسحب علـى التركيبـة الاجتماعيـة فـي . إلا على الضعفاء والفقراء 

البلاد ، وتُصبح كُل قبيلة كبيرة فوق القانون ، وقادرة على لَي ذِراع الدولة وتركيعها ، 
  . وفرض الشروط عليها 

العـــالَم قـــد  إنَّ : (( وهنـــا تبـــرز مقولـــة شـــهيرة لـــرئيس الـــوزراء الإســـرائيلي نتنيـــاهو      
  )) . لكنه يحترم القوي كل الوقت يتعاطف مع الضعيف بعض الوقت ،
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 خطة محمد بن سلمان لمواجهة تركيا
 

محمد بن  إن المشكلة الأساسية التي يعُاني مِنها ولي العهد السعودي الأمير     
وهذه المعاني . سلمان ، هي اعتباره السياسة شكلاً للثأر والانتقام وكسر العظام 

أبعد ما تكون عن السياسة ، لأن السياسة ليَست لغُة العنف، وإنما هي لغة المصالح 
وفي السياسة ، لا توجد مشاعر رومانسية ، ولا . المشتركة والمنافع المتبادلة 

للوصول ) حقيقية أو مُصْطنَـَعَة ( جد حوار ونقاش وابتسامات أحاسيس دافئة، بَل يوُ 
  . إلى نقُطة مشتركة في مُنتصف الطريق، تُحقِّق مصالح الطرفين 

والعربُ . والمُرَاهَقَة السياسية ذات تكلفة عالية ، ولها ضريبة باهظة يجب دفعها     
. لخيار الأخير لا الأوَّل أي إن كَي الجُرح بالنار هو ا. آخِر الدَّواء الكَي : تقول 

ومعرفةُ الأولويات ضرورة . وفي السياسة ، تكون الحربُ هي الخيار الأخير لا الأوَّل
أساسية في عِلْم السياسة، لكيلا تَختلط الأمور، وتَخرج عن السيطرة ، ويفوت 

رة والعِنادُ والمُكَابَـرَة ورفض مَشورة أهل الخِب. الأوان، وعندئذ ، لا ينَفع الندم 
والدولةُ إذا ذَهَبَتْ لا تَـعُود . والاختصاص مِن عوامل انهيار الدُّوَل وسُقوط الأنظمة 

وهذا التعاقب يمكن مُلاحظته بسهولة أثناء دراسة . ، وإنما يَحُل مكانها دَولة أُخرى 
  .تاريخ الأمم والشعوب والدُّوَل والحضارات 

بي سُفيان في غاية الأهمية، تعُبِّر عن وفي هذا السياق ، تبرز عبارة لمعاوية بن أ     
يفي لا أضع سَ : (( فهم الأولويات ، وتُـعْتَبَر مِن أركان عِلْم السياسة ، حيث يقول 

 ين، ولو أن بيني وب كفيني لسانيطي حيث يَ وْ تي، ولا أضع سَ وْ حيث يكفيني صَ 
  )) .وْها مَددتها ، وإذا خَلَّ  هاتُ يْ لَّ وها خَ دُّ إذا مَ  شَعْرة ما انقطعت ، كُنتُ  الناس
وفي الآونة الأخيرة ، تداولت وسائل الإعلام خبرًا يتعلَّق بوجود خُطة سعودية      

إستراتيجية ترمي إلى إسقاط الرئيس التركي أردوغان ، وإنهاء النفوذ التركي في 
ومِن الواضح أن محمد بن سلمان يرُيد الانتقام مِن أردوغان شخصيًّا، . المنطقة 
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رامته ، ورد الصاع صاعَيْن ، بسبب هُجوم أردوغان عليه بعد عملية اغتيال والثأر لك
  .الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول 

وقد امتصَّ النظامُ السعودي الصدمةَ ، ولم يَستطع أردوغان تدويل قضية      
المسؤول  خاشقجي ، ولم يَستطع الكونغرس الأمريكي مُحاسبة محمد بن سلمان

الأول عن قتله ، وذلك بسبب فيتو الرئيس الأمريكي ترامب ، وحمايته للنظام 
السعودي ، وتبنِّيه لمحمد بن سلمان ، مُقابل مليارات الدولارات وصفقات الأسلحة 

وقد استنتجت المخابرات الأمريكية أن مِن المُؤكَّد أن محمد بن سلمان اطَّلَعَ . 
، وأجازها ، ولا يمُكن أن تقع هذه العملية دُون عِلْمه على عملية اغتيال خاشقجي 

  .أو مُشاركته 
كما أن أغنيس كالامارد مُقرِّرة الأمم المتحدة المعنية بالإعدامات خارج نطاق       

هو الذي أمر بقتل  القضاء ، خلصت بشكل مستقل إلى أن ولي العهد السعودي
   . خاشقجي

     والنظامُ السعودي المُخْتـَزَل في شَخْص محمد بن سلمان ، يلَعب بالنار ، 
ويَدخل في مُغامرة مجهولة العواقب أقرب إلى المُقامَرة ، حيث إنه يتحدَّى دولة 
مهمة في المنطقة ، ذات وزن كبير . وتركيا ليست دولةً عربية يمُكن تَجويعها ، أو 
 قطع المساعدات المالية السعودية عنها ، أو منع تزويدها بالنفط السعودي . 

الروسية ، ولم  ٤٠٠_ إن تركيا التي تَحَدَّت أمريكا ، واشترت منظومة إس      
تستطع أمريكا تركيعها ولا فرض عقوبات عليها ، ليست مِثل السعودية التي يتلقَّى 
ملكها الإهانات والشتائم مِن ترامب أمام وسائل الإعلام التي يُشاهدها الملايين ، 

، ولا يَستطيع المَلِك ولا ولي العهد أن يدُافعا عن هَيبة النظام وعلى الهواء مُباشرة
  .  السعودي أو مكانة العائلة الحاكمة 

وخُطة النظام السعودي بسيطة وبدائية وساذجة إلى حد بعيد ، ويمُكن      
دعم المعارضة _ ب . إشغال أردوغان بالأزمات الداخلية _ أ : تخليصها كالتالي 



252

 

إنهاء الاستثمارات السعودية في تركيا ، والتي لا _ ج . أردوغان التركية لإسقاط 
عدم استيراد الخضار والفواكه والمنسوجات من تركيا _ د . تزيد عن مليارَي دولار 

  .منع السُّياح السعوديين من الذهاب إلى تركيا _ ه . 
     إن السعودية الغارقة في مشكلاتها الداخلية والخارجية ، تحاول الهر وب إلى 
الأمام ، باختراع صراع وهمي معَ تركيا ، فلماذا لا تُحاول السعودية التعاون مع تركيا 
( الدولة الكبيرة ذات الوزن الإقليمي ) ، وجذبها إلى صفِّها ، وتشكيل محور 
 سياسي معها ، لتحقيق فوائد مشتركة، في ظِل الأزمات السعودية المُتكاثرة ؟ .

دي يعُاني من الانكماش وهروب رُؤوس الأموال ، والعائلة إن الاقتصاد السعو      
الحاكمة مُنقسمة ، والمؤسسة الدينية منبوذة ومُهمَّشة، والشعب السعودي مُنقسم 

الرقص والغناء والحفلات ( مُؤيِّدين لسياسة الانفتاح بين المُحافظين والليبراليين ال
بمضيق هُرمُز ، وتُسيطر على مياه  وإيران تتحكَّم) . إلخ ... الموسيقية والمُصارعة 

وبعد خمس سنوات من . الخليج ، والحوثيون يقصفون السعودية بالصواريخ 
الحرب السعودية على اليمن واليمنيين ، كانت النتيجة انتصار الحوثيين ، وعَجْز 
السعودية عن حماية نفْسها ، وطلبها الحماية مِن الرئيس الأمريكي ترامب الذي 

جندي أمريكي ، إلى قاعدة الأمير سلطان بن عبد العزيز جنوب شرق  ٥٠٠أرسلَ 
جندي أمريكي سَيَحْمُون السعودية التي يبَلغ عدد قواتها  ٥٠٠وهل . الرياض 

  .المُسلَّحة ربُع مليون جندي ؟ 
إن النظام السعودي يدُمِّر نفْسه بنفْسه بانتهاج سياسات طائشة تُشكِّل خطرًا      

الأول ، وقد خَسرت السعودية مكانتها بين العرب والمسلمين ، عليه في المقام 
وصار ينُظَر إليها كعَدُوَّة للعرب وصديقة لإسرائيل ، التي صار ينُظَر إليها كدولة سُنِّية 
مُعتدلة ضمن المحور السعودي الإماراتي لمُواجهة إيران ، معَ أن الإمارات تركت 

 ! .كي تتقارب مع إيران السعودية وَحْدَها في اليمن ، وذَهبت  
وبعد كُل هذه المشكلات السعودية التي ليس لها حَل ، يُخطِّط محمد بن      
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، وهو ) ثاني أكبر قُوة عسكرية في حِلْف الناتو بعد أمريكا ( سلمان لمواجهة ترُكيا 
فهل ! . عاجز عن حماية الأراضي السعودية من صواريخ الحوثيين بدائية الصُّنع 

ستراتيجية السياسية والخُطَّة الإقليمية المناسبة كَي تُصبح السعودية قُـوَّة هذه هي الإ
ثة الوحيدة باسم الإسلام والمسلمين ؟    .عُظمى والمُتحدِّ

جندي أمريكي إلى  ٥٠٠لو كانت السعودية دولة عُظمى لَمَا طلَبت إرسال      
سع الفَتْق على إن السعودية دولة تتآكل، وقد اتَّ . قاعدة عسكرية في الصحراء 

وليس أدل على . وهي دولة تفقد مكانتها العالمية والإقليمية شيئًا فشيئًا . الراتق
يمكن  ذلك مِن تصريح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد ، الذي قال إنه

في ظل  ، ا بالتعاون بين ماليزيا وتركيا وباكستاندً دَّ جَ النهوض بالحضارة الإسلامية مُ 
. ولم يأَتِ على ذِكر السعودية إطلاقاً . تي تُواجه الدول الإسلامية التحديات ال

وهذا يعني أنه يراها دولة ضعيفة وبسيطة، غير مُؤهَّلة لقيادة العالَم الإسلاميِّ ، 
وليس لديها مشروع فكري ، ولا وزن في المنطقة ، يمُكِّنها مِن المُساهمة في إعادة 

  .أمجاد الحضارة الإسلامية 
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  حقيقة السياسة في المجتمعات المتخلفة
  

إن الهدف الأساسي من السياسة هو تحقيق مصالح الناس ، وبناء منظومة      
ووفق هذا المعنى، تكون السياسة . إنسانية اجتماعية توازن بين الحقوق والواجبات

  . وسيلة لا غاية 
اسة فيها غاية بحد والمشكلة الجذرية في المجتمعات المتخلفة أن السي     

ذاتها،لذلك يتكرَّس معنى العنف والصدام والصراع على الكرسي ، ومحاولة 
  .المحافظة عليه بأي ثمن 

، ويتكرَّس وجوده باعتباره ) الحاكم ( وفي هذا المناخ الموبوء يظهر الطاغية      
حتى المركز الذي تدور حوله كل تفاصيل المجتمع ، وتختفي الدولة شيئًا فشيئًا 

، وتنهار الطبيعة الإنسانية ، فيتحوَّل المواطنون إلى " شِبه دولة " تصل إلى مرحلة 
ففي أشباه الدول لا . أشباح مُدجَّنة لاهثة وراء رغيف الخبز ، وربَُّما لا تحصل عليه 

شيء مضموناً ، بسبب غياب الحرية ، وانهيار القيم الأخلاقية ، وتحوُّل السياسة 
  . اء المتحالفين مع رموز السُّلطة القمعية إلى لعبة للأغني

وسبب هذه . في عداوة متبادلة مع الشعب _ في كل زمان ومكان _ والطاغية      
العداوة أن الطاغية يعتبر الشعب متخلفًا وبدائيًّا وهمجيًّا وسفيهًا وجاهلاً ، وبالتالي 

أي إن . يمقراطية يجب الحجر عليه ، لأن الشعب لا يستحق الحرية ، ولا يفهم الد
الشعب عاجز عن قيادة نفسه بنفسه ، ولا يستطيع اختيار مَن يَحكمه، وهنا يبرز 

" الجاهل " هو الوصيُّ على الشعب " العبقري " فالطاغيةُ . مفهوم الوصاية 
" هو الوصي والمسؤول عن أطفاله الصغار " العاقل "والمسؤول عنه ، كما أن الأب 

  " .غير العاقلين 
والشعبُ يعتبر الطاغية مجرمًا وسفَّاحًا ولصًّا ، نهب ثروات البلاد ، ودمَّر حياة      

الشعب ، وفتح السجون للشرفاء والأحرار ، وترك الفاسدين يعيثون في الأرض 
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  .فسادًا ، دون حساب ولا عقاب 
وهذه العلاقة الجدلية بين الطاغية والشعب شديدة الخطورة ، لأنها تُحطِّم      
مة الولاء والانتماء ، فيصبح الفرد باحثاً عن حاجاته اليومية ضمن دائرة منظو 

الاستهلاك الخانقة، دون النظر إلى ماهية الوطن وأهمية الدفاع عنه ، لأن الغريق 
يتعلق بحبال الهواء ، ويبحث عن قشة لإنقاذه ، وهذا يَمنعه من مُشاهدة بَر الأمان 

ذ إن البقاء على الحياة يصبح هو الهم إ. ، أو التخطيط للحاضر والمستقبل 
وانحصار التفكير في البقاء حيًّا هو حاجز . الوحيد، والهدف الأسمى بحد ذاته 

وهكذا، يتم تدمير الفرد معنويًّا . يمنع من التفكير في صناعة الإنجازات في الحياة
رد أن وماديًّا ، فيتحوَّل إلى عنصر منبوذ بلا قيمة في المجتمع ، وإذا شعر الف

وجوده كعدمه ، سيفقد إحساسه بالعناصر من حوله ، ويخسر يقينه بالمستقبل 
أنا وليكن الطوفان مِن بَـعْدي " أو " اللهم نفْسي " وعندئذٍ ، يتكرَّس مبدأ . المشرق 

ومعَ اضمحلال الولاء في نفوس الأفراد، يتلاشى معنى الانتماء، وتحتفي حقيقته " . 
فالفردُ يدُرِك أنه لَن يحصل على أي شيء . لمديح الزائف وتظهر معاني النفاق وا. 

في وطنه إلا بمديح الحاكم ، والتسبيح بحمده ، والإشادة بإنجازات النظام 
ولا يخفى أن العنصر الفاعل في المجتمعات البدائية المتخلفة . السياسي الوهمية 

عَالِمًا أو جاهلاً ، المهم فلا يَـهُم إذا كان الفرد . هو الولاء للحاكم ، وليس الكفاءة 
للحاكم وحاشيته ، ويكيل لهم المديح ليلاً ونهاراً ، على أمل " يبصم بالعشرة " أن

  .الحصول على جزء يسير من الغنائم التي يجمعها الحاكم وعصابته 
باعتبارها شركة تجارية " الدولة " إن الطاغية يعتبر السُّلطة مغنمًا ، وينظر إلى      

وهذه النظرة المنحرفة، تجعل الحاكم . ، ومِلْكًا له ولعائلته وأتباعه استثمارية
بالضرورة تاجرًا وسمساراً ، وعليه أن يجمع أكبر قَدْر من الأرباح ، ويحصد أكبر  

  . كمية من الغنائم 
وهذا التفكير القاصر والقاتل ، يُشكِّل خطرًا على الحاكم نفْسه ، لأنه يلعب      
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. ر عدد أعدائه والمتربِّصين بِه ، ويقُلِّل عدد أصدقائه المخلصينبالنار ، ويُكثِّ 
فالكثيرون يلتفون حوله لمنافع مادية ، ومصالح شخصية، وليس حُبًّا له ، أو عِشْقًا 

وهؤلاء هُم فئران السفينة ، ومُستعدون . لسياسته الحكيمة وإنجازاته العظيمة 
السفينة مصدراً لجني الأرباح والمكاسب للهرب منها في أيَّة لحظة ، لأنهم يعتبرون 

فهُم لا يشعرون بالولاء والانتماء إلى المكان الذي يعيشون فيه . ، وليس وطنًا لهم 
إنه يعلم . تمامًا كالشخص الذي يستأجر شقة مفروشة ، أو يحجز غرفة في فندق . 

عر بالولاء له ، في قرارة نفْسه أن وجوده مُؤقَّت ، لأنه لا ينتمي إلى المكان ، ولا يش
  . بسبب غياب الروابط النفسية والأخلاقية والفكرية بينه وبين مكان وجوده 

، إذ إن المواطنين " الدولة " والسياسة القمعية للسُّلطة الحاكمة هي بداية نهاية      
الذين يعُانون من الفقر والجهل والحرمان والظلم ، سيتحوَّلون إلى أعداء مُستترين 

حاكم ، ينتظرون لحظة الانقضاض ، ويفكرون في كيفية الانتقام والثأر من للنظام ال
وهذا يعني أن النار مختفية تحت . هذا النظام الذي حرمهم من الحياة الكريمة 

. الرماد ، ولا أحد يعرف متى تحين لحظة الانفجار ، وكثرة الضغط تُولِّد الانفجار 
  . س لديه ما يَخسره لا تَدخل في مواجهة مع شخص لي: وقد قِيل 

إن الخطيئة العُظمى التي سقط فيها الطاغية هي عدم تفريقه بين السيطرة      
أن القبضة الحديدية وفتح _ بكل جهل وغرور واستكبار _ فهو يعتقد . والقيادة 

. السجون وتكميم الأفواه والاحتكام إلى الحديد والنار هو الحل الأمثل للسيطرة 
لأن الاستبداد قد يضمن السيطرة لبعض الوقت،ولكنْ لا  وهذه نظرة قاصرة ،

يَستطيع توفير الحماية على المدى الطويل بسبب كثرة الأعداء،وزيادة الأعباء 
الحياتية،وتفاقم المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، كما أن الاستبداد 

ن يشتريَ طائرة بأمواله ، وأيُّ مليونير يستطيع أ.ئق أمام التقدم وصناعة الإنجازاتعا
  .ويحميَها بنفوذه وسُلطته ، ولكنْ ليس أي شخص يقدر على قيادتها والطيران بها 
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